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هذا الكتاب 


يُعزف بمقام إبراهيم عليه السلام. ويذكر الخلاف في المراد به. مرجخا أنه الحَجَرُ الذي كان يقوم عليه 
إبراهيم - عليه السلام - لبناء الكعبة المشرفة لما ارتفع جدارهاء كما يبين صفة المقام من خلال اطلاع المؤاف 
مباشرة عليه بنفسه سنة 77؟1١ه‏ كما يتحدث عن موضعه في الجاهلية والاسلام. وتقل عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه - له مخافة التضييق على الطانفين. كما يتناول تطویق المقام بالذهب والفضة خشية عليه من 
التفتت والتلف نتيجة ازدحام الطائفين. 


وإلى جانب ذلك يتناول الكتاب موضوعات ذات صلة بالمقام. مثل بناء الكعبة المشرفة, وصفة بنائها. وأشهر 


بُناتها على مز التاريخ. ويذكر الحوادث الواقعة في الكعبة والمطاف. ويبيّن حدود الحرم وفضائله. 
والزيادات الحاصلة في المسجد الحرام. وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بتاريخ المسجد الحرام. 
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مركز تاريخ مكة المكرمة 


The Center of 
Makkah History 


(ج) مركز تاريخ مكة المكرمة. 14177 اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الكردي. حمد طاهر 

مقام إبراهيم عليه السلام. /حمد طاهر الكردي- مكة المكرمةء 
۳ص 

۰ ص؛ 1*۱۷ اسم 

٩۱۷۸-۱۰۳-۹۰۲ ۱۲-۶۷ ردمك:‎ 

۱- مقام ابراهیم (علیه الصلاة والسلام) ۲- السجد الحرام 
|.العتوان 

ديوي ۲۱۵,۱۲ 1۳۳۲ 

رقم الایداع: ۱۶۳۳/۶۰۲۲ 

٩۱۷۸-۰۳-۹ ۰۲۱۲-۶-۷ ردمك:‎ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لمرکز تاريخ مكة المکرمة؛ ولا 
يجوز طبع أي جزء من الکتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة 
كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض 
الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 


تقديم 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خير المرسلین, نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» أما بعد: إن رت سس 
المکرم وعظم شأنهاء وفضلها على غيرها من بقاع الأرضء ففي رحابها 
الطاهرة كان مهبط الوحي القرآني ومبعث النور الاسلامي الذي غمر 
الكون بالأمن والإيمان» وموتل المسلمين الذين يقصدونها لأداء الحج 
اوا 

وتتعدد الأماكن الطاهرة في مكة المكرمةء ويأتي في طليعتها المسجد 
الحرام» الذي يعد أول بيت وضع لعبادة الله تعالى» وجعله الله مثابة للناس 
واس وكلف خليله إبراهيم َة أن يطهره للطائفين والعاكفين والرکع 
السجود. وأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يولوا وجوههم 
شطره» وأن يجعلوه قبلة لهم في صلاتهم. 

وفي رحاب المسجد الحرا م آيات بینات. ومعالم واضحات» منها مقام 
ابر اهيم او الذي أمر الله الطائفين بأن يتخذوا منه مصلی» إعلاء لشأن 
هذا المقام الذي ارتفع عليه الخلیل لت في أثناء بنائه البیت المعظم. 

ويُعَرّف هذا الکتاب الذي نقدم له بمقام إبراهيم لژ ویذکر الخلاف 
في المراد به» مرجخا أنه الحَجَرٌ الذي كان یقوم عليه إبراهيم ی لبناء 
الكعبة المشرفة لما ارتفع جدارهاء كما يبين صفة المقام من خلال اطلاع 
المؤلف مباشرة عليه بنفسه سنة ۷١۳١ه»‏ كما يتحدث عن موضعه فى 
الجاهلية والاسلام» ونقل عمر بن الخطاب رؤز له مخافة التضييق على 
الطائفين» كما يتناول تطويق المقام بالذهب والفضة خشية عليه من التفتت 
والتلف نتيجة ازدحام الطائفين. 


| ۸ | تقدم 


والی جانب ذلك یتناول الکتاب موضوعات ذات صلة بالمقام مثل 
بناء الكعبة المشرفة» وصفة بنائهاء وأشهر بناتها على مر التاریخ» ويذكر 
الحوادث الواقعة في الکعبة والمطاف» ويبين حدود الحرم وفضائل 
والزیادات الحاصلة في المسجد الحرام» وغیر ذلك من الموضوعات 
المتصلة بتاريخ المسجد الحرام. 

وقد سبق طبع الکتاب في مصر قبل أزيد من نصف قرن» وانطلاقا من 
رسالة مركز تاريخ مكة المكرمة المتمثلة في خدمة تاريخ هذا البلد الأمين» 
والعناية بمصادره المتنوّعة» والمحافظة عليهاء والسعى نحو نشر الدراسات 
والمؤلفات المتصلة بهذا التاريخ الشريف» رأى المركز إعادة طباعة هذا 
الكتاب ونشره مرة آخری» مضافاً إليه دراسة فى أوله وتكميلات في آخره 
بقلم الأستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان» ومضافاً إليه تعليقات 
وتخريجات لبعض الأحاديث» وفهرسة فنية تقرّب مادته للقارئ؛ كل ذلك 
شعوراً من المركز بأهمية ما يقدمه هذا الكتاب من معلومات عن جزء مهم 
من المسجد الحرام» وهو مقام إبراهيم ان أملين أن يكون فيه النفع 
والفائدة لكل من يتطلع إلى معرفة تاريخ هذا المقام وصفته. 


مركز تاريخ مكة المكرمة 


القسم الأول: ترجمت المؤلف ود راست الكتاب 
ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط ا 41 2 
دراسة كتاب مقام إبراهيم الع ۳ 


- نظرات في الكتاب 21111111111100 
- العمل فى هذا الکتاب 0 ”2 


القسم الثاني: نص کناب مقام إبراهيم اَل 


مقدمه وس و 1ك 

ما ورد في القرآن في فضل البیت الحرام ومقام إبراهيم و یی 
- آسماء السور وأرقام الایات التي ورد فیها ذکر سيدنا إبراهيم ال 

نبذة من ترجمة سیدنا ابراهیم عليه الصلاة والسلام و 
وفاته ومکان قبره ی ی اه وی یادوس 
- الأنبياء الذين لیسوا من ذریته الك ار سم 
- تتمة في ترجمة سیدنا إبراهيم و أيضاً ی مر 


- قصة من نزل إلى قبره الشریف وشاهده مع بعض الاأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام هه هی ده هم فده دوه شم هو هو 


٠١ |‏ | المحتويات 


بناء السور حول قبره الشریف وصفته و 
- هجرة إبراهيم إلى مكة بابنه إسماعيل وأمه هاجر a‏ 
بناء إبراهيم الكعبة المعظمة ARE NALS‏ 


- سبب ارتفاع الشوراع عن أرض المسجد الحرام وذكر ما دفن 
من درجاته seconnecenecneneseceasenseeeesssneeeeeeesaenenennessnnseenenns‏ 


- شعر في مدح البیت الحرام لمعف فم وه ومو هوق ةم فم مفو فقوم ف قم وق ممم مم قة 
صفة بناء الكعبة المعظمة N‏ 


- كيفية بناء ابن الزبير ضرفا 8ب 000 
- كيفية بناء الحجاج بن يوسف الثقفي 1000000 


مقدار حجر إسماعيل اغ اک( 


- منظومة في صفة بناء الكعبة المعظمة 85 21*50( 
صفة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة 152006 
صفة بناء قريش الكعبة قبل البعثة بخمس سنين ا 
صفة بناء عبدالله بن الزبير الكعبة سنة أربع وستين 
صفة بناء الحجاج الثقفي الكعبة E‏ 
صفة بناء السلطان مراد الرابع الكعبة 1121101 


ناظم هذه القصيدة وتاريخ نظمها E‏ 
- مقاییس الكعبة وحدود المطاف 020009 OTO‏ 


مقام إبراهيم لژ | ١١‏ | 


تراجم بّناة الكعبة في أدوارها الأربعة 01 
- ترجمة قريش 00 ا ۱۱۱۰ 
- ترجمة عبدالله بن الزبير قفا NIT RRR‏ 
- ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي 000121 NIN‏ 
- ترجمة السلطان مراد الرابع م ا ۱۳۱۹۰ 

اختلاف بنايات الكعبة وتعميرها 030373177 ا ۱۲۱ 
- منع مالك بن أنس هارون الرشيد من هدم الكعبة وبنائها ثانياء 
ومنع العلیاء السلطان أحمد من ذلك أيضا اک وی تس ۱۲۹۰۰ 
- وجوب تعمير الكعبة إن حدث فيها خراب وس ۱۳۸ 
- بقاء الكعبة إلى قيام الساعة E LOSS‏ 
- خزانة الکعبة ARERR GA SE‏ ۱۲۸۲ 
- وصف الکعبة والسجد ارام هم ی ۱۳۲۰ 

الحوادث الواقعة في الکعبة والمطاف aaa‏ ۱۳۶۱ 
- قصة حکیم بن حزام الذي ولد في الکعبة A‏ ۰ ۱۳۶ 
- الثعبان الذي سکن في الکعبة خمسمئة عام ال E‏ 
- الحية التي طافت بالكعبة ا EE‏ 
- الطائر الذي أتي للطواف aS‏ 1۳۳۰ 
- الجان الذي طاف بالكعبة 2 2 ز2 2 1 1 1 1 ا ا ۱۳ 
- الحية التي طافت بالكعبة 0 ا ا ,۱۳۸ 
- الجمل الذي طاف بالكعبة VPA ees‏ 
- الجمل الذي هرب من صاحبه وجعل يطوف بالكعبة Sa‏ ۱۷۳۸۰۱ 
- الرجل الذي التصق عضده بعضد امرأة في الطواف aki‏ ۱۳۹۰ 


| ۱۲ الحتويات 


- قصة الصنمين: إساف ونائلة es‏ 


- قتل الرجل الذي ضرب الحجر الأسود Se‏ 
- قتل الشریف أحمد بن محمد فى المطاف یی رو 


- عدد من قتلهم القرامطة في المسجد الحرام E‏ 
- الحادثة التي وقعت في المطاف لحضرة صاحب الجلالة ملك 


المملكة العربية السعودية NER‏ 
- بعض ما كان معلقا في جوف الكعبة 211111110101111 


- الطواف فى الجاهلية e‏ 
- الجلوس في الحجر وفي المطاف a‏ 


4 
- ترجمة حرب بن أمية 0 


فضائل الحرم المكي موی کر اا وهای 
- فضل الصلاة في المسجد الحرام et‏ ا 


ما هو المرادبالمسجد الحرام؟ 0 
- حدود المسجد الحرام وذرعه بآ 


الزيادات التي حصلت في المسجد الحرام E‏ 
- ما أنفقه المهدي العباسي في عمارته للمسجد الحرام ES‏ 
- عمارة باب الزيادة وباب القطبي Ne‏ 
- عمارة باب إبراهيم SER‏ 


104 
۱۹ 
۱311 
۱11 
۱۹۷ 
۱2۸ 


مقام إبراهيم یل 


نادرة ظريفة في المحاورة التي وقعت بين أهل مكة وأهل المدينة .. 


تاره الأزرقن ل ول دشر و ها 
- عبارة ابن جبير الأندلسي في رحلته عن القام ۹( 
- عبارة الفاسي في شفاء الغرام Ee aS‏ 
-عبارة الشیخ حسین بن عبد الله باسلامة وه وگ 
- فتح مقصورة مقام إبراهيم و اؤلف هذا الكتاب بأمر الحكومة 
۳ وصف اللف للمقام بالتفصیل والتوضیح و وه مم وم و وم موه 
- حجم المقام وقياسه بالسنتيمتر eae‏ 
- مقدار غوص قدمي سيدنا إبراهيم تلو في حجر القام 020111111 
- قياس قدمي سيدنا إبراهيم لژ 1 1 11110110 
- ما كتب على الفضة المحيطة بالمقام a‏ 


۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
۱۸۲ 
1A۳ 


۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۹۰0 
۱۹1 
۳۰۰ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
۳۰۲ 
۷۰۳ 
۲۰۵ 
۲۰۹ 
۲۳۹ 


| 


| < | المحتويات 


- وضع المقام في مكانه الحالي ووو لد ERAS‏ 
- سيل أم نهشل أيام عمر؛ وسيل سنة ۰٣۱۳ھ‏ (۱۹۶۰ع) e‏ 
- فضل عمر بن الخطاب وحسن رأيه في تأخير المقام 522006 
زيادة عمر رة في المسجد الحرام 117 
- ول من وضع الحصى وعمل المماشي في المسجد الحرام .... 
-ردم عمر بن الخطاب رة لأعلى مكة جهة المذعى E‏ 
تطويق الحجر الأسود بالذهب والفضة A‏ 


: المقا 
0 1 تست 


- ظهور رجلين مدفونين تحت المنبر seaceseeaaasnasaneannnsnssssenee‏ 
- أول من خطب فوق منبر بمكة ENNIO‏ 1 1011 
وجوب صون المقام والمحافظة عليه 2*2 
- فوائد وضع المقام في مقصورة ا مه عه ناه واه عن مه مه و 4080 
- سنية استلام الركنين بشرط عدم الأذية OE‏ 
حجر إسماعيل وقبره اَل که و E‏ 
- رأي المؤلف في دفن إسماعيل بالحجرٌ 212111111 
- الرخامة الخضراء التى بداخل الحجر ASR‏ 


مقام إبراهيم ال | 10 | 


- علة وضع الرخامة الخضراء بداخل الحجر وتحت المیزاب ...۰ ۰ 547 


- الرخامات الصّفر التي فوق الحفرة التي عند باب الکعبة مس ۲۳ 
- تقدیر تلك الرخامات وأنها من أبرك الآثار القديمة وأندرها  ....‏ ۲۳ 
أثمن هدايا الكعبة المشرفة ا 1 1 ۳۹۵ 
فرش الحجر بالبلاط ا ا ا FEA“‏ 
وضع كسوة على جدار الحجر FEL, lisa‏ 
الحفرة التی عند باب الكعية CAR SS‏ خی ویو ۲۵6۲ 
- أول من غسل الكعبة 1198 000131212121212 0 :۰ ۱۵۲۱ 
الرد على من یقول: إن القرامطة استبدلوا الحجر الأسود وه EFE‏ 
- الرد على من یقول: إن الحجر الأسود من النیازك د ۲۵۵۱ 
فضل إبراهيم وموسی على الأمة المحمدية ا و هس ۷۵۸۰ 
خاتمت المژلف 
كلمة ختامية للمؤلف O a yy‏ 
من أقوال مؤلف الكتاب في الحكم والامثال Ms‏ ۳۱۵ 
من نظم المؤلف TAO OR‏ 
القتسم الرابع: لواحق: تكملنّ کناب (مقام إبراهيم) 
-١‏ خريطة الشيخ باسلامة Oe. GERGER SS‏ 
۲- اقتراح المؤلف فيما يخص مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام site‏ ۷۲۷۲۰ 
5 أول تفكير في تاريخ الإسلام لنقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 00 
من موصعه الأصلي | 
-٤‏ وضع زجاج على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورفع المقصورة 
الحديدية التى كانت عليه AS RAS RR‏ ۲۷۱۰ 


0-تجديد مقصورة مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 1 PVA‏ 


| ۱۰ | المحتويات 


-١‏ یومیات ازالة المقصورة العاف ا اوه ویو هه امه وه 


۷- البیانات عن تجدید مقصورة المقام الکریم والغطاء الزجاجي 


soc 


۸- موجز تطوير مقصورة مقام إبراهيم في الوقت الحاضر ا 
-٩‏ منظومة مختصرة للمؤلف في تجديد مقصورة المقام الكريم ا 
-٠‏ صور متعددة لمقام إبراهيم في مدد زمنية مختلفة esa‏ 


۱- مقام إبراهيم ا تشریعا ی یم ده ی 


۲- نقد كتابة محمد لبیب البتنوني فیما يتصل بمقام إبراهيم ا 


مصاد ركتاب مقام ابراهیم آَل 


الکتب رن ان یی مه لا ها مه ما ولك عدون مه قا قل الا ان 
الدوریات هه وم مه همع دی هو مه ها هو وه 
الروابط الالکترونية 19 RE‏ 


موه 


موه 


الکشاف العا 
ف العام e‏ هم ا هه و 


YAY 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۰۵ 
۳۹۷ 
۳۸ 
۳1٤ 


۳۹ 
Yo 


Yo 
۳۳۷ 


فهرس الرسومات والصور 


صورة المؤلف ساس سل 
صورة المسجد الحرام وما يحيط به من بيوت مكة المكرمة 0ش«( 
رسم آية مقام إبراهيم له #07 
رسم للكعبة المشرفة وحجر إسماعيل ی 
رسم الكعبة المعظمة على صفة كل بناء ESTEE‏ 
صورة للحجاج وهم في انتظار الصلاة بالمسجد الحرام e OA‏ 
صورة جزء من المسجد الحرام وبعض بیوت مكة وجبالها وم 
صورة للمسجد الحرام والناس فيه ساجدون في الصلاة EA‏ 
رسم المسجد الحرام O ENE‏ 
رسم يبين الزیادات التي وقعت في المسجد الحرام ی ۳ 
صورة لوقوع الخمام بالمسجد الحرام ی 
صورة اخری للحمام بالمسجد الحرام و 
صورة مقصورة مقام سیدنا |براهیم 1 ( 
صورة مقصورة مقام سیدنا إبراهيم ویظهر فیها المولف ی ی یو 
رسم تقريبي لحَجّر مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام e‏ 
صورة الحجر الأسود وهو مطوق بالفضة وهو عدة قطع Ee‏ 
صورة المؤلف واضعاً يده على الطوق الفضي للحجر الأسود 1321107 
صورة منبر المسجد الحرام N ESSA‏ 


صورة صحيفة من خط مؤلف هذا الكتاب eas‏ 


| ۱۸ | فهرس الرسومات والصور 


صورة الخريطة الأصل للشیخ حسین عبدالله باسلامة رحمه الله تعالی ی 
رسم المؤلف مقام إبراهيم te EE ERS SSE‏ 
صورة جانبية لمقام إبراهيم َه من الداخل aS A‏ 
صورة جانبية مقربة لمقام إبراهيم لو من الداخل NE‏ 
صورة من الأعلى لمقام إبراهيم نژ من الداخل NOR‏ 
صورة آية الكرسي وبعض النقش على مقام إبراهيم ات 16 
صورة تركيب حزام قاعدة القبة المغطية مقام سيدنا إبراهيم لهك a‏ 
صورة قاعدة القبة المغطية مقام سيدنا إبراهيم ات E GAO‏ 
صورة الصندوق الحديدي التاريخي لمقام سیدنا ایراهیم الغا ی 
صورة المبنى الخشبي التاريخي لمقام سيدنا إبراهيم ات 21 
صورة مقام إبراهيم متوسطاً بين الكعبة وباب بني شيبة N‏ 
صورة جانبية لمقصورة مقام إبراهيم و على القاعدة الجرانيتية القديمة .. 
صورة جانبية لمقصورة مقام إبراهيم َل على القاعدة الجرانيتية القديمة من 
زاوية اخرى O OE‏ 
صورة جانبية لمقصورة مقام إبراهيم نو على القاعدة الجرانيتية الجديدة 
صورة جانبية لمقصورة مقام إبراهيم اه على القاعدة الجرانيتية الجديدة 
من زاوية آخری در اف E‏ 


القسم الأول 


ترجمة المؤلف الشيخ 
محمد طاهر كردي الخطاط 
۱۰۰-۱ هه (۱۹۸۰-۱۹۰۳ه) 


ترجمتُ المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 
(۱۳۲۱- ۱6۰۰ه) 


ولادته ونشأته: 

ولد - رحمه الله - سنة ۵۱۳۲۱-/۱۹۰۳م بمكة المکرمق وتخرّج في 
مدرسة الفلاح بمكة المكرمة» ثم سافر إلى مصر سنة ۱۳۶۰ه-/۱۹۲۲م؛ 
لطلب العلم بالأزهر الشریف ثم التحق بمدرسة تحسين الخطوط العربية 
الملکی في سنة افتتاحهاء سنة ۵۱۳۶۱-/ ۲۳٩۱م.‏ 

يتحدث - رحمه الله - عن ابتداء تعلّمه فن الخط بقوله: «ولم يخطر 
ببالي أن أكون يوماً معدوداً في مصاف الخطاطین» ولكن كان ذلك في 
الكتاب مسطوراًء فأخذت في المدرسة المذكورة خط الثلث» والنسخ» 
والرقعة» وجلي... وكذلك أخذت الخطوط المذكورة للخط الفارسي, 
والخط الديواني» وفن التذهيبء والرسم والزخرفة...». 


وظائفه: 

بعد أن عاد إلى البلاد عيّن موظفاً بالمحكمة الشرعية الكبرى سنة 
۸ھ / 1174م وفي مطلع سنة 1759ه/ ١۱۹۳م»‏ انتقل إلى حقل 
التعليم» فعيّن مدرسا بمدرسة الفلاح بجدة. 

وفي سنة ۱۳۵۳ / ۶ سافر إلى مصر مرّة ثانية» فأقام بالقاهرة 
عاماً كاملا وبالإسكندرية عاماً آخرء وكانت مدة حافلة بالنشاط العلمى 
والتأليف والاتصال بالعلماء. ١‏ 
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وفي سنة ۵۱۳۵۵ / ١۱۹۳م»‏ عاد إلى المملکت وعمل بمدرسة 
الفلاح بجدة مدة قصيرة» ثم اختارته مديرية المعارف آنذاك - 
للتدریس بمدارسها» فدزس في المدرسة السعودية أولاً. ثم في العزيزية 
الابتدائیة) ثانياً. 

وعندما افتتحت مديرية المعارف مدرسة لتحسین الخط وتعلیم 
الآلة الکاتبة عيّن مديراً لهاء وعلاوة على ذلك فانه كان يعمل خطاطاً 
بمديرية المعارف ثم اختير مستشاراً في الجهاز الإداري لمشروع 
توسعة الحرم المكي الشريف» فكان نعم المعين؛ لمعرفته بتاريخ مكة 
المكرمة والحرم الشريف. 

وفي سنة ۸۱۳۸۳-/ ۰۱۹۱۳ أصیب بمرض آلزمه الفراش» اا فی 
حواسه وظل معه سنين؛ ثم منّ الله عليه بالشفاء منه» ولکن مع اعتلال 
وملازمة للعلاج» وکان مصاباً بمرض السکر الذي لازمه حتی الموت. 
صفاته الخلقية: 

كان «قصير القامة معتدل الجسم» ناتئ الجبهت تشوب بياضه صفرة 
خفیفه» تزین وجهه لحية سودای حلیق شعر العارضین» في عینیه حول 


الرأس والأذئین» وهو بهذا یتخذ سیماء العلماء المكيين»'". 


(۱) تقع في الشامية, تحتها بازان ماء. درس بها کبار المدرسین. أمثال الشیخ محمد مرداد. والشیخ 
عبدالرحمن الصباغ والشیخ محمد الساعاتي» والشیخ عبدالله دردوم - رحم الله الجمیع 
- وغیرهم من الأساتذة النابهین وقد أزيل مبنی المدرسة مع توسعة الساحات الشمالية للحرم 
الشریفسنة ۱۳۲۷ / ۰۹ ٩م.‏ 

(۲) المغربي محمد علي أعلام الحجاز (جدة: دار العلم للطباعة والنشر» سنة ۶/۱۶۰۶ ۱۹۸م) ج ۰۲ 
ص ۳۱۵. 


مقام إبراهيم ان | ۲۳ | 


صفاته الخلقية: 
اشتهر - رحمه الله - بعفّة النفس» والاعتزان وهو أي يأبى الضیم» سخي 
يكرم الضیف بشوش الوجه أنيق الملبس جميل المظهر حاد الطبع. 
غادر الحیاق وقد عاشها عيشة السلف الصالح. الزاهدین المتقشفین؛ 
مع أن الفرص كانت مهيأة الأسباب له للثراء؛ إيثاراً منه للحياة الأخرى 
الباقية على العاجلة» فكان محل تقدير المجتمع وحبه. 


نشاطه الاجتماعي: 

لم يكن - رحمه الله - منزوياً عن الحراك الاجتماعي؛ بل شارك في عدد 
من الأنشطة الاجتماعية ذات العلاقة بالمجتمع المكي؛ ومن أهم مشاركاته: 

وضع حجر الأساس لتوسعة الحرم الشریف؛ وهو آهم عضو مسؤول 
في توسعة الحرم الشريف سنة ۵ مه (1100م). كما کان له شرف وضع 
الإطار الفضي للحجر الأسودء والاشراف والمشاركة في ترميم الكعبة» 
وتجديد سقفها في التسعينيات. 

كتابه التاريخ القويم وما حواه من معلومات علمي واجتماعية مهم 
واتصاله بالجهات الرسمية» وأفراد المجتمع دليل على مشاركته المؤثرة 
في بناء المجتمع» وتوجيهه. 


اهتماماته العلمية والفنية : 
كان - رحمه الله تعالى - إلى جانب اشتغاله بالتعليم صاحب اهتمامات 
علمية» وملكات أدبية وفنيةء أبرزها وأهمها: 


أنه مفسر: 


تجلى هذا في تفسيره للقرآن الكريم» والعناية به شكلاً بنسخه مصحف 
مكة المكرمة» والتأليف في بعض موضوعاته. مثل: تاريخ القرآن وغرائب 
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رسمه» وحکمه فقد أمد الوسط العلمي بعدد من المؤلفات المهتمة 


ألف في علم المناسك كتاب «إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة» 
يكتسب تأليفه هذا أهمية خاصة؛ وذلك لخبرته الكاملة بالمشاعرء والتأليف 
فيها تشريعأء وتاريخاً. 


مؤرخ: 

دون أهم كتاب في تاريخ مكة المكرمة في العصر الحديث وأكبره» وقد 
اهتم بتاريخ مكة المكرمة» وتحقيق كل ما يتصل بها من آثارء وأولى الحرم 
المکی من نتاجه العلمي والفكري عناية خاصة. ندر أن يكون لها مثیل» فوثق 
كل ما يتصل به من دراسات» سواء بطريق الرواية. أم بالصورة الفوتوغرافية. 


لم يغب عنه الاهتمام. والتوثيق التاريخي لمكة المكرمة حتى في 
أحرج الظروف والاوقات فعلى الرغم من إصابته بمرض السكرء الذي 
نخر عظامه ولازمه ما یقارب العشرین عاما؛ فاصاب جسمه بشلل نصفي. 
ظل محافظاً على صلته بالکتاب, والکتابق فکان - رحمه الله - يطلب 
من آولاده. وبخاصة ابنته الکبری فاطمة - حفظها الله - تدوین ما يطرأ 
على باله. أو يحدث في المجتمع - مما يروىء له أو يقرأ - حتی الأمور 
اليسيرة» يرصدها بحاسة المؤرخ» وفحص الخبير. 

كتابه «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم» موسوعة تاريخية. 
واجتماعية؛ وأدبية عن مكة المكرمة» جمع فيه معارف شتی» في ستة 
اجزای طبع منه أربعة أجزاء. على نفقة السيد أحمد هاشم مجاهد - وكيل 
وزارة الحج والأوقاف سابقاً - والجزآن الآخران مول طبعهما معالي 
الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» حفظه الله. 


مقام إبراهيم لژ | ۲۵ | 


تحوي هذه المدونة التاريخية مادة علمية جيدة رخ فيها ما أغفله 
التاريخ» وهي صالحة لأن يستخرج منها رسائل علمية متعددة الجوانب» 
خصوصاً في النواحي الاجتماعية للبلد الحرام» ليس من المبالغة في شيء 
حين يقول رحمه الله تعالى: 


«هذا الكتاب أعظم تاريخ ظهر إلى اليوم في الوجود لبلد الله الأمينء 
مكة المكرمة» وبيته المطهر الشريف» ولكل ما له تعلّق بالمشاعر العظام. 
وغيرهاء منذ عهد إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - إلى اليوم» وهو 
كتاب مزيّن بالخرائط المهم والصور الفوتوغرافيةء والرسوم اللطیفت 
للأماكن المقدست والمواضع الأثرية» والرجال البارزين» والعلماء 
المزر خین» وتراجم كل منهم» وفيه من المباحث والمسائل ما لم 0 
في أي تاريخ» وفیه من مسائل الحجء والمواضیع المتنوعة الشيّقة.. 
وفیه من التحقيقات والتدقيقات. - ولم ترك شیم المسائل إلا ما بلق 
بالحروب والفتن التي وقعت فيما مضى من الأزمان» وسیصبح هذا الكتاب 
- إن شاء الله - قاموس التواريخ يرجع إليه العلماءء والفضلاء» في كل ما 
يتعلق ببلد الله الأمين» وبيته المقدّس» وجوهرة عزيزة فاخرة فالحمد لله 
على إتمامه» والشكر له على انعامه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم». 


وقد زخر كتابه بنماذج فنية رائعة لبعض الاشکال؛ والخطوط» وصور 
بعض العلماء والأعيان: والحگام المعاصرين 


من آثار اهتمامه الخاص بالحرم المكي الشريف أنه رَسَمَ سطح حجر 
مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وفيه أثر القدمين. 


أديب: 
- نظم الشعر في أغراض مختلفةء وألف في الحکم. والأمثال. 
- ألف في بعض الموضوعات الاجتماعية مثل: ۲ 


ی 
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تحفة العباد فى حقوق الزوجين والوالدين والأولادء وكتاب: أدبيات 
الشاي والقهوة والدخان» وكتاب حسن الدعابة فيما ورد فى الخط 
اھات الكتابة. 


آذ ره الفنية : 

فن الخط والزخرفة الإسلامية من أبرز اهتماماته العلمية» له في هذا 
المجال آثار مهمة متعددة» توّجها بكتابة القرآن الكريم يعد هذا الأثر 
مفخرة البلاد» لقي انتشاراً وإقبالاًء وأطلق عليه «مصحف مكة» وهو يشهد 
له بالدقة والكفاءة العالية في هذا المجال حتى أصبحت نسخ هذا المصحف 
نادرة» بل معدومة من الأسواق. 

من آهم ما قام به في هذا المجال: کتاب «تاریخ الخط العربي وآدابه» 
وهو کتاب ذو قيمة علمية كبيرة» جمعه من آهم المصادن وحلاه بأنواع 
الخطوط العربية» وضم فيه تراجم آشهر الخطاطین» وهو من الکتب 
النادرة فى مو ضو عد. 

وممن أشاد بأعماله الفنية الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله بن 
دهيش - حفظه الله - بخصوص رسمه لسطح حجر المقام قائلاً: 

«لوحة فنية نادرة لمقام إبراهيم َء ومقاس اللوحة الأصلية 
هوه,؟7,7151٠اسمء‏ هذا العمل لم يسبق لأحد أن قام به في العالم 
الإسلامي قاطبة» وعلى مر عصور التاريخ الاسلامي المجید» يظهر لنا من 
هذه اللوحة الدقة» وحسن التصميم» وهذا يدل على براعة الشيخ محمد 
طاهر الكردي. وحسن اختياره. ولقد طبعت هذه اللوحة فى سنة 8ه 
الموافق ؟19535م". 


(۱) محمد طاهر الكردي الخطاط. حياته وآثاره (الرياض: الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون, 
ت. د.) ص ۷۵. 


مقام إبراهيم ایا | ۲۷ | 


ابتكر رسوماً خاصة لأشكال بناية الكعبة المشرفة» على مر العصورء 
ومنظومة في صفة أشهر بنایات الکعبة. ۱ 


لم ينقطع الشيخ محمد طاهر كردي المكي عن القراءة والتأليف ابان 
مرضه ما اسطاع؛ وقد فقد بصر إعدى عینیه عینیه عاماً قبل وفاته. 


وفاته : 

في الساعة الثالثة والنصف» صباحاً بالتوقیت الزوالي من يوم الائنین» 
۳ من ربیع الآخر سنة ۱۶۰۰ هه الموافق ۱۰ من مارس عام ۰۱۹۸۰ 
انتقل المؤرخ الكبير العلامة الشيخ محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي 
إلى رحمة الله بد مرض أسلمة إلى الفراش لمدة عشرين يوما: 

وبوفاته فقدت المملكة العربية السعودية رائداً من رواد التعليم والفكر 
في العصر الحاضرء الذين قامت على أكتافهم» وبجهودهم» النهضة العلمية 
الحديثة في البلاد. فخرّجوا أفواجاً. وأجيالاً من المتعلمین» أصبحت 
بأيديهم قيادة البلاد. 


ذرية فضیلته : 
خلّف - رحمه الله تعالی - من بعده ذرية طيبة هم: ابنه عبدالررحمن؛ 
وابنته فاطمة. و کوثر ومصباح. 


وخلف ابید عبدالرحمن = رحمة الله تعالی رفن الأولاذ الذكور 
والاناث: آیمن» وتذارآء واخ ونهى» وإيمان» واا وفخهذا, 


رثاء العلماء والأدباء للشيخ محمد طاهر الكردي الخطاط : 

كان لوفاة الشیخ محمد طاهر الكردي الخطاط صدی کبیر من الحزن 
والألم في الوسط العلمي والادبي من المناسب عرض بعض ما جاء في 
مقالات بعضهم تعبی رآ عن مشاعرهم: 
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الأديب السعودي الشيخ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله تعالى: 

«... وبعد» فان من حقك على التاريخ أن یذ كرك عالماً درس في الأزهر 
(فى الرواق العباسى كما حدّثتنى) وفناناً خطاطأء من مدرسة الفنون 
بالقاهرة» ومعنيًا بالتاريخ كما تدل على ذلك مؤلفاتك فيهء وأديباً شاعرآ 
تكتب في طرائف الأدب» وتنظم في الحكمة وتجارب الدهر. 


ولقد كانت لك اهتمامات تدخل فى باب الاختراعات» ولا يبعد عن 
الخاطر تفكيرك في حل مشكلة ازدحام المطاف» بمطاف علويء (دور 
ثان) يجري تركيبه أيام الموسم» ثم يزال ليعاد استعماله كلما حل موسم 
جديد... وقد جعلت لهذا الأمر تصميماً بارعاً اطلع عليه - فيما أعلم - 
بعض المسژولین... ولك في هذا الباب أكثر من بادرة» منها بلورة تور 
ابراهیم... وأحسب أن الحدیث معك وعنك يطول بيء لو أردت أن 
أستعرض تلك الجوانب الكثيرة التى أعلمها من خلالك الخيّرة - وكلها 
خیرة - ولك أجتزی الیوم من الحدیث ما استطيعة» عسی أن اتحدات 
عنك في يوم آخر قريب حدیثاً مستفيضاً. 

وسلام عليك في جنات واسعة إن شاء الله. وفي نعيم مقيم مع 
الصالحين والصذیقین». 


نعي الصحف فضيلته: 
مد بعس ۱ 5 السعودية تحد ند عن نشاطه العلمی» والادبی. 


والتاریخی» وعبرت عن الفراغ العلمی الذي تر که من هذه الصحف: 
ملحق الأربعاء بصحيفة المدينة المنورة وقد جاء تحت العنوان التي: 


(مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة» سنة ۲ھ Pم)‏ ج0 ص۸ - ۰۲۱ 


مقام إبراهيم ا 


«ملحق التراث يشاطر العالم الإسلامي في مصابه بالخطاط المكي 
محمد طاهر الكردي كاتب مصحف مكة المكرمة. 


كان علّماً من علماء العهد الماضيء ورائداً من رواد العلم» وحملة 
القرآن الكريم» وداعياً من دعاة الشريعة. والحق والخیر» قضى حياته 
راضياً مطمئناً في النفع» والتثقیف» ونشر العلم» وبذل وقته وجهده وماله 
خيلا نضب ولا تعب قارا مشاه كاتا سکیا ل يريد هالا دول 
جاهاً. ولا ریاء. ولا سمعة كفاء ما يقرأء أو يكتب. أو ينشر من العلم 
والتقوی» والقدوة الصالحةء وإنما يبتغي وجه الله تعالى» ويطلب أن 
تباي ما خی از ow‏ ل ی 


E‏ ل العلی ومعيناً لا 
ينضب بعلمه الغزير» وسلو که القويم» ونبراساً لشباب هذا الجيل الصاعد 
وما يليه في الصمود على الحق. والجلد في طلب العلی والصبر على 
مشکلات الحیا وصحة العزيمة علی فعل الخين واسداء التق للآخرين: 
حتی لقي وجه الله تعالی» في جدة مساء یوم الأحد. قبل الفائنت» ودفن 
- في مكة المکرمة - بعد صلاة العصر من الیوم التالي. 

إنه المرحوم الشیخ محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي 
الخطاط. کاتب مصحف مكة المکرمت والخطاط بمديرية المعارف العامة 
بمكة المکرمة اقا - والشاعر المبدع صانع المنظومة المشهورة 
للكعبة الشريفة» ووصفها. في مثة وتسعة وثلاثين بيتأء والمؤلف الفذ 
صاحب التصانيف الكثيرة في فنون متعددة» من أظهرها فن الخط ورسم 
القرآن الكريم» وتاریخه وحکمه وجمعه و کتابته وترتيب آياته» وسوره. 
وضبطه وتصحیحه. وهي فنون دقيقة فتح الله - سبحانه وتعالى - بها عليه 


| ° | القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


بعدما تجرد لكتابة المصحف الشریف. فكانت هذه الفنون جميعها - بحق- 


من أعماله المشهورة - رحمه الله -: أن وفقه الله تعالى لكتابة القرآن 
الكريم» بخط يدهء كاملاً» كتبه على وفاق رسم المصحف العثماني نقلاً 
عن المصحف الذي طبعته الحكومة المصريةء سنة ألف وثلاثمئة واثنتين 
وأربعين للهجرة »)2۱٩۲۳(‏ تحت إشراف مشيخة الأزهر» ومشيخة 
المقارئ العمومية. 

وقد انتهى - رحمه الله - من كتابة هذا المصحف الشريفء في ختام 
سنة الف وثلاثمتة وائنین وستین للهجرت فتالفت لجنة من العلماء فى 
المملكة. للعناية بتصحیحه. وهم السيد أحفد حامد التیجی. والشیخ 
عبدالظاهر أبو السمح والسيد محمد أحمد شطاء والسيد إبراهيم سليمان 
النوري» والشيخ علي محمد الضباع فطبع باسم «مصحف مكة المكرمة»» 
فكان أول مصحف يكتب. في مكة المکرمة» في العصر الحديث» وأول 
مصحف يطبع أيضاً في مكة المکرمت أوائل سنة ۱۳۹۹ھ / ۱۹۶۹م. 


ومن مؤلفاته: 

- تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه وهو یبحث في التعریف بالقرآن الکریم» 
وما يتضمنه من الإعجاز والشمول فى الاأحکام والایات» وفی جمعه وکتابته» 
وترتیب آپاته» وسوره» وضبطه» وتصحیحه وفي غرائب رسم کلماته» وحكم 
اتباع رسمه وسبب نقط حروفه» وتشکیلها. وهل رسمه توقيفي أو لا؟ وقد طبع 
هذا الکتاب طبعتین» فى شركة مصطفی البابی الحلبی للطباعة فى مصر غرة 
جمادى الآخرة سنة 70١ه‏ (1140١م)‏ وصيف سنة ۱۳۷۲ (11017م). 


- مقام إبراهيم ات و يتناول بناء البيت الحرام في أدواره الأربعة: بناء إبراهيم 


الخليل اة وبناء قریش, وبناء عبد الله بن الزبير شفع وبناء الحجاج بن 


مقام إبراهيم تلو | ۳۱ | 


وفق ما ورد في كتب التاريخ المعتمدة. وقد طبع الكتاب فى القاهرة طبعة 
واحدة» سنة ۱۳۳۷ ه (۱۹۶۷م). 


- منظومة في بناء الکعبة المشرفة» وهي منظومة لطيفة في وصف بناء البیت 
الحرام» في آدواره الاربعة: : بناء إبراهيم الخلیل نی وبناء قریش» وبناء 
عبدالله بن الزبیر اء وبناء بن یوسف الثقفي» وضعها المؤلف 
لاعتقاده بأن النفوس المهذبة تستحلي جاع الشعر وانشاد القریض, وأن 
الطلاب الأذكياء ترسخ في عقولهم الأبيات الشعرية أكثر من النثریات» 
وبخاصة ما كان متها سهل الوزن لطیف المعنی. تشر المؤلف هذه المتظومة 
مرتین» مرة في الهند أوائل سنة ۱۳۱۷ه- (۱۹۶۷م)» ومرة في القاهرة سنة 
اه (۱۹۵۲م). 

- حسن الدعابة فیما ورد في الخط وأدوات الكتابة» وهو تألیف مستقل في 
الخط. وأدوات الكتابة يأتي على آنواع الخط وأشكاله. وما ورد فیها من 
أقوال للسلف الصالح وفي وصفها وذکر محاسنهاء ۳ وشعرآء ويأتي على 
أدوات الكتابة المختلفة» ظهورهاء وتطورها وما جاء فیهاه من شعرء ونثر» في 
أقوال السابقين. وقد طبع الکتاب في مصرء سنة ۰ ده (۰ ۰ عم 


استجابة لرغبة كر I‏ ات 


مصر غير مرة. 


وله - رحمه الله - عدد آخر من المؤلفات المخطوطة. التى ما تزال 


- الموعظة الحسنة في عدم اليأس والصبر والتفويض 
- إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة. 


- تحفة العباد في حقوق الزوجين والوالدين والأولاد. 


| ۱۳۲ القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


ومن شعره: 
قوله: 
كم عاقل فاضل تلقاه مضطربا 


هذاله الحظ في الدنيا وذاك له 
وقوله: 

لقد استراح من الحياة وكدّها 

من مات أو من جن أو متبتل 
وقوله: 

دع الأمر تحت القضا والقدر 

فمن رام سخطاً على ما جری 

ومن اسلم الأمر نال النی 

فضيرا خميلاً عل ما فتاه اند 

ولا تتركنّ الدعا والطلب 

ولا تركبن بحار الهوى 


وقوله: 
زدني بفرط الابتلاء تصرا 
یامن له عنت الوجوه جميعها 
إن لم يكن لي منك لطف شامل 
فمن الذي أرجو لكشف بليتي 
والكل مفتقر إليك وسائل 
لا أرتجي أحداً سواك وأنت لي 
إني سألتك والهموم تراكمت 
حاشا تخب من رجاك مؤملا 


وجاهل خامل تلقى به طربا 
عرّ من الله في أخراه قد وجبا 


ومن الهموم ورؤية الأهوال 
لزم القناعة صادق الأحوال 


فما ينفع العقل لا والحذر 
فذاك الكفور وشر البشر 
ومايبتغيه ونالالظفر 
إلاه عساه يزيل الضرر 
فإن اللطيف به قد أمر 
فإن المعاصي قرين الخطر 


والطف بما قدرته فيما جرى 
رحماك فالعبد الذليل تحيرا 
أو فضل إحسان علي مكررا 
أومن إليه أميل من بين الورى 
من فيض جودك نقطة أن تقطرا 
نعم الملاذ ومن رجاك استبشرا 
والدهر عاند والزمان تنکرا 
مهما جنی أو كان فيك مقصّرا 


مقام إبراهيم نغ | ۳۳ | 


وله - رحمه الله - في باب النثر حكم وأمثال مبتکرة منها: 
- حركات المرء تدل على عقله. 
- حفظ المعروف من المروءة. 
- لا تهدٍ شيئاً لمن لا يقدّره. 
- تقدير الأعمال يزيد نشاط العمّال. 
- مراعاة إحساس الأصدقاء تقوي حبل الصداقة. 
- العزيز إذا افتقر هان. 
- دوام العزلة يميت النشاط والهمّة. 
- الاعتراف بالإحسان من كمال الإنسان. 
- إذا افتقر العاقل تعرّض للزلل. 
- الاستبداد والقسوة یورثان البلادة والجفوة. 
- هضم الحقوق موجب للعقوق. 


- لا ينهض المرء بفقره. 

- الكريم إذا ضاقت به الأحوال لم يختلط بالناس. 
- المال أساس النجاح. 

- المال يستر العيوب. 

- الكريم بلا مال كالشجاع بلا سلاح. 


- الأحمق واللئيم يضيع معهما المعروف. 

- كثرة الخضوع نفاق. 

- لا يشقى من حالفه الحظ. 

- لا تحتقر ضعيف اليوم فقد يصبح غداً عظيماً. 


- لا تتودد إلى من لا يعتبرك. 


| | القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 
القسم الأول: ترجفة المؤلف الشيع محمد كافر كردي ال اا 


- الفوضى عاقبتها الفشل. 
- الصبور إذا انتقم بطش. 
- الانهماك في العمل يؤدي إلى الملل. 
- من احترم غيره فقد احترم نفسه. 
- الوظائف تكيف الرجال» والرجال تنهض بها. 

فلله هذه النفس العاليةء وفضائلها الجليلة» ولله هذا التكوين الموسوعی 
المحبب فى ثقافة الرجل, ولله هذه الهمّة الأدبية» والجلد العجيب في 
خدمة كتاب الله الكريم ولغتهء فرحمه الله تعالى رحمة واسعة؛ وتغْمّده 
بفضله واحسانه». 


(۱) مقال نشر بصحيفة المدینة» العدد ۰۶۸7۱ يوم الخمیس ۳ من شهر جمادی الأولى ۱۶۰۰ ص۰۹ 


مقام إبراهيم تلو | ۳۵ | 


دراسة كتاب: 
مقام إبراهيم ونبذة من ترجمة إبراهيم الخليل وتاريخ الکعبن 
المشرفی والمسجد الحرام وفضل مک المكرمن 
تألیف العلامة الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


الدراسة : 

لا يخفى أن الاهتمام بالمشاعر المقدسة تدوینا» وتاریخا» وتشريعاً 
أحد آهم الموضوعات التي تشغل فکر المثقفین كافة في العالم الاسلامي 
بعامة» والمکیین بخاصة فقد ابدعوا في التالیف فیها أيما یداع" 

المؤلف المكي العلامة الشیخ محمد طاهر كردي المكي أحد الاعلام 
الذین أنجبتهم مكة المکرمة تنسموا عبیر قداساتها الطاهرة» لا جرم أن یکون 
له ولأمثاله من المکیین الاهتمام الکامل بمقدساتها: مشاعرهاء ومعالمها. 
بلده الذي ترعرع في رحابه الطاهرة» شرف الانتساب إليها دين في ذمة 
كل مكي» يقضيه الوفاء أن یسهم في انبعائها؛ علماً ودینا؛ وثقافة وفكراً. 
من هذا المبدأ تتطلق کتابات الشیخ محمد طاهر كردي المكي عن 
مكة المکرمة وآثارهاء وماثر آهلها الکرام. 

موضوع هذا الکتاب أصالة (مقام ابراهیم عليه الصلاة والسلام) أحد 
المشاعر المقدسة بالمسجد الحرام وهو من الموضوعات التی ندرت 
دراستها وبحثها موازنة بما کتب عن سواه من المشاعر المقدست ومعالم 
مكة الطاهرق فقد بين المؤلف في المقدمة آهمية موضوع الکتاب وأنه 


(۱) (إبداع الفقهاء في فقه المناسك) موضوع تحت الاعداد لمؤلفه عبدالوهاب إبراهيم آبو سلیمان. 
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الأول من نوعهء والفريد في بابه؛ إذ لم يقف على رسالة خاصة في هذا 
البحث الجلیل إلا ما دونه العلماء في كتبهم من تفسير» أو حدیت أو 
تاريخ» وذلك فى عبارته الآتية: 


«فعلی ما علم أنه الأول من نوعه والفريد في بابه؛ إذ لم أقف على 
رسالة خاصة في هذا البحث الجلیل, اللهم إلا ما دونه العلماء في كتبهم 
فز تس أو میت أو 0 وقد أضاف إلى هذا العنوان: 


قد وفى المؤلف - رحمه الله تعالى - بجميع عناصر العنوان كتابة 
وبحثأء ولابد من مناقشة ما كتبه عن هذا الموضوع في المقدمة. 


أما أن هذا الكتاب الأول من نوعه فهذا صحیح على ما أحاط به 
علمه - رحمه الله تعالى - وكما هو معلوم فإن عالم التأليف واسع سعة 
الزمان والمكان؛ وهذا ما تصعب الإحاطة به» خصوصاً أن العالم الإسلامي 
يشغل مساحة واسعة من خريطة العالم قديماً وحديثأء وعلى قدر اتساعه 
زماناً ومكاناً فان الله جل وعلا منحه قدراً وافراً من العلماءء والمؤرخين» 
والادبای والمفكرين في كل جزء من هذا العالم الفسیح. في كل علم وفن؛ 
لا يحيط بأعدادهم ونتاجهم العلمي إلا خالق الکون جل وعلا. 
" لم یصل إلى علم المؤلف - رحمه الله تعالی - أن من المولفین من 
آفرد مقام إبراهيم له بالتالیف عبر الزمان» وله العذر في ذلك؛ إذ لم تكن 
الامکانات لمعرفة هذا وأمثاله متاحق» كما هي في الوقت الحاضر. 

من الذین آفردوا مقام ابراهیم عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام 
بالتأليف: 


(۱) (مقدمة المؤلف) لهذا الكتاب. 


مقام إبراهيم ی | ۳۷ | 


-١‏ العلامة ابن الجزري الشافعي» محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو 
الخير شمس الدين العمري الدمشقي. > ثم الشيرازي. المتوفی سنة 
۳ص «له مؤلف أفرده بذكر المقام»”". 


ا البوسنوي - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 
۰ هم الف رسالة بعنوان: (تمكين المقام في المسجد الحرام 
اي فى ا الما متسه ۳ 
احمد جمعة عبدالحميد. الناشر له المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» وقد 
خص المؤلف - رحمه الله تعالى - كما هو واضح من العنوان مقام إبراهيم 
ات بالدراسة والبحث. 


أتيح للعلامة الشيخ علي ددهالبوسنوي - رحمه الله تعالى- أن يتولى 
أمر عمارة مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام «حيث 
قام ۳ السلطان العثماني مراد الثالث (ت ۱۰۰۳ه) بترميم المقام 
ال براهيمي» > والذي لم يكن رمم من أكثر من أربعمئة عام. e‏ 

یقول محقق هذا الکتاب في بیان خصائص هذا المولف: 


«وهذه الرسالة تتميز عن المصنفات التي کتبت حول الحج والشعاثر 
الدينية والآثار التاريخية في مكة المکرمة؛ حيث إنها تسجیل لحدث 
تاريخي لشعيرة من أهم الشعائرء وأثر من آهم الآثار الموجودة في مكة 
المکرمة» هذا من جانب» ومن جانب آخر أن هذه الرسالة کتبت من قبل 
من قام بالحدث ومن کلف بالترمیم... 


)١(‏ السنجاري: علي بن تاج الدين بن تقي الدين» منائح الکرم في أخبار مكة والبیت وولاة الحرم» 
الطبعة الأولى» تحقيق جميل عبدالله محمد المصري (مكة المكرمة: جامعة أم القری» مركز إحياء 
التراث الاسلامي سنة ۶۱٩‏ ۵۱/م) جل ص ۱۸ ۵. 

(۲) تمکین المقام في المسجد الحرام» رسالة مقامية في فضل المقام والبیت الحراب ص۳. 
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ومن الجانب الفنى أيضاً أن هذه الرسالة كتبها بخط يده...»" 

أراد المؤلف علي دده البوسنوي - رحمه الله تعالى - أن يوثق هذا 
الحدث في كتابه حيث قال في مقدمته: 

«فاستخرت الله تعالى أن أجمع رسالة مقامية مكية في فضل المقام 
والبيت الحرام؛ شكراً لله بحصول المرام بأن الله تعالى أنعم وأحسن على 
أفقر الوری وأحقر عبيده حيث أقامه في تعمير المقام» وتجديده على يده 
كان الله له فيما يرضأه. 

فرتبت رسالة المقام على سبعة مشاهدء وخاتمة» عدد الطواف بالبیت» 
وعدد السعي بين الصفا والمروة؛ لان السبع ا الأعداد ومجمعها 


ومحتداها... لكل 
لعل المستقبل يكشّف لنا عن مؤلفات أخرى كتبت في هذا الموضوع» 
ولم تصل إلى علمنا. 


من المصادفات العجيبة أنّ مباشرة العلامة الشيخ علي دده البوسنوي 
عمارة مقام إبراهيم وتكليف الخليفة العثماني إياه ذلك في مطلع القرن 
الحادي عشر الهجري تكاد 00 هي وحقيقة تدوينٍ فضيلة 0 
ع ا حو ا ملع CG‏ 
هذا الكتاب» وکتابه الموسوعي (التاریخ القویم لمكة وبیت الله الکریم )۳۹ 


(۱) البوسنوي. علي دده تمکین المقام في المسجد الحرام ص]. 

(۲) تمکین المقام في المسجد الحرام ص۰۱۸ 

(۳) الطبعة الأولى (مكة المکرمة: مکتبة النهضة الحدیثة» سنة ۱۳۸۵ (۱۹۹۵م)» الجزه‌ان ۵ و1 سنة 
۲۳ سس (۱۹۹۲). 


مقام إبراهيم اف 


فقد كان عضو اللجنة التنفيذية لمشروع توسعة الحرم المکي الشریف» 
متفرغاً للإشراف على آعمال ترمیم الحرم الشریف» مکته هذا - بحسه 
العلمى الدقيق - أن يؤلف هذا الكتاب» ويكتب كتابة مو ثقة عما كان عليه 
الحرم الشریف قبل التوسعة السعودية الأولى في كتابه (التاريخ القويم 
لمكة وبیت الله الکریم). 

لما كان المولف - رحمه الله تعالی - قد ألّف هذا الکتاب قبل التوسعة 
السعودية للحرم الشریف سنة ۵۱۳۷۵ (2۱۹۵۵)» ومن حسن الحظ أنه 
أحد المعینین من العلماء للاشراف على عمارة المسجد الحرام وکان 
- رحمه الله تعالى - عضواً فاعلاً في لجنة الاشراف. فأعطي صلاحية 
واسعة في التوجيه. والإشراف. والتوقيع للأمكنةء فكان - رحمه الله 
تعالى - عيناً ساهرة على عمليات الهدم. والبناء في أعمال التوسعة مع 
غيره من العلماء الكرام» وقد دون هذا بالتفصيل في كتابه الموسوعي 

(التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم). 
حرصه الشدید - رحمه الله تعالى - على حرمة المقدسات ومحافظته 

على الآثار الإسلامية في مكة المكرمة بادیان ظاهران فيما دونه من حقائق 

تاريخية» وصور فوتوغرافية أبقتها في الذاكرة على مر الأجيال. 
والذي أحاط به العلم أنه أف في العصر الحديث عن مقام إبراهيم تبعاً: 

- العلامة المؤرخ الشيخ عبدالله حسين باسلامة - رحمه الله تعالى‎ -١ 
۱۳۱6ه) بعنوان: (تاريخ المسجد الحرام بما احتوى من‎ -۱۲۹۹( 
مقام إبراهيم ویثر زمزم وغير ذلك).‎ 

۲- الاستاذ الدکتور سائد بکداش - حفظه الله - بعنوان: (فضل الحجر 
الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق بهما) 
في طبعته الأولى سنة ۱۶۱۹ (1113م) أي: بعد تأليف كتاب فضيلة 
الشيخ طاهر كردي - رحمه الله - بتسعة وأربعين عاماً على الأقل. 


۱ | القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


آما المولفات التي تحدئت عن مقام إبراهيم في نهاية القرن الرابع 
عشر الهجري فهي دارسات عرضت لبحث مشروعية تحویل المقام عن 
مکانه لتفادي زحمة الطائفین وقد اختلف فقهاء العصر بين مؤيد ورافض 

لتحویله عن مکانه» وألّفت في هذا الموضوع عدة رسائل» من آهمها: 

-١‏ تحقيق المقال في جواز تحويل المقام: تأليف فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد 
آل محمود -رئيس المحاكم الشرعية بقطر - الدوحة. 

۲- مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ هل يجوز تأخيره عن موضعه 
عند الحاجة لتوسيع المطاف؟ تأليف عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
- أمين مكتبة الحرم المكي. 

۳- نقض المباني من فتوى اليماني» وتحقيق المرام فيما تعلق بالمقام: تأليف 
سليمان عبدالرحمن بن حمدان. 

-٤‏ نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقض المباني لابن حمدان من الخبط 
والخلط والجهل والبهتان: تأليف صاحب السماحة مفتي الديار السعودية 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.. ويليها: الجواب المستقيم في جواز 
نقل مقام إبراهيم لسماحته أيضاً. 
ضم إلى العنوان الرئيس (نبذة من ترجمة إبراهيم الخليل وتاريخ 


يتصل بالمنهج. 


منهج المؤلف: 

(مقام إبراهيم) المشعر المقدس هو الموضوع الأساس في كتاب 
الشیخ محمد طاهر الكردي المکي» درسه المؤلف - رحمه الله تعالى - 
بمهارة العالم المدقق ذي الأفق الواسع» والحس الديني الحضاري. 


مقام إبراهيم لا ۱ ٤١‏ | 


عود على بدء أعني الکلام على عنوان الکتاب ومحتواه: 
بدأ المؤلف - رحمه الله تعالی - آول ما بدأ بعرض (ما ورد في القرآن 
في فضل البیت الحرام ومقام إبراهيم لت وهو استهلال مناسب جداً. 
وبأعمال إبراهيم َة بالحرم الشریف حيناًء فتحدث عن: 
۱- بناء إبراهيم الکعبة المعظمة. 
۲- قصيدة شعرية عن (البیت الحرام) لمیر الشعراء شوقي بك. 
۳- صفة بناء الكعبة المعظمة. كيفية بناء إبر اهیم اتقلغة. 
- كيفية بناء قریش. 
۵- كيفية بناء ابن الزبیر. 
- كيفية بناء الحجاج الثقفي. 
۷- سبب بناء الحجاج الکعبة. 
۸- كيفية عمارة السلطان مراد الرابع. 
جاء في کتب التاریخ» في إطار فني جمیل من رسمه مدوناً تاريخ کل 
بناء» وهو - رحمه الله - بهذا التصور للکعبة المشرفة فى مختلف العصور 
يعد رائداً في هذا الموضوع لم يسبق إليه. 
أتبع ما سبق من تاريخ الكعبة عبر العصور بنظم من تأليفه يحكي ما 
سبق من التاريخ نثرأء فقد كان - رحمه الله تعالى - مولعاً بنظم ما يتعلق 
بالکعبة المشرفت والمشاعر المعظمة» وقد استغرقت هذه الموضوعات 
من صفحة ۵۸ حتی صفحة ۰۱۰۳ [علی طبعة القاهرة]. 
هذا المنهج فرض عليه الكتابة في بعض الموضوعات المحيطة بمقام 
إبراهيم تفگ وصلتها الموضوعية به انها مشاعر مقدسة» ومعالم تاريخية لها 
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أقوى العلاقة بالمسجد الحرام» بل إنها في محيطه العمراني» فهو استطراد 
مفید ولو قدر أن يكون للكتاب عنوان آخر مختصر دال على مضمونه لقيل: 
(المسجد الحرام مشاعر ومعالم) ولكن عناوين المؤلفين لا تغير. 

.)۵۷ -۵۰( خص بناة الكعبة المشرفة بتراجم» استغرقت صفحة‎ -٩ 


۰- خص مقام إبراهيم ات بالصفحات ۱۰٤(‏ - ۱۲۳)» وهو قدر يسير 
موازنة بالموضوعات السابقة التي تكلم عنها. 

۱- أدرك المؤلف في كلمة ختامية في نهاية الكتاب أنه استطرد كثيراً 
في الشطر الأول من الکتاب» وهذا - كما هو معروف - من منهج 
المتقدمین؛ إذ الاستطراد لدیهم محمدة ومنقبة حميدة في الكاتب؛ 
ولهذا یقول - رحمه الله تعالی - دفاعا عن هذا المنهج: «وقد سمیته 
مقام ابر اهیم و مع أن شطره الأول یتعلق بالکعبة والمسجد الحرام 
والشطر الثاني یتعلق بالمقام, لکن لا تعاب الزيادة على العنوان» 
وانما یعاب فيه النقصان». 


خصائص الکتاب : 

احتوی الکتاب على مجموعات من الخصائص العلمية یمکن ایجازها 
في الاتي: 

واقتباسات موضوعية مناسبة من القرآن الكريم. 
31 إحياء المدرسة التاريخية المكية: 

يعد فضيلته فى أسلوبه التاريخى الدقيق» وتحقيقه للأماكن» وأوصافها 
فى هذا الكتاب وسواه مما ألّفه عن مكة المكرمة امتداداً لما تتميز به 
المدرسة التاريخية المكية من الدقة والتفصيل» والاهتمام الخاص تحقيقاً 


)١(‏ (كلمة ختامية) لهذا الكتاب. 


مقام إبراهيم نت | 27 | 


وتدقيقاً بكل ماله علاقة وتعلق بمكة المكرمة والمسجد الحرام» فمما 
يذكر له في هذا الصدد قيامه بنفسه بأخذ أقيسة الكعبةء وحدود المطاف: 
«لقد قمنا فى شهر رجب سنة 7517١ه‏ بأخذ أقيسة الكعبة وما حولها من 
المطاف ما عدا ارتفاعها من سطحها للأرض. .» ثم أضاف: «لم نر من 

تعرّض قبلنا لحدود المطاف بالمتر. (e.‏ ثم وضع لهذا عدولا وان وان 
ارتفاع الکعبة وطولهاء وحدود المطاف» وكأننا بهذا الوصف والدقة 
نعایش المورخین المکمین الاقدمین مثل انار ردق والفاکهی؛ وال فهد 
والفاسي رحمهم الله جميعاً. 


۳- التعریف ببعض الأماكن التاريخية المهمة بالمسجد الحرام منها 
الموجودء ومنها التي أصبحت تاریخاً في الوقت الحاضر مثل: 
خزانة الكعبة» ومنبر اا الحرام القديم» وحجر إسماعيل 
وقبره لگ والرخامة الخضراء التي بداخل الججرء والحفرة التي 
عند باب الكعية. إعادته للأذهان ما اختفى من الوجود لبعض المعالم 
التاريخية مثل الحفرة الواقعة عند باب الكعبة المشرفة. 

غ- تحقيقه تحقيقه في صحة بعض الأمورء وتوصله إلى رفض بعضهاء وهذا منهج 
5 للمدرسة التاريخية المکیة؛ إذا لم يجد ما يؤيدها من دراسته 
ومر اقبته الخاصة من ذلك ما یشاع لدی بعضهم وفي بعض الكتب» 
أنه لا یعلو الكعبة من الحمام إلا العلیل المریض بقصد الاستشفاء 
وردّه على ذلك بطريقة علمية موضوعيةء انتهى في هذا إلى نتيجة: «أن 
ما يشاح لدى الناس: بأن حمام الحرم لا يعلو الكعبة المشرفت وان 
علاها فإنما هو للاستشفاء وهم لا حقيقة له ودعوى لا دليل عليها»'". 
من هذا ايضا تحقيقه وجود قبر سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحجر. 


(۲) (وقوع الحمام على الكعبة المعظمة) من هذا الكتاب. 
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۵- ابتكار المؤلف - رحمه الله تعالى - رسومات الكعبة في مراحلها المختلفة 

مستوحياً ذلك من تاريخهاء ووصف المؤرخين لهاء ساعده على هذا مواهبه 
الفنية» ولهذا جاءت في تصوير بديع» وتنسيق جميل لم یسبق إليه. 

1١‏ تجديده الحديث عن الكعبة والبيت الحرام» وحدوده» والزيادات التي 

۷- أمانته العلمیة: : فقد أفصح عن مصادر الکتاب الرئیست وعمدته في هذا 
فن ن ا 0 جاء فيها من الآثار) لابي 
و(تاریخ ار المسجد الحرام) کلاهما من تأليف العلامة الشيخ 
حسین بن عبدالله پاسلامة. 

م قدم بترجمة حافلة لسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذکر 
مصادره في دقة وأمانقه وعمدته في هذا التقل المصادر الاتیة: كتاب 
(البداية والنهایة) للعلامة المؤرخ عماد الدین آبي الفداء اسماعیل بن عمر 
ابن كين القرشي الدمشقي» کتاب (ابراهیم الخلیل آبو الأنبياء) للاستاذ 
محمد حسني عبدالحميد .صرح المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذه المصادر» 
وأرقام الصفحات التي اقتبس منها. 
أنهى هذه الترجمة ب «نتمف»» وصرح بمصدر الاقتباس فيهاء وختم 

مقالته بما يدل على الأمانة والدقة التامة بالعبارة الآتية: «كل ذلك من 

كتاب أبي الأنبياء إبراهيم الخليل اَي من غير أن نعلق عليه بشيء»!". 

9- وثق - رحمه الله تعالى - اقتباساته في أول النص المقتبس» وذلك بذكر 
اسم المؤلف» وعنوان الكتاب» وارقام الصفحات. 

-٠‏ ظهور شخصية المؤلف وخصائصه العلمية في هذا الكتاب واضحة 
جلية من الاتي: 


(۱) (تتمة) من هذا الکتاب. 


مقام إبراهيم له | 0۵ | 


أ- اجتهاده في بعض المسائل الفقهية فيما يتصل بمقام إبراهيم. 

ب - اجتهاده في تفسير بعض الأمور الاجتماعية» من جملة هذا : ما طرحه من 
أسئلة فيما يخص مواد بناء سيدنا إبراهيم للكعبة المشرفة» وإجابته عن 
تلك الأسئلة إجابات سديدة. كذلك تسويغه اختلاف بنايات الكعبة: «أما 
اختلاف البنايات فيه... فليس في ذلك بأس ما دام البناء لم يخرج عن 
الأساس الأول؛ ولم يتحول عن قواعد إبراهيم نی فاتباع الأساس هو 
الشرط الأول؛ أما البناء على صفة مخصوصة فإنه لم يرد من الشارع»!. 

ج - الحفرة التي عند الكعبة المشرفة: ذكر الأقوال التي تبين حقيقتهاء وأبطل 
بعض المقولات عنها: 
«فقد قيل: إنها المعجن» عجن فيها إسماعيل يل الف الطين لبناء البیت 


الأول: أن إبراهيم وإسماعيل بقع ما بنيا الكعبة المشرفة بالطين ولا 
بالجض وإنما رضماها رضما ولم يسقفاهاء فعن ابن عباس بت قال: 
(أما والله ما بنیاه د بقَصّة ولا مَدّ ولا كان معهما من الأعوان والأموال ما 
یسقفانه ولکنهما آعلماه فطافا به). رواه الأزرقى فى تاریخه. 


الثاني: لو فرض أن |سماعیل كان یعجن الطين للبناء للزم أن یعجنه 
عند كل جهة من الجهات الأربع للبيت» حتی لا یحمله ویدور حول البیت 
فیتعب» على أن هذا الموضع صغير لا يكفي لعجن الطین الکثیر اللازم 


لبناء البيت الحرام. 
فعلم مما ذكرناه أن ما قيل: إن الحفرة هي معجن إسماعيل ات 
غير صحيح)»'!". 
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أخيراً توصل - رحمه الله - إلى ما هو أقرب الاحتمالاتء فقال: 


«وقيل: إن شطر الحفرة الملاصق للكعبة هو موضع مقام إبر اهيم بو 
قبل أن ينقله عمر یقت وهو أيضاً موضع المقام حينما أخذه سيل أم نهشل 
إلى أسفل مكةء فلما جاء عمر من المدينة نقله منه إلى موضعه الآن؛ فهذا 
القول غير بعيد» بل هو الصواب... 


وقيل: إن الحفرة هي مصلى جبريل بالنبي و حين فرضت الصلوات 
الخمسء وقد ذكر ذلك كثير من العلمای منهم: الأزرقي» فروى بسنده عن 
ابن عباس أن النبى ية قال: «أمّنى جيريل عند باب الكعبة مرتين». فهذا 
القول أقرب إلى الصحةء بل هو الصواب أيضاًء ويطابق القول المتقدم؛ 
لأن مقام إبراهيم كان في شطر الحفرة الملاصق للكعبة كما ذکر» فوافقت 
صلاتهما عنده قبل نزول: و من مار ابیت مص 74 فكأن صلاة 
جبريل بالنبي كَل هناك إشارة إلى أنه سيؤمر هو وأمته بالصلاة عند المقام» 
والله سبحانه وتعالى أعلم». 
د - جاءت دراسته مجانسة بيئته المكية» ومزجها بمهاراته العلمية» 

وخبراته التعليمية. 


ه- وقوفه الشخصي على الأماكن المقدسة الشريفة» ووصفه لها من کثب» 
ومن أهمها موضوع هذا الكتاب (مقام إبراهيم)» وقد تجلى بعض هذا 
في مقالته عنه: «وبعد تنظيف المقام من الأتربة والغبار دخلت أنا محمد 
طاهر الكردي المكى الخطاط مؤلف هذا الكتاب إلى داخل الصندوق 
الذي فيه نفس حجر مقام إبراهيم او لإجراء البحث الدقيق عليهء 
ومکئت في داخل الصندوق نحو ساعة ونصف. اي: تسعين دقيقة 


تقريباً» وحجر المقام الشریف بهيئته بين يديّ» ثم طلبت من صدیقنا 


(۱) سورة البقرة. الاية رقم (۱۲۵). 
(۲) (الحفرة التي عند باب الکعیة) من هذا الکتاب. 


مقام ابراهیم لو | ۶۷ | 


الشیخ عمر عبدالجبار المذکور أن یجلس بجانبي داخل الصندوق 
لیساعدنی فى مسك الاوراق وضبط القیاسات» فجلس بجواري 
ملتصقاً بي لضیق الصندوق» وقد جلس آمامنا جمع كثير» ومن ذکرنا 
أسماءهم یشاهدون أبحاثنا الدقيقة حول المقام الکریم»(. 


و - باحث جاد صاحب مواهب متعددة؛ فقد ظهرت له عدة مولفات ذات قيمة 
علمية كبيرة في فنون متعددة؛ وهذا دلیل على أنه خص الجزء الأخير من 
خاتمة الکتاب بکلمة ضافية عن معاناة المشتغلین بالتألیف ذاكراً جزء الآية 
الکریمة: ولاك مثل حير 6 واستشهاده ببيت الشعر المشهور: 
«لا يعرف الشوق إلا من یکابده ولا الصبابة إلا من یعانیها") 

ز- أمضى المؤلف - رحمه الله تعالى - نحو خمسة أشهر فى تأليف هذا 
الکتاب. فقد كان ابتداء تأليفه فى شهر ذي القعدة سنة 773١ه‏ 
(۱۹۶۷م)وانتهی من تأليفه في شهر ربيع الأول سنة ۷١۳١ه‏ 
(۸٤۱۹م)ء‏ وهو وقت قياسي لتأليف مثل هذا الکتاب» خصوصاً أن 
العلماء والمثقفین في مكة المكرمة غالباً ما يكون عندهم شهرا ذي 
القعدة وذي الحجة شهرين مخصوصين لاستقبال ضيوف الرحمن 
والاشتغال بأعمال الحج المعتادة» والعلماء الذين ليس لديهم 
ارتباط بأعمال الحج يستقبلون العلماء القادمين للحج؛ للتعرف 
إليهم» والاشتغال بضيافتهم والاجتماع بهم لتبادل الإجازات 
والمذاكرات العلمية. 


ح - حدیث المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث متسلسل دون انقطاع عن 
مقام إبراهيم - عليه وعلی نبینا آفضل الصلاة والتسلیم - تاريخأء وفقهاً في 
(۱) (صفة المقام) من هذا الکتاب. 


(۳) (كلمة ختامية) من هذا الکتاب. 


| ۶۸ | القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


حلقات متصلة منذ عهد سيدنا إبر أهيم ی حتى عصره» عشر السبعين من 
القرن الرابع عشر الهجري» وما جرى عليه من إحداثات تاريخية. 
نظرات في الكتاب : 
لن ينقص من قدر المؤلف والكتاب النظر فيه بما يؤاخذ علیه فلكل 
جيل منهجه وأسلوبه. وما يعد حسناً في عصر رُبّما لا يعد كذلك في عصر 
آخر» والعكس صحيح. ومن هذه النظرات: 
-١‏ ولع المؤلف بالاستطراد فيما له علاقة بالموضوع. ولو لأدنى مناسبق 
مثال هذا: ما أورده من قصص تحت عنوان: (الحوادث الواقعة 
في الكعبة والمطاف) وهي وإن كان لها تعلق بالمكان: (المطاف) 
فإنه ليس لها تعلق بموضوع الكتاب» وأحياناً فيما ليس له علاقة 
بالموضوع آصاك مثال هذا: إنه نفذ من كلامه عن وضع المقام في 
مكانه الحالي إلى موضوعات لها علاقة بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب تفت وليس لها علاقة بموضوع الكتاب» مثل: زيادة 
عمر ين في المسجد الحرام» وردم عمر یوت وغير ذلك من 
الموضوعات التي تعد خارجة عن الموضوع الأساس» ومن ضمنها 
الكلام على كثير من الموضوعات ذات العلاقة بحجر إسماعيل 
اعت ومن استطرادات المؤلف - رحمه الله تعالى - إشباعه 
الحديث عن حمام الحرم فقد خصه بعنوان مستقل ودراسة من 
مراقبته الشخصية تحت عنوان: (حمام الحرم)؛ (وقوع الحمام على 
الكعبة المعظمة). 
ومن هذه الاستطرادات: ذكره قصائد ثلاث فى المفاضلة بين مكة 
المکرمة والمدينة المنورةء ثم الحکم بين القصیدتین لشاعر من جدة تحت 
عنوان: (نادرة طریفة). 


مقام إبراهيم الت | 29 | 


وقد شعر بطول استطراداته» وتنوعهاء فسوّغ ذلك في مقدمة حديثه عن 
المقام بقوله: «لقد تقدم الكلام في الشطر الأول من الكتاب على الكعبة 
المعظمة والمسجد الحرام بما فيه الکعب وذلك لما له من المناسبة القویق 
فإن المقام الشريف لم يكن إلا وسيلة لإكمال بناء البيت الحرام الذي هو 

المقصود قبل کل شيء»(. 

۲- آخراً ولیس أخيراً كان المولف - رحمه الله - سعيداً بانجازاته 
العلمية غير المسبوقة» ومنها وضع رسوم متعددة للكعبة المشرفة 
عبر التاريخ لم يسبق بهاء وقد أسهب في الكلام على معاناة المؤلفين» 
وشرح من أحوالهم وأوضاعهم ما يجعلهم في صفوف المجاهدین» 
وهو في هذا لم يجانب الصواب. 

۳- الغرض الأساس من إعادة طبع هذا الكتاب هو مواصلة الدراسة وإكمال 
الحلقات التاريخية لما جرى بهذا المشعر من ترمیمات وتطور بعد 
كتابة المؤلف حتى العصر الحاضر؛ لهذا ضعت (لواحق) في نهاية 
الكتاب تكملة له؛ ليستوفي الموضوع حقه من الرصد التاريخي حتى 
العصر الخاضر. 

العمل في هذا الكتاب: 
أولاً: من الظلم للعلم أن يعد هذا العمل تحقيقاً للكتاب بمفهومه 

الكامل الصحيح» فالنص منطبق على ما خطه المؤلف - رحمه الله - في 

طبعته الأولى سنة 707١ه‏ وقد أشرف المؤلف - رحمه الله تعالى - على 
طباعته» وبالأحرى تصحيح نصوصه. فلا تصح دعوی التحقيق» ولكنّ فيه 
بعضاً من أعمال التحقیق وهو توثيق النصوص المقتبسة من المصادر التي 
حظيت بالطبع» أمثال كتاب (إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام) فقد 


(۱) (مقام إبراهيم اَلْهْوُ) من هذا الكتاب. 


| 0۰ | القسم الأول: ترجمة المؤلف الشيخ محمد طاهر كردي الخطاط 


أصبح - والحمد لله - مطبوعاًء فاقتضى هذا متابعة النصوص في مصادرها 
المطبوعة؛ وتوثيقها منها؛ ليسهل على القارئ الباحث متابعتها في المتاح 
منها لديه. 

ثانیا: أتم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابة تاريخ مقام إبراهيم 
اق حتی آخر مراحل تجدید مکانه وتطویره بتقس تاريخي حتی 
العصر الحاضر لمدة متأخرة عن مؤّلفه هذا (مقام إبراهيم)» فقد قدر 
له الإشراف المباش والرأي السدید في الموضوع مدوناً مشاهداته 
فلذا يتم اقتباس بعض کتاباته منه بما یمثل تسلسلا تاریخیا للموضوع 
في (اللواحق) آخر الکتاب. 

ثالثاً: اتباع قواعد المنهج الحدیث في التوثيق؛ إذ اعتمد المؤلف 
- رحمه الله تعالی - المنهج القدیم في التوثیق بنهاية اللص. 

رابعاً: توقفت متابعة المؤلف - رحمه الله تعالی - لما حدث لمقام 
إبراهيم وبعض معالم الحرم المکی الشریف حين عاجلته المنية - رحمه 
الله تعالی - سنة ۱۶۰۰ه (2۱۹۸۰)» ففرض هذا الواقع متابعة ما حدث 
تاريخ مقام ابر اهیم اَي حتی العصر الحاضر آعني العام الثاني و الثلائین 
بعد الأربعمئة والألف الهجري؛ لیکون مصدراً علمياً معتمداً يرجع إليه في 
موضوعه إن شاء الله تعالى. 

آخراً وليس أخيراً: من الجدير بالتنبيه عليه أمران مهمان لهما صلة 
بالتعليقات التي في حواشي الصفحات: 

أولاً: للمؤلف - رحمه الله تعالى - بعض التعليقات في الحواشيء 
ذيلت بكلمة (المؤلف) وما عداها فهي لكاتب هذه المقدمة. 


مقام إبراهيم تقذ | ۵۱ | 


ثانياً: بعض مصادر المراجعة قد تكرر تحقيقه فى طبعات متعددة» مثل 
كتاب (أخبار مكة وما جاء فيها من آثار)» تم تحقيقه من قبل محققين 
جليلين: المحقق الأول والأقدم الشيخ رشدي الصالح ملحس» وطبع 
بمطابع دار الثقافة بمكة المكرمة» والطبعة الأخرى بتحقيق الأستاذ 
الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهیش» وقد اعتمدت الطبعة السابقة 
بتحقيق رشدي الصالح ملحس في الرجوع إليهاء فحيثما لم تكمل بيانات 
الطبع عند التوثيق للنص فهی المرادة» وإذا تم الاقتباس من الأخرى 


عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان 
مكة المكرمة 4191/8/1١‏ اه 


القسم الثاني 


نص كتاب مقام إبراهيم 
عليه السلام 


ونبذة من ترجمث إبراهيم الخليل وتا ریخ الكعبن المشرفي 
والمسجد الحرام وفضل مكت المکرمن 


تألیف 
محمد طاهر بن عبدالقادر الکر دی المکی 
الخطاط بالمعارف العامة بمكة المكرمة  ٠‏ 
غفر الله تعالی له ولوالديه وللمسلمين آمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله ذي الجلال والاکرام» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
أشرف الخلق وسيد الأنام» وعلى آله أولي النّهی والأفهام. 

وبعد: فبتوفيق الله تعالى قد بدأت بتأليف هذا الكتاب القيم المسمى: 
[مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام] في شهر ذي القعدة من العام السادس 
والستين بعد الثلاثمئة والألف من الهجرة النبوية» وفرغت من تأليفه في 
شهر ربيع الأول من السنة التاليةء وذيلته بهامش لطيف وشرح يسير مما 
لابد منه تتميماً للفائدة» وقد ذكرت - على سبيل الاستطراد - نبذة صغيرة 
عن حجر إسماعيل ال وعن الحفرة الواقعة عند باب الكعبة المعظمة 
كما ذكرت خلاصة نافعة عن الكعبة والمسجد الحرام وحدوده. والزيادات 
التي حصلت فيه وفضل الصلاة فیه إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا المبحث 
00 وحليته ببعض الرسوم والصور الفوتوغرافية توضيحاً للمعنى» 

تشويقاً للقارئ الكريم إلى الأماكن المقدسة. 


فعلى ما أعلم أنه الأول من نوعه والفريد في بابه» إذ لم أقف على 
رسالة خاصة في هذا البحث الجليلء اللهم إلا ما دونه العلماء في كتبهم 
من تفسير أو حديث أو تاريخ» ولم أقصد من هذا الكتاب ذكر تاريخ بناء 
الكعبة المشرفة أو تاريخ المسجد الحرام فإن ذلك مما يطول شرحه 
ولكن إذا ذكرنا شيئاً عن ذلك يكون للمناسبة» على أنه قد تولى بیان كل ذلك 
الشيخ حسين بن عبدالله باسلامة الحضرمي المكي - رحمه الله تعالى - 
المتوفى سنة ألف وثلائمئة وست وخمسين للهجرة في كتابيه المطبوعين: 
الأول (تاريخ الكعبة المعظمة)» والثاني (تاريخ عمارة المسجد الحرام). 
فقد أتى فيهما بالبحث الوافي والتطويل الشافي ولقد نقلت أغلب ما 


۱ 0۸ | القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ان 


أحتاج إليه في هذه الرسالة من الكتابين المذكورين» ومن تاريخ الأزرقي 
- رحمه الله تعالى - الذي هو من أهل القرن الثاني. 


واني أحمد الله تعالى على توفيقاته المتوالية» وتوجيه قلبي للاشتغال 
بالعلوم النافعة» وأرجوه - عز وجل - ألا يحرمني من الأجر والثواب 
على ذلك في الحياة وبعد الممات تحقيقاً لقول نبيه عليه الصلاة والسلام 
المرويّ في صحيح مسلم: «إذًا مات الإنْسَانٌ انقطع عَمَلَهُ الا من تلاث: 
صَدقة جَارِيَة آز جلم نَع په زو حالح يَدعُو له» كما أرجوه - سبحانه 
وتعالى - أن يجعل لي في الدارين اشا طاهر آ» وذکرا حستآء فالانسان 
تاريخ نفسه. فإنه يفنى» ويبقى ذكره وآثاره» وقصصه وأخباره. 


ما تنسج الأيدي يبيد وإنما يبقى لنا ما تنسج الأقلام 


نسأل الله الحي القيوم الذي لا ا ولا نوم 7 ن يعاملنا في 
لدرین ما هو آهه ين الرحمة وک وا ر رو 
رزقاً حلالاً واسعاً مقروناً بالعفو والعافية» والصحة التامةء وأن يحفظنا 
من الخطأ والزلل في القول والعمل» ومن شر ما خلق من كل دابة وإنس 
وجنء ومن طوارق اللیل والنهار» وأن ینعم علینا بتوفيقه ورضاه» وأن 
يختم آعمالنا بخير» وحیاتنا بالایمان الکامل» وآن یثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنیا وفي الآخرة بفضله ورحمته آمین» وصلی الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اخسن 


المؤلف 
محمد طاهر الكردي الخطاط 
ربيع الأول سنة ۱۳۲۷ھ [۸٤۱۹م]‏ 


(١)أضيف‏ التاريخ الميلادي هنا وفي المواضع الآتية من الكتاب بين قوسين معقوفين؛ ولم يكن في 
التص الأصلي للكتاب. 


مقام إبراهيم الیل | 0۹ | 


ما ورد في القرآن في فضل البيت الحرام 


ومقام إبراهيم اَعَد 


قال الله تبارك وتعالی فى سورة البقرة: $ ولد جملا ینت مَعَابٌَ ناس رما 
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قال جل جلاله في سورة ة الحج: و إن کت ویصدو عن سیل أ 


والمتجد آذ کرام الى جلك جلت لاا لتاس سوا الم ف ضيه وباو ومن برد فيه بالحصاد 
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شار اة ون ماي کم( بب برهي معا ا 


مد ى 1 


لى شیا وه یر بنی للطاينيت ال ایی ے ائ اش وون فی لتايس 
چاو رارق سل ابأ یرک ج عيبي © در سکیم 
اک وس اشم قرو ياد تاودن ي ل ا ا تة ا 
قحلو ينها لیوا یسایس الْمَقِيرَ () شر ليْقَضُوأ بو و ید 
وا میب تین © كلك وین بل ريدي أو موود لك من 

رجو لمأت جلت لم الام لتق مس تاکر نس رہ 


5 رکا کرک ار © ختنة کر کر قرو وو تن يذ يأل ات 


خر ون السَماء طف الب از تَهی بر یش في مکان سجق (8) تلف ومن 
خا ا م مج خر و جر وه ر خر سل م 60 
يمم سَعكير آم نا مد تق تنب( لجا مک رق كبر فس 24 


م د عرسم 


یلها ال مب سین . 

ولقد أحصى الشیخ عبدالوهاب النجار - رحمه الله تعالی - 
سور القرآن التي ورد ة فيها ذکر سیدنا ابر اهیم اه والایات الكريمةء 
وفیما يلي هذا الاحصاء. نقلناه من کتاب (أبي الأنبياء ایراهیم عليه 
الصلاة والسلام). 
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e‏ © جهو 


ذبدة من ترجمي 
سيد نا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


لا ندري ماذا نقول في ترجمة خليل الله المقّب؛ ونبيه الكريم 
المفضّل؟ ماذا نقول ومقام. الأنبياء لا يحيط به أمثالنا؟ ماذا نقول فيمن قال 
الله تعالی في حقه: وکر في الكتب هم اد ی () )۱۳ وقال 
في حقه: ل وقد ايتا جم رشده: من قبل وکسا بو علمیت ©( وقال في 
حم 946 انعم لیم أو م 5 عر O‏ وقال في ۹ $ ون ا 
من يتن موجه لله هو يج وا ممع کا ا ومع + یلا 
#40 وقال في حقه: $ 9 ی ا د ایا یا وليك ین لمتكي 
© ناڪ ره ميه جه ومد ال ربل تنم اه فى الا حسَه وق 
لین سب “O‏ وقال في حقه: وق ازع ره یل 
إن جاك لاس ماما ال من در ال یال عَهدی الطَلالِمِينَ ل ورد جعلنا لت ماب 
0 اشوین تا زور فصن و وَعَهد 3 بيعم وَإِسْمَِيلَ أن طهر بى یت 
مکی ام الشجور (8) ۳ وقال في حقه: ( اک ين تیه شيعي لجسي 
7 َأ سيم ل ۳ وقال في حقه: قتا تاذ وني ره وکسا عل 
جير o‏ وقال في حقه: و اکا هی عر ماس الب أن لا شرف 


(۱) سورة مریم الآية رقم .٤١‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الآية رقم ۵۱. 

(۳) سورة هود الاية رقم ۰۷۵ 

.٠١١ سورة النساءء الآية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة النحلء الآيات من رقم ۱۲۰- ۰۱۲۲ 
(7) سورة البقری الآيتان رقم ۶ وo\.‏ 
(۷) سورة الصافات. الایتان رقم ۸۳ وء۸. 
(۸) سورة الأنبياءء الاية رقم .1٩‏ 


ی کی مق پیت رفاک وا الشجر © ون ی أله 0 
او يالا وی سكل رسک ینک قي ین ( 14" وقال في 
$ وداک ۳ 2 وت 9 ولیکون من الْمُووَِيِينَ () 4 وتا وقال 
في حقه: $ وَيَلْكَ حجنا ءاتیتها هيم کل قویه. ترضع درجدس من فشا 7 ریق 
OES‏ إلى غير ذلك من فضائله التي لا يمكن حصرها. 

على أنه من اللازم أن نتشرف بذکر نبذة من ترجمته العالية المباركة 
من حيث ولادته» ووفاته» وهجرته وما وقع له من الأمور التي هي عبرة 
لمن اعتبر» وذكرى لمن تفكر وتدبر» فنقولء وبالله تعالى التوفيق: 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تاريخه: إبراهيم للع هو ابن تارخ 
ابن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح اكتف وقيل: اسم اة تارخ» بالخاء المعجمت وبالحاء المهملة 
ایشا قال ابن عرير» و الصوات: أن اس أبيه ازن ولع الها مين علمين: 
آو آحدهما لقب وال ین علم. قال ابن کثیر: وهذا الذي قاله محتمل» 
والله تعالی آعلم. 


یکنی ابر اهیم تلو آبا الضیفان وقیل: انه ولد بغوطة دمشق في قرية 
يقال لها (ترزة) في جبل قاسیون. یت أنه ولد بباپل من ارظن 
الكلدانيين» وانما نسب إليه هذا المقا م؛ لأنه صلى فيه؛ إذ جاء معيناً لابن 
أخيه لوط تقلئة. 


وبعد أن تزوج إبراهيم سارة"" خرج بها من أرض بابل مع ابن أخيه لوط 
بن هارون ابن آزر قاصدين أرض الکنعانیین» وهي بلاد بيت المقدس» وتسمى 


(۱) سورة الحج» الآيتان رقم ۲١‏ و۷. 

(۲) سورة الأنعامء الاية رقم ۷۵. 

(۳) سورة الأنعامء الآية رقم ۸۳ 

(۶) سارة: بتخفیف الراء» وقیل بتشدیدها. المولف. 
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بلاد ا تادايز | بحران من أرض ال 3 کانو اون 0 00 اكب 
a‏ ايه لوط هل 


ثم إنه حصل عندهم قحط وشدة فارتحلوا إلى مصرء ودخل إبراهيم 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل له: إنه قد نزل 
ههنا رجل معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها فقال: 
إنها أختيء قال: فأرسل بهاء قال: فأرسل بها إليه وقال لها: لا تكذبي» 
قولي إنك أختي» فإني قد أخبرته بذلك» وانه ليس على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك وإنك أختيء فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ 
وتصلي وتقول: «اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فر جي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر» قال: : فغط''' حتى 
ركض برجله فقال لها: ادعي الله لي ولا أضرك قدعت له فأرسلء ثم 
قام إليها أيضاً فأخذ مثلها أو أشد منهاء فأرسل» ثلاث مرات» ثم 0 
أدنى حشمه فقال: ما أرسلتم إلى إلا شیطانً؛ أرجعوها إلى إبراهيم 
وأعطوها (هاجر) فرجعت إلى إبراهيمء وقالت له: كفاني الله كيد 
الظالم» وأخدمني هاجر هدية» وقد كان وقت ذاك إبراهيم لو يصلي 
للب ويدعو أن يحفظ أهله من هذا الملك الفاجر الجبان فعصمها الله 
منه» وكشف الحجاب عن إبراهيم» فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده 
إلى أن رجعت إليه؛ ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقرٌ لعينه". وإلى هذا 
يشير صاحب نظم عمود النسب بقوله: 


(۱) قال في المصباح المنیر: غط النائم يغط غطيطاً أيضاً: تردد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من 
حوله. اه. والمعتى أنه ألقي عليه نوم عميق له صوت في خياشيمه. المؤلف. 

(۲) وقصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه وزوجته سارة مع ذلك الجبار مذكورة في الصحيحين. 
فمسلم ذكرها في كتاب الفضائلء والبخاري ذكرها في كتاب بده الخلق؛ وفي كتاب النکاح» وفي 
الهبة والإكراه. وفي كتاب البيوع في باب شراء المملوك. المؤلف. 


مقام إبراهيم لت | 1۷ | 


ومر في فراره على الذي غصب سارة ولم تستنقد 
إلا بشل يده وصرعه وعصمت سارة من طبّعه(١)‏ 


ومن وراء الحجب الخليل عاين أن عصمها الجليل 
وأتحف الملك زوجة الخليل بهاجر وأتحفت بها الحلیل() 
ثم إن إبراهيم َو رجع إلى الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام 
وعبيد ومال کثیر» وصحبتهم هاجر القبطية المصرية» وكانت زوجته سارة 
عاقراً لا یولد لها فقالت لإبراهيم: إن الله قد أحرمني'" الولد فادخل على 
متي هذه لعل الله يرزقك منها ولد ذ فلما وهبتها له دخل بها ابر اهیم لژ 
فحملت منه» ثم وضعت إسماعيل آل ولابراهیم من العمر ست وثمانون 
سنة» وذلك قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنةء ولما ولد إسماعيل أوحى 
الله إلى إبراهيم يبشره باسحاق من سارق فخرٌ لله ساجدا. 
ولما ولدت هاجر اسماعیل اشتدت غيرة سارة منها» وطلبت من 


إبراهيم أن یغیبها عنها فذهب بها وبولدها اسماعیل وهو رضیع إلى مكة 
المشرفة» كما أمره الله تعالى .كما سيأتي بيانه. 


ولقد ابثلي إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين - بثلاث مصائب» كل واحدة أكبر من أختها: 

الأولى: أراد ذلك الجبار الكافر اغتصاب زوجته سارت فعصمها الله 
تعالى من فرجعت إليه طاهرة نقية منصورة إكراماً له اتف فانه كان يحبها 
حبّاً شديداً لدينها وقرابتها منه» وحسنها الباهر. 


(۱) الطبع بفتح الباء: الدنس قاله فى المصباح المنیر - وناظم عمود النسب هو العلامة الشيخ أحمد 
البدوي الشنقيطي المتوفى سنة (۱۲۲۰) تقريباً. المؤلف. 

(؟) المجالسي الموريتاني؛ حماد بن الأمينء تحفة الألباب في شرح الأنساب. الطبعة الأولى» بتعليق: أحمد 
المختار الجكني الشنقيطي (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. سنة ۱۶۰۵ ی (۱۹۸۵ع) ج۰۱ ص ۳۷. 

(۲) کذا. ولعل الصواب لغويًا: خزمني. 
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الثانية: أمره الله عز وجل بذبح ولده فاستسلم لأمر الله هو وابنه 
فحين أضجعه كما تضجع الذبائح وأمرّ السكين على حلقه لم تقطع شيئا 
فعند ذلك فداه الله تعالى برحمته بكبش أبيض أعين آقرن» قد رعى فى 
الجنة أربعين خريفاء هبط عليه من ثبیر وله تما( فذبحه بمنى» فهذا هو 
البلاء المبين» وقد ورد ذلك صريحاً في القرآن الكريم. 

الثالثة: إلقاؤه في النار بسبب مناظرته أهل بابل الذين كانوا يعبدون 
الأصنام» وقد كانت مناظرة عقلية مفحمة» انتصر بها عليهم حتى رجعوا 
إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون, ثم انقلبوا فقالوا: إنا وجدنا آباءنا 
لها عابدين» ثم أجمعوا على إحراقه بالنار فرموه فيهاء فكانت بردأ وسلاما 
لم يمسسه سوه بل كان على أحسن حال مدة إقامته فيها. والقصة مذكورة 
في القرآن العظيم. 

وكذلك وقع لإبراهيم اء كثير من الأمور العظيمة المدهشة منها: 
١‏ - مناظرته نمرود المذكورة في القرآن» حيث يقول الله تعالى: 8 الم تَر 

ِلَ کدی عاج امعم ف یہ آن اک له آلملاک د کال میم رق یی يُخيء 


NE, 


۲ - طلبه من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتی» كما هو صريح في قوله 
تعالى: وذ َال وعم رب اني کیت تح آلموق لول زین َال بل وليكن 
طمن لى ال هخد یه من ای .... که الآية1". 

۳- أنه ول من عمر مكة وأسکن فیها من ذریته وبنی فیها الکعبة المعظمة؛ قال 
الله عز شأنه: ول برا بویت کات نب آن لا شر یی شا ول 


(۱) الثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاکلهما. والثاغية: الشاة. والراغية: البعیر. قاله في الصحاح. وثبیر: جبل 
بين مكة ومنی» ویری من مئى» وهو على يمين الداخل منها إلى مكةء قاله في المصباح المنیر. المؤلف. 
(۳) سورة البقرة الآية رقم ۰۲۱۰ 


مقام إبراهيم لتق | 1٩‏ | 


کی لورت واتار ارس جر اشر ( وين ن انا لاس با لیے یاو يكال 
و ول کل سام ر يٺوڪ ین کل نج فَّ عي Mg...‏ الخ. 0 


وسيأتي تفصيل بنائه بيت 7 


توفي إبراهيم يم الخليل - عليه الصلاة والسلام - عن مئة وخمس 
وسبعين سنة» وقيل: : وتسعين سئة» وقيل: عاش مثتي سنة. وتولی دفنه 
إسماعيل وإسحاق - عليهم الصلاة والسلام - ودفن عند امرأته سارة» 
وکانت توفیت قبله بقرية (حبُرون) بفتح الحاء المهملت ثم موحدة ساکنق 
وهي البلدة المعروفة بالخلیل الیوم» ولها من العمر مثة وسبع وعشرون 
سنة» فحزن علیها إبراهيم» واشتری من رجل من بنی حیث. يقال له: 
غفرون بن صخرء مغارة باربعمثة مثقال» ودفن فیها سارة هناك. 

فیکون قبره وقبر زوجته سارة وقبر ولد ولده یعقوب في المربعة التي 
بناها سليمان بن داود َل ببلدة (حبرون) المذكورة من غير خلاف» فأما 
تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن المعصوم؛ فينبغي أن تراعى تلك 
المحلة؛ وأن تحترم احترام مثلهاء وأن تبجل» وأن تجل عن أن يداس في 
أرجائها؛ خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء - عليهم 


الصلاة والسلام - تحتها. 
انتهى جميع ما ذكر من تاريخ م ابن کثیر د رحمه الله. - پاختصار 
وزيادة يسيرة. 6 


)١(‏ سورة الحجء الآيتان رقم 77 و۲۷. 

(۲) انظر: ابن کثیر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي. اليداية والنهايةء الطبعة الأولىء 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي (مصر: مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر» سنة 
۷ هھ (۱۹۹۷م) ج۰۱ ص٤‏ ۰-۳۲ ۳۵2. 

(۳) ابن كثير هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
سبعمئة وأربع وسبعين هجرية؛ كان محدثاً متا وفقيهاً بارعا وله جملة تصانیف منها: تفسيره 
المعتب وتاريخه المحرر. وهما شهيران ومطبوعان. المؤلف. 

.4۰۷ 97 انظر قصة سيدنا إبراهيم كاملةٌ في كتاب البداية والنهایق ج١2 ص1‎ )٤( 
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قيل: إن يوسف بن يعقوب مدفون معهم أيضاء وقد جزم كثير من العلماء 
المحققين أن قبورهم في داخل الدائر الذي بناه عليهم سليمان بن داود 
في الغار الذي وسط مسجد الخليل الآنء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلین» أما قبر إسماعيل بن إبراهيم ب فسيأتي أنه 
دفن بالخ ۱1 

وکان بر اهیم - عقف - يشبه نبینا محمد ول كما ورد ذلك هدیا 
في بعض الأحاديث المذ کورة في صحيح مسلمء وأن إبر اهيم لول من 
0 الضیف وأول من رأى الشیب. وأول من قص شاربه وأول من 

ختتن» وأول من استحدّ» وأول من لبس السراويل.” 


قال ابن عباس رَيَيَقائعا: الإسلام ثلاثون سهماء وما ابتلي أحد بهذا 
الدین فأقامه إلا إبراهيم» قال الله تعالى: $ یی یی وق © 14" 
فكتب الله له براءة من النار» وعن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: 
و ولذ ات اتروع تله بک قال: ابتلاه الله - عز وجل - بالطهارة: 
خمس في الرأس» وخمس في الجسد. في الرأس: قص الشارب 
والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس؛ وفي الجسد. تقليم 
الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل الغائط والبول 
بالماء. اه من تاريخ الطبري." 


واعلم أن إبراهيم و هو جد أغلب الأنبياء والمرسلين» قال 
ابن كثير في تاريخه: فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته» وکل كتاب نزل 


)١(‏ انظر: البداية والنهايةء ج١2‏ ص51. 

(*) كذاء والصواب: محمداً. 

(۲) انظر: البداية والنهایق ج١2‏ ص۰۰ .2٠0‏ 

(۳) سورة النجم. الآية رقم ۳۷. 

)٤(‏ انظر: الطبري» محمد بن جرير بن يزيدء آخبار الرسل والملوك (تاریخ الطبري) الطبعة الرابعق 
تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم (مصر: دار المعارف» ت.د.) ج۰۱ ص ۰۲۸۰ 


مقام إبراهيم قق | ۷۱ | 


من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى نسله وعقبه» خلعة من الله 
تعالى وكرامة له). اه“ 

قال بعض العلماء: «إن عدد الأنبياء الذين ليسوا من نسل إبراهيم الخليل 
َك ثمانية» ذكرهم شيخنا العلامة المحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله 


عليه الصلاة والسلام - حيث يقول: 


هو قدس يغير شك لقدس هو جد لَجِلَ رسل الجليل 
لم يحد عنه غير رسل کرام لم يكونوا من نسله عن دليل 
هم أبو الخلق آدم ثم شيث ثم إدريس ذو الکان الجمیل 
ثم نوح الذي أجيب سريعاً إذ دعا الله بعد صبر طويل 
ثم هود فيونس ثم لوط صالح ثامن لرسل الوكيل 
وسواهم من أنبياء كرام هم بنوه أولو الثناء الأصيل 


وحاد عنه آدم شیث(۱) الوصي 
لوط وصالح فهم مان 


[دریس نوح هود يونس يصي 
حادوا عن الخلیل واستبانوا(۱) 


قوله يصي: أي: یصل. وقیل: إن يونس من ذریته. علیهما وعلی جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام, والله تعالی أعلم بالغیب. 


۱2 انظر : البداية والنهایت ج۰۱ ص۸۵ ۲. 
(۲) فى النسخة المطبوعة (وعنه حاد آدم شثت الوصی). 
(۳) المجالسي الموريتاني حماد بن الأمينء تحفة الألباب في شرح الأنساب» ج۱» ص 4۰. 


رسم للكعبة المشرفة وحجر إسماعيل لژ 


مقام إبراهيم لژ | ۷۳ | 


تتمة في ترجمة سيدنا إبراهيم تقل أيضا 

نذكر هنا ما اطلعنا عليه في كتاب (إبراهيم الخليل أبو الأنبياء) للأستاذ 
محمد حسني عبدالحمید. فقد جاء فيه عند صحف إبراهيم بصحيفة ۱۵۲ 
و۱۵۳۲ مانصه: 


كانت صحف إبراهيم آمثالك ولم نعثر - مع الأسف الشدید - في المراجع 
التي اطلعنا عليهاء والمؤلفات التي رجعنا إليها واقتبسنا منهاء على هذه 
الأمثال كلها؛ وكم كنا نود أن نقرأ ويقرأ الناس صحف إبراهيم» لكن شاء 
الله أن تختفي تلك الصحف عن الأنظار لتقادم العهد. وأن تصبح في غير 
متناول الأيدي. 


روى الثعلبي عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري نة 
قال: (قلت لرسول الله :یا رسول الله كم من كتاب أنزل الله عز وجل؟ 
قال رسول الله كَلِ: أنزل الله تعالى مئة كتاب وأربعة کتب. آنزل الله على 
آدم ية عشر صحائف» وعلى إبراهيم الخليل عشر صحائف» وعلى شيث 
خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وأنزل الله تعالى على 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال كانت أمثالاً). 


ولم يرو الرواة من هذه الصحف غير مثالين فقط من تلك الأمثال» وما 
أظن مُؤرخاً أو راوياً جاء بالأمثال كلهاء وفيما يلى نص المثالين: 
(۱) أيها الملك المغرور المبتلی» إني لم أبعثك لتجمع بعضها إلى بعضء 
ولكن بعثتك لتنصر دعوة المظلوم» فإني لا أردها وإن كانت من كافر. 
(۲) على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه ويتفكر في صنع الله» وساعة يحاسب نفسه فيما قدم 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ح (۰)۳۱۱ والحاكم في المستدرك (۵۹۷/۲): وأبو نعيم في حلية 
الأولياء .)178-177/١(‏ وضعَف الإمام الذهبي الحديث بقوله: السعدي ليس بثقة. 


| ۷ | القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم الا 


وأخر» وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال لا من الحرام في المطعوم 
والمشروب وغيرهما. وعلى العاقل آن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شانه. 
حافظاً للسانه ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 


عن أبى ذر رق قال: «دخلت المسجد فقال رسول الله ی إن للمسجد 
تحية» فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان تركعهماء قلت: يا رسول 
الله: هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم» وموسی؟ قال 
يا آبا ذر اقرأ: قد اقح من ترگ )ودگ اس ریو فم )بل یروت اوه لديا 
له خی واب © رد مدا لَتى لحف الأول () محف ھم وموس (0) 4 
قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها: عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ عجبت 
لمن رأى الدنيا وتقلبها كيف يطمئن؟ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب؟ 
عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا یعمل»(. 

وبعد فمما لا ريب فيه أن صحف إبراهيم ثروة تاريخية لم يوفق للعثور 
عليها المزرخون ولو أنهم وقفوا لمعرفتها كلها لسدوا نقصأ ظاهراً يثمر به 
المتعمق في الدراسات التاريخية الإسلامية القديمة. 

وجاء فيه أيضاً بصحيفة ١760‏ إلى صحيفة ۱۷۱ عند الحرم الخليلي ومدينة 
الخليل ما نصه: 

وقد سمیت هدينة الخليل خبرون قبل أن يضع عليها شرف اسمها الكريم 
(الخلیل) ویکاد أن ینعقد الاجماع على أن سیدنا إبراهيم الخلیل ات ثاو 
تحت ثراها في الحرم الخليلي بمکان تحتها. 

الحرم اسمه المغارة» وبهذه المغارة يرقد إسحاق ویعقوب - بل - وسارة 
.عن کعب الأحبار ره قال: «أول من مات ودفن في حبرون سارةه 


متام إبراهيم تلو | ۷۵ | 


وذلك آنها لما ماتت + خرج الخلیل - اف - يطلب موضعاً ليدفنها فیه ورجا 
أن يكون موضعاً بقرب حبُری. 5 فمضی إلى غفرون» وکان مالك الموضع؛ وکان 
مسکنه خبری» فقال له إبراهيم: بعني موضعاً آقبر فيه من مات من أهليء فقال 
المالك: قد أبحتك فادفن موتاك حيث شئت من أرضيء فقال إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام -: إني لا ات ذلك الا بالئمن. فقال له: : أيها الشیج الصالح 
ادفن حيث شئت» فأبى عليه وطلب منه المغارة» فقال له: أبيعكها بأربعة 
آلاف درهم» كل درهم وزن خمسة دراهم وكل مئة درهم ضرب ملك» وأزاد 
بذلك التشدید عليه كيلا يجد شیثا من ذلك فيرجع إلى قوله. فخرج إبراهيم 
الخليل من عنده فإذا جبريل تلو واقف فقال له: يا إبراهيم إن الله سمع 
مقالة المالك لك وهذه الدراهم ادفعها إليهء فإنها كما طلب. فأخذ إبراهيم 
َل الدراهم» ودفعها إلى مالك الأرضء فقال له: من عند من؟ قال: من عند 
إلهي وخالقي ورازقي» فأخذها من وحمل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام 
سارة ودفنها في المغارة» فكانت أول من دفن فيها. وتوفيت ولها من العمر 
مئة وسبع عشرة سنة» وقيل مئة وسبع وعشرون سنة ثم توفي الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - ودفن بإزائها من جهة الغرب. ولما توفيت رفقة - رق 
زوجة إسحاق اغ - دفنت تجاه سارة من جهة المحراب» ولما توفي إسحاق 
اَي دفن تجاه زوجته من جهة الغرب» ثم توفي يعقوب ال فدفن عند باب 
المغارة» وهو إزاء قبر الخليل - عليه الصلاة والسلام - من جهة الشمالء 
ثم توفیت لائقة زوجة یعقوب فدفنت بازائه من جهة الشرق. ثم اجتمع أولاد 
یعقوب ی وقالوا: ندع باب المغارة مفتوحأء وکل من مات منا دفناه فيهاء ثم 
آقاموا حول المغارة سوراً وأنشؤوا علامات القبور في كل موضع. وکتبوا ۳ 
كل قبر اسم صاحبه» وخرجوا من المغارة» وطبقوا الباب إلى أن جاء الروم 
فبنوا هناك كنيسة ما لبث المسلمون حتی هدموها. 

حدّث محمد بن بکران بن محمد - خطیب مسجد الخلیل - عليه الصلاة 
والسلام- یقول: 
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خرجت مع القاضي أبي عمرو عثمان بن جعفر بن شادان إلى قبر الخليل 
و فأقمنا به ثلاثة أيام» فلما كنا في اليوم الرابع جاء إلى النقش المقابل 
لقبر رفقة زوجة إسحاق ای فأمر بغسله حتى ظهرت كتابتهء وتقدم إليّ بأن 
أنقل ما هو مكتوب في الحجر فنقلته. ورجعنا إلى الرملة فأحضر أهل كل 
لسان ليقرؤوه فلم يمكن أحد أن يقرأه» ولكنهم أجمعوا على أن هذه باللغة 
اليونانية القديمة» فإنهم لا يعلمون أنه لقي أحداً يقرؤه غير شيخ كبير بحلب» 
فعمدوا إلى إحضاره» فلما حضر عنده أحضرني» فإذا بشيخ كبير فأملى علي 
الشيخ المحضر من حلب ما نقلته في الدرج على التمثيل؛ أوله: بسم إلهي 
إله العرش القاهر الهادي الشديد البطش العليم الذي لا یحد؛ 8 قبر 
إبراهيم الخليل بف والعلم الذي بحذائه من جهة الشرق قبر زوجته سارةء 
والعلم الأقصى الموازي لقبر إبراهيم الخليل قبر یعقوب. والعلم الذي يليه 
من الشرق قبر إليا زوجته» صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين اه. 


ولقد أسعدني الله بزيارة الرجل الوقور صاحب السماحة الشيخ يوسف 
طهبوب عضو المجلس الإسلامي الاعلی بفلسطین» وتحدثنا عن الخليل 
وبركاته. فروى لي الشيخ قصة هزت نفسي» وحركت مشاعري» فقد صور 
الشيخ لي فيها سيدنا إبراهيم في لحيته البيضاء العظيمة المرسلة نائماً 
على مقعد مرتفع ونسيم المغارة المتشرفة بجسده الطاهر يلاعب لحیته. 
ويحركها تحريكاً لطيفاً. 


وقد تصورت هذا المشهد وظل ماثلاً في خاطري حتى رأيت هذه الصورة 
في القول الآتي الذي دوّنه قاضي القضاة أبو اليمن محي الدين الحنبلي في 
كتابه (الأنس الجلیل)» كما رواه بعض الرواة في كتب أخرى قال: قال الحافظ 
ابن عساكر: قرأت في كتب أصحاب الحدیث. ونقلت منهاء قال محمد بن 
بکران بن محمد - خطيب مسجد إبراهيم الخلیل او وكان قاضيا بالرملة 
في أيام الراضي بالله في سنة ثنتين وعشرين وثلائمئة [۱۹۳۲م] وما بعدهاء 
وله رواية في الحدیت» سمع من جماعة وحدّث عن جماعة من أهل العلم 


مقام ابراهيم لو | ۷۷ | 


قال: سمعت محمد بن أحمد بن علي بن جعفر الأنباري يقول: سمعت أبا بكر 
الإسكافي يقول: صح عندي أن قبر إبراهيم اث في الموضع الذي هو الآن 
فیه» ولما رأيت وعاينت» ذلك أنني وقفت على السدنة وعلى الموضع أوقافاً 
کثيرة تقرب من نحو أربعة آلاف دینار رجاء ثواب الله عز وجل» وطلبت 
أن أعلم صحة ذلك حتی ملكت قلوبهم بما كنت عملت معهم من الجمیل 
والكرامة والملاطفة والإحسان إليهم» وأطلب بذلك أن أصل إلى ما يصح» 
وجال في صدريء فقلت لهم يوم من الأيام» وقد جمعتهم عندي: أسألكم أن 
توصلوني إلى باب المغارة كي أنزل إلى حضرة الأنبياء - صلوات الله عليهم 
- وأشاهدهم. فقالوا: قد أجبناك إلى ذلك؛ لأن لك علينا حقّاً واجباً ولكن لا 
يمكن فى هذا الوقت؛ لأن الطارق علينا كثير» ولكن حتى يدخل الشتاء؛ فلما 
دخل كانون الثاني خرجت إليهم فقالوا: أقم عندنا حتى يقع الثلج فأقمت 
عندهم حتى وقع الثلج وانقطع الطارق عنهم. فجاؤوا إلى صخرة ما بين 
قبر إبراهيم الخليل وقبر اسحاق بد وقلعوا البلاطة» ونزل رجل منهم 
یسمی (صملوك)» وكان ريجلا العا فيه خير ولین»فتزلت آنا مه فعشی 
وأنا من ورائه فنزلنا اثنتين وسبعين درجة فإذا عن ي يمينى أريكة عظيمة من 

حجر أسود. وإذا عليها شيخ خفيف العارض طويل اللحية ملقى على ظهره 
وعليه ثوب اخضرء فقال لي صعلوك: هذا إسحاق الق ثم سرنا غير بعيد وإذا 
بأريكة أكبر من الأولى وعليها شيخ ملقى على ظهره وله شيبة قد أخذت ما 
بين منكبيه» أبيض الرأس واللحية والحاجبين وأشفار العينين وتحت شيبته 
ثوب أخضر قد حلل بدنه والرياح تلعب بشيبته الجليلة يمينا وشمالاء فقال لي 
صعلوك: هذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فسقطت على 
وجهي ودعوت الله عز وجل لما فتح علي وأقمت من مكاني ثم سرنا وإذا 
بأريكة لطيفة وعليها شبح لطيف آدم شديد الأدمة كث اللحية» وتحت منكبيه 
ثوب أخضر قد جلله» فقال لي صعلوك: هذا يعقوب التبي» »ثم إننا عدلنا يسارا 
لننظر إلى الحرم» فحلف أبو بكر الإسكافي ما إن أتممت الحديث؛ قال فقمت 
من عنده في الوقت الذي حدثني فيه من وقتي إلى مسجد إبراهيم الق فلما 


| ۷/۸ ۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم لیا 


وصلت إلى المسجد سألت عن صعلوك فقيل لى: إنه الساعة یحضر فلما 
جاء قمت إليه» وجلست عنده وطارحته بعض الحديث» فنظر ال بين منكرة 
للحدیث الذي سنه فأومأت الیه بلطف تخاصت به من الت ثم قلت له: 
إن أبا بكر الاسكافي عمي» فأنس عند ذلك» فقلت: يا صعلوك بالله عليك لما 
عدلتما نحو الحرم ماذا كان وما الذي رآیتما؟ فقال: ما حدثك أبو یکی فقلت: 
أريد أن أسمع منك أيضاء فقال: سمعنا من نحو الحرم صائحاً صیح وهو 
يقول: تجنبوا الحرم رَحمكم الله فوقعنا مغشياً عليناء ثم أفقنا وقد يشسنا من 
الحیات وأیست الجماعة مناء قال: فقال لي الشيخ: وعاش أبو بكر الإسكافي 
بعد ما حدثني زمنا یسیرا ومات» وكذلك صعلوك رحمهما الله اه. 


وهذه الرواية یعرفها کل خليلي من سکان تلك المدينة التي ی الله 
بالحرم الخليلي» وقد قصها علي أيضأ المرحوم الشیخ عبدالله طهبوب - مفتي 
الخلیل - وقد ذهب معي سماحته إلى المکان الذي يقع فيه باب 1 
لمشاهدته» وقال لى: إنه إثر حادث صعلوك هذا عمد القائمون على أوقاف 
الخليل إلى مدّ باب المغارة بالبناء حتى لا يجسر أحد على النزول إليها. 


ونميل إلى تصديق هذه الرواية بعد أن قص علينا علماء فلسطين الكثير 
عن حوادث مثلها جرت لزائرين معاصرين لا أرى بي حاجة إلى ذكرها هنا؛ لآن 
کل ما برو عن تکریم الله سبحانه لخلیله ابراهیم في حیاته وبعد مماته لا 
يستغرب» فليس يستغرب أن يرى المتشرفون بزيارة المغارة جسد أبي الأنبياء 
على أريكة عظيمة» وأن لحيته البيضاء مرسلة يلاعبها النسیم» وأن يروا جثمانه 
الطاهر ووجهه الطلق الشریف. فان جسام الأنبياء لا تبلى» كما هو معروف. 


روى الحسن بن عبدالواحد بن عبدالرازق قال: قدم أبو زرعة القاضي 
بفلسطين إلى مسجد إبراهيم ا فجئت لأسلم عليه وقد قعد عند قبر سارة في 
وقت الصلا فدخل شيخ فدعاه» وقال له: يا شيخ أيما هو قبر إبراهيم بين هؤلاء؟ 
فأومأ الشيخ بيده إلى قبر إبراهيم یگ ثم مضى الشيخ» وجاء شاب فدعاه وقال 


له مثل ذلك» فأشار إلى قبر إبراهيم لژ ومضىء ثم جاء صبي فدعاه وقال له 
مثل ذلك فأشار إلى قبر إبراهيم و فقال أبو زرعة: آشهد أن هذا قبر الخليل 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - ولا شك فيه ولا خفاء نقله الخلف عن السلف» 
كما قال مالك بن أنس نتفقة: إن نقل الخلف عن السلف أصح الحديث؛ لأن 
الحديث ربما يقع فيه الخطأء والنقل لا يقع فيه الخطأ ولا يطعن فيه الا صاحب 
بدعة ومخالف. ثم قام ودخل إلى المقام فصلى الظهر ثم رحل من الغد. 

وقال أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي في كتاب 
(البدانع) في تفصيل مملكة الإسلام: حبری هي قرية إبراهيم الخليل تفلف 
فيها حصن عظيم يقولون: إنه من بناء الجنّ من حجارة منقوشة» ووسطه فيه 
حجارة إسلامية على قبر إبراهيم لگ وقبر إاسحاق قذام ذ في المغطى. وقبر 
يعقوب في المؤخرء وعند كل نبي امرأته» وقد جعل الحصن مسجداً وبنيت 
حوله دوز للمجاورين به» واتصلت العمارة به من كل جانب» ولهم قناة ماء 
ضعيفة. وبهذه القرية إلى نصف مرحلة من كل جانب قرى وكروم وأعناب 
وتفاح» وعامتها تحمل إلى مصر وفي هذه القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز 
وخدام مرتبون» وهم يقدمون العدس بالزيت لكل من يأتي ويحضر عندهم 
من الفقراء ويقدم إلى الأغنياء إذا أخذوا. 


ولقد أتيح لي أن أرى هذه الصورة التي رسمها أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر البناء المقدسي في كتاب (البدائع) رأيتها بعيني رأسي» ورأيت 
الأحجار الضخمة التي في السور المحيط بالمقام الطاهرء والتي قيل: إن 
الجنّ قد پنوها بأمر سليمان اتف ورأيت أشجار الفاكهة 3 بها الطريق إلى 
مدينة الخلیل» والكروم الجبلية النابتة بين صخور الجبال تنتج الأعناب التي 
لا يقارن بها أعناب في أي بلد آخر. 


وإنك لتسمع من كل خليلي إذا رأيته وصفاً لعنب الخليلء وافتخاراً بهذا 
اللون من الفاكهة التي يظهرها الله لا على كرم عال» بل على كرم ملاصق 
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للأرض متغلغل في أحشاء الجبل يسقى بماء من عند الله حيث لا جدول 
پسقیه ولا تقر زويف بل الطبيعة تظهره وتنميه شهياً للآكلين. 

وأخبرني سماحة مأمور أوقاف الخليل أنه قد جرت العادة أن تولم مأمورية 
الأوقاف وليمة أسبوعية في يوم الأربعاء» تقدم فيها حساء الخليل للفقراء 
والمساکین» ويصفونها بكونها أطيب ما عرف الناس من ألوان الحساء» وتمنى 
الرجل علي أن أزور مدينة الخليل في يوم الأربعاء لأرى بنفسي إقبال الناس 
عليها فقراء وأغنياء؛ ؛ لأن الأغنياء يحرصون على أن يشتركوا في تذوقها ولو القليل 
ها تنما وتبركاء منم سمایمته أن سهد بع وليمة الحساة فأذوق طعمهاء وأنعم 
بيمنها وبركتهاء ولولا اضطراري للسفر في يوم الثلاثاء إلى بيروت لبقيت ر 
مقربة من مدينة الخليل حتى يوم الأربعاء» وكان لي شرف شهود الوليمة التقليدية 
التي هي رمز لذلك الكرم المشهور الذي اتصف به خليل الله إبراهيم. 


حكى الملك المؤيد إسماعيل - صاحب حماة - في تاريخه في وقائع 
سنة ثلاث عشرة وخمسمئة أن في تلك السنة ظهر قبر إبراهيم و وقبر ولديه 
اسحاق ویعقوب كل آیضا بالقرب من بيت المقدس» ورآهم كثير من الناس 
لم تبل آجسادهم وعندهم في المغارة قنادیل من ذهب وفضة. 


وا أن تعس ۷ عه السو اسان عاض 


لما أتم سليمان تغل تشييد بيت المقدس وبناء هيكله بالمسجد الأقصى أمره 
الله -سبحانه وتعالی- أن يقصد إلى حيث يرقد خليله إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - فيقيم سور حول قبره الشريف. فذهب سليمان ومعه رجاله وجنوده 
إلى تلك البقعة من أرض كنعان باحثا منقبا عن قبر الخليل فلم يهتد إليه فعاد 
إلى بيت المقدسء فنزل عليه وحي الله أنه حيث یری عموداً من نور هابطا من 
الا إلى الأرض يقع قبر إبراهيم» فقصد سليمان مرة أخرى لاله المكان: 
ار ا 
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من قبر يونس اه فأوحى الله إليه أن ليس المكان الذي بنى عنده السور قبر 
إبراهيم» وأمره أن يتعقب النور المتدلي من السماء إلى الأرض و أن يبني السور 
حوله. فأخذ سليمان يبحث وينقب حتى اهتدى إلى المكان على مرتفع من 
الأرض في مدينة حبرون» وتعقب النور فوجده هو وتثبت منه» فأمر رجاله من 
الانس والجن فبنوا السور العظيم الذي ید من العجائب بما حوی من الأحجار 
التي تذهل الناظر ضخامتهاء وقد اعتبر الحرم المحاط بالسور مسجدا. 


وقد روي عن ابن عمر رازه أنه قال: إن آدم هل اس عند الصخرة 
الشريفة ورجلاه عند مسجد إبراهيم الخلیل َيَلهْوُ. ولمسجد إبراهيم الخلیل - 
عليه الصلاة والسلام - ما لكل المساجد من حق صلاة الجماعة به» وجواز 
الاعتكاف به وتحريم المكث على الحائض» وتحريم دخول الجنب... إلخ» 
بل إنه آعمر بيوت الله وأكثرها بركة يمن رقد تحته من السادة الأنبياءء سلام 
الله عليهم. قال قاضي القضاة أبو اليمن القاضي الحنبلي: وهذا المقام 
الكريم الذي هو داخل السور السليماني طوله في سعته قبلة بشمال من 
صدر المحراب الذي عند المنبر إلى صدر المشهد الذي به ضريح سيدنا 
یعقوب لت ثمانون ذراعا بدراع العمل ينقص يسيرا نحو نصف ذراع أو 
ثلثي ذراع تقریبأ وعرضه شرقا یقرب من السور الذي به باب الدخول إلى 
صدر الرواق الغربي الذي به شباك يتوصل منه إلى ضريح يوسف ال نحو 
ثلث ذراع أو نصف ذراع تقريباً بذراع العمل المذكور, وهو الذراع الذي 
تذرع به الأبنية في هذا العصرء وسمك السور ثلاثة أذرع ونصف من كل 
جانب وعدة مدامیکه في البناء خمسة 2 عشر مدماکا من أعلى الأماكن» وهو 
الذي عند باب القلعة من جهة الغرب إلى القبلق وارتفاع البناء عن الأرض 
من المکان المذکور ست وعشرون ذراعا بذراع العمل» ویوجد غير البناء 
الرومي الذي فوق السليماني حجر عند مکان الطبلخانة» طوله أحد عشر 
ذراعاء وعرض کل مدماك من البناء السليماني نحو ذراع وثلثي ذراع» وعلی 
السور المذكور مغارتان: إحداهما من جهة الشرق مما يلي القبلة» والثانية 
من جهة الغرب مما يلي الشمالء وبناؤها في غاية اللطف. 
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يشتمل المسجد على بناء معقود من داخل السور على نحو النصف من 
جهة القبلة إلى جهة الشمال. والبناء من عهد الروم وهو ثلاثة أكوار: الأوسط 
منها مرتفع عن الكورين الملاصقين له من جهة الشرق والغرب. 

ma O 5‏ 
ا ويعد آية من د یات الصناعة المتقنة والجمال و وقد وضع في زمن 
دولته» وقد تم صنع نع المنبر في سنة ا 5 0 93 7 وقد 
کتب عليه تاريخ صنعه بالخط الكوفي» وقد أمر بنقل المنبر إلى مسجد الخلیل 
الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن اوه وتوجد تجاه المنبر أريكة للمژذنین 
قائمة على عمد رخاميةء تعتبر نموذجاً للصنع الباهر الجمیل. 


وعلی الجدران من الجهات الاربع رخام مستديرء وقد صنع في عهد الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمثة [نحو ۸۱۳۳۱]. 

TS SE RT 
اعتباره‎ E قبر زوجته ف ۳ ريقة رس إلى ا السارية الشرقيت‎ 
بناء قائماً بذاته.‎ 

ولهذا البناء ثلائة أبواب تنتهى إلى صحن المسجد. أحدهاء وهو الأوسط 
ينتهي إلى الحضرة الخليلية الجليلة» وهو مكان معقود على جدرانه رخام 
مستدیر» وبه إلى جهة الغرب الحجرة الشريفة التي بداخلها قبر الخليل 
ی وتجاهه شرقا قبر زوجته السيدة سارة رَبَتلقها. 


وفي آخر الساحة شمالاً ضريح يعقوب ايف وأمامه شرقاً قبر زوجته 


وبداخل السور آیضا مقام ليوسف الغا وقد قيل: : إنه مدفون خارج 
المغارت ولكن لم يصح أي دليل على أن قبر يوسف الصديق بهذا المکان. 


مقام إبراهيم 


والأرضية التي بداخل السور مفروشة كلها بالبلاط السليماني البدیع؛ 
ینت بطا هر السور امان قرفا مشود جيل هه ابو سعد سکع 
الجاولي - ناظر الحرمين الشريفين» ونائب السلطنة في زمنه - فعرف هذا 
المسجد باسم الجاولیق وهو من العجائب؛ لأنه قائم في الجبل» وقد قيل: : إنه 
كان مقبرة يهود قائمة على هذا الجبل فجرف الجاولي مكانها بعد أن هدمهاء 
وبنى سقفا وقبة» وأحالها ا وي 3 جدرانه: ا 


ويوجد قبلي مسجد الجاولية e‏ لزوار الخليل» 
عليه الصلاة والسلام» وعلى باب المطبخ تدق الطبلخانة (الطبول) في كل يوم 
بعد صلاة العصر عند مد السماط الكريم» وهذا السماط من عجائب التقاليد؛ 
إذ يفد إليه سکان البلدة وضیوفها؛ ویصنع فیه خبز» ویوزع يوهي ثلاث مرات: 
الأولى: في الصباح الباكرء والثانية: بعد الظه والثالثة: بعد العصر. 


وقد تقدم القول: إن الأصل في هذا السماط ودق الطبول لدعوة الناس 
إليه أن إبراهيم ية كانت تفد إليه جموع الضيافة من كل مكان» فيصنع لهم 
0 9 000 فاذا احان وقت تناول ان 

اتھی كل ذلك من کاب أبي الأنبياء إبراهيم ان ا 
هجرة إبراهيم إلى مكة بابنه إسماعيل وأمه هاجر 

كانت لسارة زوجة ابراهیم ال جارية اسمها هاجرء وهي قبطية مصرية. 
أهداها لها ذلك الملك الجبار الذي تقدم ذکره» فوهبتها لزوجها إبراهيم 


فولدت منه إسماعيل فکان آول وّلده وبکره» فغارت سارة منها؛ لأنها لم تكن 
قد ولدت قط فأنشدته بالله أن یخرجهما من عندهاء فأمره الله عز وجل 


(۱) ثم ولدت سارة اسحاق بعد ثلاث عشرة سنة من ولادة إسماعيل بل الم لف. 
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أن ينقلهما إلى مكةء وأتى له بالبراق""» فركب عليه هو وهاجر وإسماعيل» 
وكان صغيراً يرضع» فخرج من الشام ومعه جبریل َك يدله على موضع البيت 
ومعالم الحرم حتی قدم مکت وليس بها أحد ول" بتاء ولا مای وما كانت مكة 
يومئذ إلا عِضَاةَ سَلم وسَمّر ۳ فوضعهما عند البيت ومعهما جراب من تمس 
وسقاء من ماء ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام» فتبعته هاجرء وقالت له: 
إلى أين تذهب؟ وإلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أحد؟ 

قال: إلى الله عز وجل. قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم قالت: إذاً لا 
يضيعناء ثم رجعت فانطلق إبراهيم ثم رفع يديه بالدعاء وقال: 

رب ات أسکت من درق يواد عبر ذِی زرع عند بييك المحم ریا لیقیمواً الصَّلَوَة 
کل َو رت آلا تهر اوم دهم ین مرت کل يفون © 14". 

جلست أم إسماعيل مع ابنها تحت شجرة كبيرة في مكان بثر زمزم» حتى 
إذا نفد ذلك التمر والماء عطشت هي وولدها عطشا شديداء فخافت على 
ولدها ا الهلاكء فمشت بين الصفا والمروة سبع مرات"" وهي ترثل لعلها ترى 
أحدأء فلم تر أحدأء فعند ذلك جاء جبريل تلفق وضرب بجناحه مكان زمزم 
ف سم ی : ي رُقي. وفي الحديث 0 الله 
فاستأذنوها في النزول عندهاء وقالوا لها: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا 


- البُراق يضم الباء: هو دابة» أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه‎ )١( 
هذا وسقه رسول الل الي حديت لاسرا الذي روا سام في سیت عن كابت الاي ع‎ 
أنس زنتزفة. المؤلف.‎ 

(۲) السلم بفتحتين: شجر من العضاه الواحدة سم والعضاه بوزن كتاب: كل شجر يعظم وله شوك 
الواحدة عضاهت والشمُرة بضم الميم. من شجر الطلح والجمع سَمُر بوزن رجل وسَبّع. والطلح 
شجر عظام من شجر العضاه الواحدة طلحة. اه. من مختار الصحاح والمصباح المنیر. المؤلف. 

(۳) سورة إبراهيم الآية رقم ۳۷. 

(۶) ولذلك صار السعي بين الصفا والمروة سبع مرات من أعمال النسك. ومعنى ترمل تهرول» ورمل من 
باب طلب. المؤلف. 
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ففعلت. فنرلو واشارا إلى أهليهم؛ فقدموا إليهم» فتعلم اسماعیل منهم 
العربیف وكان يخرج معهم للصيد فأحبوه» وزوجوه بامرأة منهی ثم ماتت أمه 
بعد ما تزوج» ودفنت في الْحِجْر وذلك قبل بناء الکعبة. 


ثم إن إبراهيم - لژ چاه رمن الشام یقرل؛ حتی آطالع تركتي» فقدم 
كد وعد ا اا ااا هو غائب» ولم تحسن مقابلته. 
ولم تضیفه وقالت له: نحن في ضيق شديد» وشكت إليهء فقال لها: قولي 
لإسماعيل قد جاء بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
غيّر عتبة بيتك» فقالت ذلك لإسماعيلء فقال لها: أنت عتبة بيتي فارجعي 
إلى أهلك. ثم تزوج بأخرىء ثم جاء إبراهيم إلى مكة فوجد إسماعيل غائياء 
ووجد امرأته الأخرى”" فسألها عنه» فقالت له: ذهب إسماعيل يتصيد» وهو 
يجيء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله فلم ينزل» فجاءته بحجر (قيل 
وهو المقام) فوضعته عن شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه فغسلت شق شق رأسه 
الأيمن» ثم حولته إلى شقه الأيسر فغسلت 25 شق رأسه الأيسر» فبقي أثر قدميه 
على الحجرء » ثم أضافته وأكرمته» وعرضت عليه الطعام والشراب فقال: ما 
طعامكم وما شرابكم؟ قالت: اللحم والماء» قال هل من حب أو غيره من 
الطعام قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء" ثم رجع إبراهيم» 
وقال لها: قولي لإسماعيل: قد جاء بعدك شیخ» فقال: إني وجدت عتبة بيتك 
صالحة فأقررهاء فلما رجع إسماعيل إلى أهله قال: هل جاءكم بعدي آحد» 
قالت: نعم جاء بعدك شيخ كذا وكذاء وأثنت علیه ويقول لك: إني وجدت 
عتبة بيتك صالحة فأقررهاء قال لها: ذاك ك أبي وأمرني أن آمسکك» وكان 
إبرأهيم و يأتي مكة كل كرة راکباً البراق. 


(۱) وهي رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي» وقد جاءته بائني عشر ابت ومضاض هو أول من صار 
إليه أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل ايء وكان ملك جرهم والمطاع فيهم. المؤلف. 

(۲) قال ابن عباس يقول رسول الله يَلكِ: (لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة فيه فكانت تكون 
أرضاً ذات زرع)» قال سعيد بن جبير ولا يخلي أحد اللحم والماء في غير مكة إلا وجع بطنه وان 
أخلى عليهما بمكة لم يجد كذلك أذى. اه. من الأزرقي. المؤلف. 
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بناء إبراهيم الکعبن المعظمن 


كان إبراهيم تيك كلما آراد أن يأتي مكة لزيارة اسماعیل وأمه هاجر یستأذن 
زوجته سارة فتأذن لم وتشترط عليه ألا ينزل» فيوفي لها بهذا الشرط؛ لذلك 
ما كان ینزل عن البراق إذا وصل مكةء ولا كان ینتظر رجوع ابنه إسماعيل من 
الصید. وهذا من كمال درجة أخلاق الأنبیای عليهم الصلاة والسلام» فلما آمره 
الله تعالى ببناء بيته الحرا م قدم من الشام إلى مكة راکباً البراق لهذا العمل 
العظیم الخالد. فوجد ابنه إسماعيل قاعداً تحت الدّوحة") التي عند زمزم يبري 
نبالاً له" فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بولده» والولد بوالده» فقال: 
يا !سماعیل, إن الله أمرني بأمرء قال: فأطع ربك فيما أمرك قال: وتعينني؟ 
قال: وأعينك» قال: فان الله أمرني أن أبني ههنا بيتأه وأشار إلى أكمة مرتفعة 
على ما حولها"" قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر) فوضعه له 
فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: ربا بل 2 


)١(‏ الدّوؤْحة بالفتح: الشجرة العظيمة ی شجرة كانت والجمع دح مثل: : تمرة وت قاله في المصباح 
e‏ سبق أنه لم يكن بمكة يومئذ غير شجر الشوك. المؤلف. 

(۲) النبل. بفتح النون: السهام العربيةء وهي مزنثة ولا واحد لها من لفظهاء وقد جمعوها على نبال 
بالكسر وآنیال. والنبل بالضم: الفضل, وقد نبل من باب ظرف فهو نبیل. اه. باختصار من المصياح 
المنیر. المؤلف. 

(۳) إن قيل - إن إبراهيم كان يتكلم بالسريانية والعبرانية وابنه إسماعيل لا يعرف غير العربية فكيف فهم 
أحدهما لغة الآخر. نقول: كان ذلك من معجزاتهما عليهما الصلاة والسلام؛ ولا يبعد أن يكرم الله 
تعالى خليله إبراهيم بمعرفة العربية حتى يتمكن أن يستأنس ويتكلم مع ابنه إسماعيل هنا ومع زوجته 
كما تقدم. المؤلف. 

(4) أي حجر المقام الذي قال الله تعالى فيه: للا نوا ینوی فص . المؤلف. 
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إِنَّكَ آنت أَلسَمِيعٌ اليم (5) 4 وما بَنَيَا البيت بالطين ولا بالج" وإنما 
رضماه رضماأء ولم یستّفاه ولا زال البيت بعد إبراهيم اَل يبنى كذلك إلى أن 
بنته قريش فسقفته» كما سيأتى تفصيل ذلك عند صفة بناء الكعبة المعظمة. 


قيل: وكان إسماعيل حينئذ ابن عشرين سنة» وقيل: آکش وقد جعل إبراهيم 
الحجر إلى جنب البيت عريشاً من شجر الأراك تقتحمه غنم إسماعيل فكان 
رَرْباً لغنمه» وكان موضع البيت ربوة حمراء تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله 
(والربوة المکان المرتفع).۲۱ 


(۱) سورة البقرة الاية رقم ۱۲۷. 

(۲) الجص: بکسر الجیم وفتحها. والصواب الكسرء قاله في المصیاح المنیر. والجص: هو النورة 
المسماة بالجیی وقیل هو الجیس, قاله الباجوري في حاشیته, والرضم أن ترض الحجارة بعضها 
فوق بعض بغير طين ولا نورةء ولا یزال الرضم معروفاً في الحجاز إلى اليوم» خصوصاً في القری 
والبادية. المؤلف. 

(۳) أما الآن فقد انخفضت أرض المسجد الحرام وارتفعت أرض الشوارخ المحيطة به بنحو ثلاثة أمتار يسبب 
ما تأتي به الأمطار والسیول من الأترية والحجارة من ره‌وس الجبال وبطون الاودية وعدم اخراج ذلك. 
آما في الزمن السابقء أي قبل أربعمئة سنة فقد كان مجرى السيل من الجهة الشمالية (أي جهة باب 
الزیادة)» ومن الجهة الجنوبية (أي جهة یاب أجياد) يقطع ویحمل ترابه إلى خارج البلدة جهة المسفلة 
في کل عشرة آعوام مرة حتی لا تدخل السیول في المسجد الحرام ثم آهمل ذلك حتی ارتفعت الطرقات؛ 
ولقد كان الخارج من المسجد الحرام من باب إبراهيم ینزل نحو خمس عشرة درجة حتی یصل إلى أرض 
الشارع. أما الآن فإنه لم يبق منها سوی ثلاث درجات والباقي مطمور تحت الارض, و کان الخارج من 
المسجد من باب الزيادة ینزل ثلاث عشرة درجة حتی یصل إلى أرض الشارع أي بعدد درجات المسجد 
من الداخل ثم ارتفعت الأرض بسبب ما تأتي به السیول من الطین وغیره فدفن منها ست درجات وذلك 
قبل سنة ألف وثلائمنته وأما الباتي وهو سبع درجات فقد آدرکناها وکنا نرقي علیها حتی نصل إلى باب 
السجد. ثم إنه في آخر شهر شعبان سنة ست وستين وثلائمنة وألف هجرية فرشت أرض باب الزيادة 
بالتراب والحصی وبلطت بالنورة الافرنجية المسماة (بالأسمنت) وبذلك دفن أيضاً خمس درجات منها 
فصار البافي الآن درجتان فقط یصعد الناس منهما إلى السجد. وذکر ابن حجر في حاشیته على ایضاح 
النووي أنه كانت على الصفا ثنتا عشرة درجة وعلی المروة خمس عشرة درجة وأن الفرسان كانت تمر في 
المسعی والرماح قائمة فلا يرى من بالمسجد الا رژوسها. اه. وذکر الأزرقي في تاریخه أن أول من بنی 
درج الصفا والمروة عبدالصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور. المؤلف. 5 
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أما الحجر الاسود فإنه لما انتهی ابراهیم بالبناء إلى موضعه في ركن البیت 
طلب من اسماعیل حجراً يضعه ليكون علماً على بداءة الطواف فجاءه 
جبریل ال بالحجر الاسود من آبي قبیس فاده ووضعه في محله هذاء 
وقد كان الله استودعه أبا قبيس حينما عم الطوفان الأرض زمن نوح ات 
فأضاء نوره شرقاً وغرباً وما وشمالك فقد كان الركن حينئذ يتلألاً تلألؤاً من 


شده پیاضد. 


فلما فرع إبراهيم اش من بناء البيت أتاه جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم 
مره الله تعالى بنداء الناس إلى الحج» كما هو صريح في آية و3 اننا" 
بلح یت ك رکالا ول ڪل ام ر يأر منک چ يي (6) ۷ 


موه مر 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره: «إن إبراهيم لته قال: :يا 
رب كيف ابل الناس وصوتي لا ینفذهم؟ فقال: نادء وعلینا البلاغ. 0 
وجاء في تفسير الجلالين عند هذه الاية ما نصه: «فنادى إبراهيم على جبل 
أبي قبيس: يا أيها الاس إن ربكم بنى بيتاء وأوجب عليكم الحج إليب 
فأجیبوا ریکم» والتفت بوجهه يميناً وشمالا وشرقاً وغربا فأجابه كل من 
کتب له أن یحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك» 
اه. منه. فمن لبّی يومئذ حج مرة» ومن لبّی مرتین حج مرتین» ومن لبی آکثر 
حج بعدد تلبیتد. 


= وفي الوقت الحاضرء أي منذ التوسعة السعودية للحرم الشريف سنة ١۳۷٠ه‏ (۱۹۵۵م) حتى سنة 
۲ھ (۲۰۱۱م) أدخلت عدة تحسينات على الحرم الشریف وما حوله. آخرها إزالة كافة المباني 
والأحياء من جوانبه الأربعة. ففي سنة 511١ه‏ (١١1م)‏ أزيل حي الشاميةء والقرارق والشبيكة. 
وحارة الباب» وفي الناحية الشمالية الشرقية المدعى» والجودريةء ولم يبق بالحرم الشريف وما حوله 
من المعالم القديمة سوى الرواق القديم (العباسي) يطلق عليه العامة (الرواق العثماني)ء ويبدو في 
النية هدم الرواق القديم في الحرم الشريف يغرض توسعة المطاف. عبدالوهاب. 

.۲۷ سورة الحج» الآية رقم‎ )١( 

(۲) الطبعة الاولی» تحقیق: محمد إبراهيم البنا (جدة: دار القبلة للثقافة الاسلامية. مؤسسة علوم القرآن» 
دار ابن حزم» سئة ۶۱٩‏ ۱ه(۱۹۹۸م) ج ۵ ص۷۸ ۰۲۳ 
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آما إبراهيم لژ فقد كان یحجه كل سنة على البراق» وحجت الانبیاء 
والأمم بعد ذلك. قال مجاهد: «حج إبراهيم واسماعیل ماشيين» وقال ایضا: 
حج خمسة وسبعون نب كلهم قد طاف بالبیت» وصلی في مسجد منی» فان 
استطعت ألا تفوتك الصلاة في مسجد منی فافعل». 


وفي تاريخ الأزرقي 7" «أن أنس بن مالك قدم المدينة فرکب إليه عمر بن 
عبدالعزيز فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ قال: بل الطواف»'". 


وفيه أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة «يُنزل الله عز وجل على 
هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة» ستون منها للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرین»"" قال حسان ابن عطية: فنظرناء فإذا هي كلها 
للطائفین» فإن الطائف هو يطوف ويصلي وینظر*. 


في البيت أنواع فضل لست أحصرها وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


من جاءه خائفا من سوء زلته فان للبیت ربا سوف يحميه 


(۱) هو الإمام أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي؛ ولد بمكة في القرن الثاني» ولم يعرف 
بالضبط تاريخ ولادته ووفاته. وان كتابه (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار) يعد من أهم الکتب 
التاريخية وأنفسها وأصدقها. المؤلف. 

(۲) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء الطبعة الثالثة» تحقيق: رشدي الصالح ملحس (مكة المكرمة: 
مطابع دار الثقافت سنة ۱۳۹۸ (۱۹۷۸م) ج ۰۲ ص ۳. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ح (۱۱۶۷۵). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۲/۳): فيه 
يوسف بن السفرء وهو متروك. 

)٤(‏ روى الترمذي وغيره أن النبي ي قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». المؤلف.؛ انظر: الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد. أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۲» ص8. 
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ا 
بنيت الكعبة المعظمة إحدى عشرة مرة: بنتها. )١(‏ الملائكة. (؟) ثم 
آم 7 ثم شیث. وه وی 0 ار 


السلطات مراد الرابع السلطان ۳ من ۳9 آل 0 05 سئة 


آربعین وألف هجریف وقد نظم بعضهم اناد هؤلاء فقال: 
بنی الکعبة الغراء عشر ذکرتهم ورتبتهم حسب الذي آخبر الثقه 
ملائكة الرحمن آدم؛ ابنه كذاك خلیل الله ثم العمالقه 
وجرهم یتلوهم قصي. قريشهم کذاك ابن الزبیر ثم حجاج لاحقه 
ومن بعدهم من آل عثمان قد بنی (مراد) حماه الله من کل طارقه 


ونحن لا نريد إطالة الکلام في تفصيل کل ذلك وانما ذكرنا نبذة من 
بناء إبراهيم الو لمناسبة ما نحن بصدده عن مقامه الكريم» وسنذكر أيضاً 
نبذة من بناء قريش» وبناء ابن الزبيرء وبناء الحجاج» وبناء السلطان مراد 
للعلم بها في الجملة؛ ولقربها منا؛ فإن بناء قريش كان في عهد نبينا محمد 
اد والبناءات الأخرى كانت بعده - عليه الصلاة والسلام - وسترسم 

- إن شاء الله تعالى - الكعبة بالصفة التي كانت عليها في هذه البناءات 
الأربعة فقط استنبطناها من کتب التاریخ المعتمدخ!". 


)١(‏ قد وفى المؤلف - رحمه الله تعالی - بوعده هذاء فظهرت هذه الرسوم في لوحة جميلة في نهاية 


شعر ف مدح البيت الحرام(') 


دار عليها میسم(" من القدم 
مَهُدٌ الهدى في الأولين ركنها 
٠‏ تلك جباهُ الرسل في ترابها 
غنيّة عما كساها آسعد) 
وكم جلاها في اليماني المسَبّل 
تلمسن وشيها ضريرا 
تواضعت بين شعاب الوادي 
لم تين بالصفاح والصوان(٩)‏ 
لايد خوفو() آرهقت فیها البشر 
بل فج و مقبل مزاول 
قد رفعاها حجراً فوق حَجَر 
الله يوحي والأمين یشهد 
حتى تجلّتُ قبة الإيمان 
وركنها كامن في أم القرى 


مقام ابرامیم لژ | ٩۱‏ | 


حت على أول خف وقدم 
وحصنه في الاخرین صحنها 
وخد إبراهيم في محرابها 
في الدهر وشو بالثناء أسعد 
من قبلت منه ومن لم تقبل 
رب عروس تلعن الحریرا 
لم تتخذ تبذخ الاطواد 
ولا علث الي الایوان 


أعينَ بابن يافع مُناول0) 
ووضعا فيها على اليمن الخجر() 
وتخشع الأرض ويعلو المعهد 
ممدودة الظل على الزمان 
تطوي القباب والقصور والقرى 


(۱ ) منقول من كتاب دول العرب وعظماء الإسلام لأمير الشعراء شوقي بك. المؤلف. 


(۲ ) جمال. المؤلف. 


(۳ ) أسعد الحميري: هو أول من كسا الكعبة. المؤلف. 


(6) الحجارة العظيمة: المؤلف. 
(۵) أحد الفراعنة المشهورين. المؤلف. 


(1) هما إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. المؤلف. 


(۷) أي الحجر الأسود. المؤلف. 
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دعائم من خشية وتقوى 
وما بنى الحقٌّ له الثبوثٌ 
تقبل الله من الحواری() 
واختار من عباده قبيلا 
أولو الإله الكرماء عهدا 
الراضعوا زمزم في الهواجر 
غرة آبالهم الذبیع؟) 
آبناء إسماعيل حول بکة) 


بیتهه 9 محيوكة مفاضره 


١)‏ ) أي ابر اهیم اب المؤلف. 

(؟) زوجة إبراهيم الیل المؤلف. 

(۳) إسماعيل الَعلَهوُ. المؤلف. 

)٤(‏ جد حيّ من العرب البائدة. المؤلف. 
(0) بطن مكة. المؤلف. 


على تطاول الزمان تقوى 
وما بنى الباطل عنكبوتٌ 
واختص بالبيت وبالجوار 
للبيت يهدونهمٌ السبيلا 
النازلو البيت العتيق مهدا 
وهي تدر من بنان هاجر2) 
والأمهات جرهم الصبيح”) 


وه زبوة وآخسره 


مقام إبراهيم یل | ٩۳‏ | 


صمي پناء الکعبن المعظمن 


كيفية بناء إبراهيم ال 

بنی إبراهيم تلع الکعبة بحجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا جض» 
وحفر في باطنها على يمين من دخلها حفرة عميقة کالبتر یلقی فیها ما بهدی 
إليها تکون خزانة لهاء وكان عمقها ثلاثة آذرع كما ذكره الأزرقى”", ولم یجعل 
للكعبة سقفاً ولا باباً من الخشب أو غیره وإنما ترك لمكان الباب فتحة في 
جدارها الشرقي للدلالة على وجه البيت”". 1 


والسبب في ذلك أنهم كانوا على الفطرة لا يعرفون الخيانة ولا السرقة» 
وما كان عندهم من الأموال والذهب والفضة ما يسرق» وما كانوا يسكنون في 
تلك العصور الأولى كما نسكن نحن في البيوت المنيعة» والقصور المشيدة. 


وقد كان بناء إبراهيم للکعبة من خمسة جبال من طور سینای وطور 
زيتاء ولبنان”» والجودي وحراء(*» وكانت الملائكة تأتيه بالحجارة 
من تلك الجبال» فكان هو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. فبناه على 


(۱) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ج١ء‏ ص 1۵. 

(۲) أول من جعل للكعبة باباً يغلق أسعد الحميري وهو تُبّع أحد ملوك اليمن قبل البعثة بزمن بعید. وهو 
أول من كساها كسوة كاملة ونحر عندها. المؤلف. 

(۳) طور زيتاء وطور تيناء: هما جبلان ببيت المقدس قاله الثعالبيء أما لبنان: فجبل بالشام ويقال له جبل 
الأولياء اه . من شرح عمود النسب وهو مخطوط غير مطبوع. المؤلف. 

(4) الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص ۳۷؛ 
وانظر: الفاسي تقي الدين محمد بن أحمد بن علي» شفاء الغرام بأخيار البلد الحرام» الطبعة الثانية» 
نسخ وتحقيق: أيمن فؤاد السید. ومصطفى محمد الذهبي (مكة المکرمة: مكتبة ومطبعة النهضة 
الحدیثة» سنة ۱۹۹۹م) ج۰۱ ص6ا9١.‏ 
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أساس آدم» وهذا الأساس حجارته من جبل حراء() كانت الملائكة تأتي 
بهاء وتقذف فيه» وهو المسمی بالقواعد؛ وقد جعل إبراهيم نع للكعبة 
ركنين فقط: الركن الأسود. والركن اليماني» ولم يجعل لها أركاناً من 
جهة الحجر. بل جعلها مدورة على هيئة نصف دائرة كجدار الجر 
وجعل إلى جنبها رشا من آراله تقتحمه غنم إسماعيل فكان ربا 
لغنمه» وجعل الباب لاصقاً بالأرض غير مبوّب؛ وجعل ارتفاعها من 
الأرض في السماء تسعة آذرع وجعل عرض جدار وجهها الذي نب فيه 
الباب اثنين وثلاثين ذراعاء وعرض الجدار المقابل له واحدا وثلاثين 
ذراعاء وعرض الجدار الذي فيه الميزاب جهة الحِجْر اثنين وعشرين 
ذراعأء وعرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً ۳ - وما ذكره صاحب 
كتاب تاريخ الكعبة المعظمة بأن إبراهيم تقل جعل لها بابين هو وهّم منه. 
والصواب أنه جعل لها باباً واحداً فقطء كما يظهر ذلك عند التأمل فى 
کی ۱ 


قد يتساءل ر بعضهم لم بنی سيدنا إبراهيم | لخليل - تلو - الكعبة أ لمعظمة 
بالرضم من غير طين ولا جصّ؟ ولم لمْ يجعل لها سقفاً وباباً من الخشب أو 


(۱) حراء: بكسر الحاء المهملةء جبل واقع في الشمال الشرقي من مكة وفي منتهاهاء ويرى هذا الجبل 
من مكة؛ وهو جيل مبارك؛ كيف لا؟ والأساس الأول للكعبة من حجارته. وكان رسول الله ی يأتي 
حراء فيتحنث فيه» أي: يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلكك» ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد 
فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حرای فجاءه الملك فيه وأقرأه: فا ان رف الى حَلَقَ 
(8) ناشن ینعی( الآياتء كما روي ذلك عن عائشة یاه وقد ذكر الأزرقي في تاريخه 
فضل حراء وما جاء فيه» ويسمى حراء بجبل النور عند الحجازيين. المؤلف. 

(۲) الأراك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه. الواحدة أراكة. المؤلف. 

(۳) انظر: الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۱ ص 1۶ 

(۶) انظر: الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج١.‏ 
ص08 وانظر: باسلامة. حسين عبدالله. تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتهاء الطبعة 
الثانية (جدة: تهامق سنة ۵۱۶۰۲ (۱۹۸۲م) ص۳۱ .٤٤‏ 
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غیره؟ ولج لمْ یجعل لها بابين آحدهما للدخول» والآخر للخروج؟ ولم جعل 
حجر إسماعيل مدورأء وجعله من شجر الاراك ولمْ يبْنه بالرضم؟ 


(فالجواب) - والله تعالی أعلم بالصواب - هو أن |براهیم - صلوات 
الله وسلامه عليه - بنی الکعبة الغراء بالرضم من غير طين ولا جص ومن 
غير سقف ولا باب؛ لأن ذلك العصر القدیم لم يكن فيه شيء من وسائل 
البناء وأسباب الحضارة - فمن أين يأتي بالأدوات الحديدية والالات 
المختلفة لحفر الأرض وخلط الطين ونشر الخشب ودق المسامير؟ 


وما دام لم يكن بمكة سوق إبراهيم وابنه - عليهما الصلاة والسلام - ونفر 
من قبيلة جُرهم؛ وما دام باطن الكعبة تراباً وجدرانها من حجارة الصخور فلا 
لزوم لعمل سقف لهاء ولا لعمل باب يغلق عليهاء كما لا لزوم لعمل مدخلين فيها 
للدخول وللخروج. 

وأما جعله حجر إسماعيل مدوراً كما هو الآن - فليتناسب شكله بشكل جدار 
الكعبة المقابل للحجر الذي كان مدوراً أيضاًء ولينتهى إليه حدود البيت. وأما 
جعله من شجر الأراك من غير أن يجعله مبنياً بالرضم یلم أنه تابع للبيت ومن 
حدوده من غير أن يدخل فى ذات بنائه. 

وعلی كل حال فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يعملون شيئاً مما له 
مساس فى الدين إلا بأمر الله تعالى. هذا ما ظهر لناء والله أعلم بالغيب. 


كيفية بناء قريش 

أما قريش فقد بنت الكعبة قبل بعثة رسول الله ية بخمس سنين على 
الأشهر. أي سنة خمس وثلاثين من ولادته عليه الصلاة والسلام» ونقصوا 
من عرضها من جهة الحجر ستة أذرع وشبراً لقلة النفقة الحلال التي 
جمعوها لعمارتهاء وأداروا على الحجُر جداراً قصيراً يطوف الناس من 
ورائ وجعلوا بابها مرتفعاً عن الأرض وكبسوه بالحجارة حتى لا تدخل 
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السيول فيها وحتى يُدخْلوا فيها من شاؤوا ويمنعوا من أرادواء وجعلوا 
الباب مصراعاً واحداء وأبقوا فيها جب الكعبة: أي خزانتها التى يلقى 
فيها ما يهدى إليهاء وجعلوا في داخلها ست دعائم في صفین. في كل 
على حجر إسماعيل تیگ وكانت قبل ذلك بلا سقف" وجعلوا ارتفاعها 
من الأرض إلى السماء ثمانية عشر ذارعأء وجعلوا لها ركنين» ولم يجعلوا 
لها ارکانا من جهة الحجر بل جعلوها مدوّرة على صفة بناء إبراهيم نة 
وكان الناس كذلك يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة. فاول من بنى بيتا 
مربعاً حميد بن زهير فقالت قريش: ربع حميد بيتاً إما حياة وإما موتاً. 


وسبب بناء قريش للكعبة أن امرأة منهم أجمرت الکعبة") فطارت شرارة من 
مجمرتها في كسوتها فاحترقت وتصدعت وتوهنت جدرانها من كل جانب» وكانت 
الكعبة قبل بناء قريش مبنية برضم يابس ليس بمدر تدلى الكسوة على الجدر 
من خارج» وتربط من أعلى الجدر من باطنهاء فبنتها قريش بالطین؛ والذي بناها 
لهم اسمه (باقوم الرومي)(۳. 


(۱) وأول من جعل للكعبة سقفاً بعد ابر اهیم تفلن قصيّ بن کلاب. فإنه سقفها بخشب آلدوم الجید وجرید 
النخل حين بناهاء ثم صارت بعده بلا سقف إلى أن بنتها قريش فسقفتها بخشب الدوم وجرید النخل 
أيضاً. وقصي بن كلاب هو الجدّ الرابع للنبي به المؤلف. 

(۲) أي: بخرتهاء والمجمرةء بكسر الميم الأولى: هي المبخرة. اه. من المصباح المنير. المؤلف. 

(۳) كان باقوم الرومي نجاراً بانياً يتجر جهة ساحل عدن فحمل في سفينته خشبأء فلما وصل إلى الشعيبة 
- قبل جدة تبعد عنها مرحلتين وهي معروفة إلى اليوم - انكسرت السفينة فسمعت يها قريش 
فاشتروا خشبها لسقف الكعبةء وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة ليبيعوا ما معهم من المتاع على أن 
لا يعاشروهم. واتفقوا مع باقوم أن يقدم معهم مكةء ويبني لهم الکعبة بنيان الشام فلما بنوا الكعبة 
وبلغوا السقف قال لهم باقوم: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبساً أو مسطحاً فقالوا: بل ابن بيت ربنا 
مسطحاً فبنوه مسطحاًء ومعنى مكبساً: محتباً کالقبة. المؤلف.؛ انظر: الأزرقيء أبو الوليد محمد 
ابن عبدالله بن آحمد أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» ج۱» ص ۱۵۷ یاسلام حسين عبدالله, 
تاريخ الکعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتها؛ ص 0غ. 
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كيفية بناء ابن 0 


(7 بالأرض؛ ا‎ aT 
و فوجده داخلاً في حجر إسماعيل نحوأ من ستة أذرع وشبرء فبناها‎ 
على اساسه وعلی ذرعه لدليل استند عليه» وهو الحديث الذي سمعه من‎ 
خالته عائشة تق غير أنه زاد في طولها إلى السماء حتى صار سبعاً‎ 
وعشرين ذراعأء ليتناسب مع عرضهاء وجعل لها بابين لاصقين بالأرض‎ 
من جهتي الشرق والغرب: أحدهما يدخّل منه. والآخر یُخرَج منه» وجعل‎ 
طول كل منهما أحد عشر ذراعأء وجعل لكل منهما مصراعين» وجعل‎ 
للكعبة أربعة أركان» وقد كان لها ركنان فقط: الركن الأسودء والركن‎ 
اليماني» فكانت أركانها الأربعة تستلم في زمانه حتى قتل یقت وجعل‎ 
لها درجة في بطنها في الرکن الشامي من خشب معرجة يصعد فيها إلى‎ 
ظهرهاء وحلاها بالذهب» وجعل في سطحها میزابا يسكب في الحجرء‎ 
قيل: إن ابن الزبير بنى الكعبة بالقّصّة بفتح القاف أي: الجض أتى بها من‎ 
صنعاء» وقيل: إنه بناها بالرصاص المذاب المخلوط بالورس: وهو نبت‎ 
أصفر يزرع باليمن» ويصبغ به.‎ 


فلما فرغ من بنائها خلّق جوفها بالعنبر والمسكك» ولطّخ جدارها 
بالمسك من الخارج من أعلاها إلى أسفلهاء وسترها بالديباج» وقيل: 
بالقباطي؛ ؛ وهي ثياب من كتان تعمل بمصر. وكان ذلك اليوم ماهوا 
لم ير يوم كان أكثر عتقء ولا أكثر بدنة منحورة ولا شاة مذبوحة من ذلك 
الیوم» وخرج ابن الزبیر ماشیاً حافیا وخرج معه كتير من فریش مشاه 
حتى وصلوا إلى مسجد عائشة بالتنعيم فأحرموا بالعمرة شكرا أ ری 
على رما وفقهم لبناء بيته الحرام على الصفة التي بناها ابر اهيم اق .. 
0 وسیپ بناء ا الزبير الكعبة: أن رجلاً في أيام الحصار أوقد نارآ في 
بعض الح المضروية في المسيجد الحرام فطارت شرارة في الخيمة 
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فمشى الحريق حتى أخذ في كسوة الكعبةء فاحترقت» واحترق الركن 
الأسود أيضاً؛ وذلك سنة أربع وستين هجرية [1۸۳م] .۱ 


كيفية بناء الحجاج بن يوسف الثقفي 

أما الحجّاج بن يوسف الثقفي فإنه بعد محاصرة ابن الزبير وقتله كتب 
إلى أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير زاد في الكعبة 
ما ليس منهاء وأحدث فيها باباً آخرء واستأذنه فى رد ذلك على ما كانت 
عليه في الجاهلية - فكتب إليه عبدالملك أن يسد بابها الغربي» ويهدم ما 
زاده فيها ابن الزییر من الحجر؛ ويكبسها على ما كانت علیه ففعل الحجاج 
ذلك وهدم من الكعبة ستة أذرع وشبرا مما يلي الحجرء وجعل لها اربعة 
أركان على هيئة بناء ابن الزبیر وسد الباب الغربي الذي في ظهرهاء ونقص 
من طول الباب أربعة أذرع وشبرآ؛ فصار طوله ستة أذرع وشبراً ورفع الباب 
الشرقي عن الأرض» وذلك سنة أربع وسبعين هجرية [1917م]. 

فكل شيء فيها من بناء ابن الزبير رت الا الجدار الذي في الحجر 
فانه من بناء الحجاج؛ وكذلك ما تحت عتبة الباب الشرقي ان الأرض 
والدرجة الموصلة إلى سقف الکعبة من داخلهاء والبابان اللذان علیها هما 
أيضاً من بناء الحجاج وعمله ولقد بقیت الکعبة على عمارة الحجاج إلى 
زمن السلطان مراد كما اف 


وتقداره يقاو اعدا اا وفي بناء ا نوات 


ومقداره فيهما واحداً بالصفة التي هو عليها اليوم؛ لأن الحجاج بنى الكعبة 


(۱) انظزء لب وید تحمد ین عبدالله بن ن اخمت: ل ۱ 
3 ص ١80‏ باسلامة: - حسين بن عبد الل الكعية, المعظمة ا ونوا رانا 2 

1 
(۷) آنظر:باسلامتن خو ول تاريخ الكعبة المفظمة غمارتها وکسوتها تهات اصن 
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بالصفة التي بنتها قريش» وهي كانت نقصت من الکعبة من جهة الحجر 
ستة اذرع وشیر ا؛ وبذلك انسع الحجر ۱۲ 


سبب بناء الحجاج الكعبة 
يظن بعضهم أن أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان لم يأمر الحجاج 
بهدم ما زاده ابن الزبیر في الكعبة إلا للخصومة التي كانت بينهما - ولكن 


هذا الظن ليس في محله ويبعد عن جميع المسلمین» وبالأخص أهل القرن 
الأول الذين هم خير القرون أن تمتد أيديهم إلى بيت الله الحرام بالهدم 
والبناء اتباعاً لهوى النفس» ونكالاً بالخصم بل إنهم لا يجرؤون على 
بنائه وتعميره إلا فى حالة الاضطرار والنهاية القصوى» وبعد الاستشارة 
واستفتاء العلماء. ١‏ 


وحقيقة الأمر: أن عبدالملك بن مروان ما أمر الحجاج بذلك إلا 
ظناًمنه أن ابن الزبير لما احترقت الكعبة في أيام حصاره هدمها وبناها 
على حسب رغبته واجتهاده» ويدل على ذلك ما ذكره الإمام الأزرقي في 
تاریخه فإنه قال: «فلما فرغ الحجاج من هذا كله؛ أي: بناء الكعبة وفد 
بعد ذلك الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة المخزومي على عبدالملك بن 
مروان فقال له عبدالملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها في أمر الکعبت فقال الحارث: : نا سمعته 
من عائشة قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال لي رسول الله 
يك «إن قومك استقصروا في بناء البیت ولولا حداثة عهد قومك بالکفر 
آعدت فيه ما ترکوا منه. فان بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا 
منهء فأراها قريباً من سبعة أذرع» وقال رسول الله يله وجعلت لها بابین 


(۱) انظر: الآزرقي آبو الولید محمد بن عبدالله بن أحمد. آخبار مكة وما جاء فیها من الآثارء ج۱؛ 
ص۳۱۱- ۳۲۲ الفاسي تقي الدین محمد بن أحمد بن عليء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرامء 


ج ص ۰1۰۱ 


| : °| القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم لو 


موضوعين على الأرض: باباً شرقياً يدخل الناس منه» وباباً غربياً يخرج 
الناس منه» - قال عبدالملك بن مروان: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين أنا سمعت هذا منها. قال: فجعل ينكت منکساً بقضيب في 
يده ساعة طویل ثم قال: وددت والله آني تركت ابن الزبير وما تحمل من 
ذلك». انتهى من الأزرقي. 

فهذا دليل واضح أن عبدالملك ما كان يعلم أن ابن الزبير بنى الكعبة بموجب 
الحديث الذي سمعه من خالته عائشة وه فلما ثبت ذلك عنده وتحقق 
لديه» ندم على فعله» فإذا تأملت في الحديث المذكور لمع لك بارق المعجزة 
النبويةء ففي قوله يها لعائشة: «فإن بدا لقومك أن يبنوه فهلمي لأريك... الخ» 
معجزة باهرة على أن الكعبة ستبنى بعد وفاته» وفي إخباره لها بذلك بالأخص 
إشارة إلى أن بناءها يكون في حياتهاء وأن الذي سيبنيها هو من أقاربهاء فإن 
عبدالله بن الزبير هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر تست وقد تحقق كل 
ذلك» وكلتا الإشارتين تحققتا بعد موته َة بثلاث وخمسين سنة. 


كيفية عمارة السلطان مراد الرابع 

أما عمارة السلطان مراد الرابع ابن السلطان أحمدء من سلاطين آل 
عثمان» فسببها: أنه في الساعة الثانیة" من صباح يوم الأربعاء التاسع عشر 
من شهر شعبان سنة ألف وتسعة وثلاثين [نحو 1779م] نزل مطر عظيم 
بمكة المكرمة وضواحيها لم يسبق له نظير» فدخل السيل المسجد الحرام 
ووصل إلى ارتفاع مترين عن قفل باب الكعبة'"» وفي عصر اليوم التالي 
أي: يوم الخميس سقط الجدار الشامي من الكعبة بوجهيه» وانجذب معه 
الجدار الشرقي إلى حدّ الباب الشامي ولم يبق سواه وعليه قوام الباب» 


(۱) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 
(؟) الموافقة للساعة الثامنة الإفرنجية تقريباً. المؤلف. 
(۳) ولقد أحصي من مات في هذا السيل فکانوا ألف نسمة كما جاء في هامش تاريخ الأزرقي. المؤلف. 


مقام إبراهيم تلق ٠١١|‏ | 


ومن الجدار الغربي من الوجهين نحو السدسء ومن هذا الوجه الظاهر فقط 
منه انحو التلتيق وبعضن السقف: وهو الموالي للجدار الشامي. 

ويقول محبنا وجارنا"" المؤرخ الثقة الشيخ عبدالله الغازي الهندي 
المكى - رحمه الله تعالى - فى تاريخه”": «وهذا الذي سقط من الجانب 
الشامي هو الذي بناه الحجاج الثقفي» وسقطت أيضاً درجة السطح». اه 
کلام فقوله هذا صحیح مطابق للحقيقة. 


ثم أمر السلطان مراد - رحمه الله تعالی - ببناء الكعبة المشرفة فتم بناؤها 
في شهر رمضان سنة آربعین وألف على صفة بناء الحجاج - رحمه الله تعالی 
- فعمارة السلطان مراد للکعبة هي العمارة الأخيرة إلى یومنا هذا" 


واعلم أن بين بناء إبراهيم له الكعبة وبين بناء قريش (۲۹۶۵) ألفي سنة 
وستمثة وخمساً وأربعين سنة» كما نقله البخاري في تاريخه عن الحلبي. 


أما بين بناء فریش وبين بناء اين الزبير» فائنتان وئمانون ستك وبين بناء 
ابن الزبير وعمارة الحجاج الثقفي عشر سئين» وبين عمارة الحجاج وعمارة 


السلطان مراد تسعمئة وست وستون سنة. 


)١(‏ كان كلا الشيخين عبدالله غازي والشيخ محمد طاهر كردي المكي يسكنان في رباط باب الزيادة 
الذي يسمى يرباط الحنابلة. 

(۲) توفي الغازي بمكة في اليوم الخامس من شعبان سنة خمس وستين بعد الثلائمئة والألف (1957/8//6م)» 
وتاريخه يسمى [إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام] وهو أربعة مجلدات كبار (لم يطبع). وقد 
توفي والدنا الشيخ عبدالقادر الكردي يعد الغازي بشهر واحد. رحمهما الله تعالى. المؤلف. 
قد طبع كتاب الشيخ عبدالله غازي (إقادة الأنام بذكر آخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى 
بإتمام الكلام) بدراسة وتحقيق معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش في سبعة مجلدات سنة 
4ه (۲۰۰۹م). 

(۳) انظر: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام الطبعة الأولى: 
دراسة وتحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (مكة المكرمة: مكتبة الأسدي للنشر والتوزیع, 
سنة ۵۱۶۳۰ (۲۰۰۹م) ج۰۱ ص‌۳۱۸. 


|١٠١۲ |‏ القسم الثائي: نص كتاب مقام ابراهیم لا 


ومن أراد الوقوف على تفاصیل عمارات الکعبة كلها فلیراجع کتب التاريخ"» 
فاننا لم نذکر هذه الخلاصات لبعض العمارات الا للمناسبة. 

ولقد وفقنا الله تعالی إلى أن نضع رسوماً للكعبة المعظمة بالصفة التي بناها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبالصفة التي بنتها قريش» وبالصفة التي بناها 
عبدالله بن الزبیر اه وبالصفة التي بناها الحجاج بن یوسف الثقفي - رحمه 
الله تعالی - على أصح الروایات الثابتة في کتب التاریخ. 

وقد وضعنا هذه الرسوم في هذه الأدوار الاربعة بصورة بديعة مدهشة وحلیناها 
بالکتابات الجميلة بخط يدناء وبيّنا فیها ما ورد في التاریخ عن صفتها في 
عهودها الأربعة المذکورة» لیکون ذلك دليلاً واضحاًء وبرهاناً ساطعاً على صحة 
هذه الرسوم والصور. 

فهذه الرسومات الأربعة للکعبة هي من ابتکارنا واختراعناء ولم یسبقنا 
آحد قط إلى رسمها وتصویرها بهذه الصفات» وقد طبعناها في الهند على 
صفحة مستقلة» فالحمد لله على توفیقاته المتوالية؛ والشکر له على نعمه 
التي لا تحصی. 


واليك رسوماتها الأربعة - فانظر إليها بعين البصيرة والبصر وسرّح 
الفکر في دائرة الایمان» لیتأملها بدقة وامعان حتی یظهر لك من دقیق 
المعانی» ورموز الاشارات ما تقرٌ به عیناك وینشرح له صدرك.!" 


(۱) انظر: باسلامة حسین عبدالله. تاريخ الکعبة المعظمة عمارتها و کسوتها وسدانتها؛ ص ۱۹- ۱۲۷ 
الغازي عبدالله بن محمد الهندي المكي الحنفي إفادة الأنام بذ کر آخبار بلد الله الحرام مع تعليقه 
المسمی باتمام الکلام» ج۰۱ ص ۲۷۵- ۰۶۲۹ 

(۲) انظر هذه الرسوم التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله في نهاية (صفة بناء الکعبة المعظمة) من هذا 
الکتاب. وهي أيضاً في کتاب المولف الموسوعي لتاریخ مكة المکرمة (التاریخ القویم لمكة وبیت 
الله الكريم) خص لبناء الكعبة الصفحات (۱۱- ۲۹۳) من الجزء الثالث» وقد ضمن هذه الصفحات 
من رسمه وإبداعه رسماً لكل بناء من أبنية الکعبة في العصور المختلقة. وعرف بکل واحد منها. 


مقام إبراهيم لژ |۱۰۳| 


فسبحان من كرّم بيته الحرام بالتعظيم والإجلال» وأودع فيه من 
الأسرار ما لا تدر که فحول الرجال و جعله مثابة للناس وأمتاء والحمد لله 
الذي جعلنا من آهله وجیرانه. 


شالت وهو الکبیر المتعال أن یجعلنا من سعداء الدارین» وآن يختم 
حياتنا بما ختم به حياة أنبيائه وأصفيائه وأوليائه» وأن یحشرنا في زمرتهم 
اراي راودا لازن احرف كيم و و 3 


اة م GEN 2537 Eas ES SS‏ ام ا ار ره با روز 


”“١‏ بل 


ا ا 
و ا 


رسم الكعبة المعظمة على صفة كل بناء 
[يتجلى جمال هذا الرسم بما أبدعه الشيخ محمد طاهر كردي من رسوم الكعبة الشرفة في مختلف العصور 
استنباطاً مما كتبه القرخون, ثم تدوين هذا في جدول يتميز شكلاً بترتيبه التاريخي الجميل] 


مقام إبراهيم لا |٠٠٠6|‏ 


منظومت في صنت بناء الکعبن المعظمن 


لما كانت الأنفس تميل عادة إلى الشعر وسماع القريض» وخصوصاً ما 
كان منه سهلاً ظريفاًء عملنا منظومة لطيفة مختصرة فيما تقدم من كيفية بناء 
الكعبة المعظمة فى الأدوار الأربعة» وطبعناها فى الهند فى هذه السنة منذ 
أربعة أشهرء بحجم صغير کرسالة مستقلة. ۱ ۱ 

ولقد أحببنا إثباتها في نفس كتابنا هذا نفسه؛ تتميماً للفائدة» واسترواحاً 
للنفس» وهي هذه: 


الحمد لله الذي هدانا 
نشكره شكر الذليل الفتقز 
سبحانه جل تعالى الله 
ثم صلاتة مع السلام 
وبعد هذي نبذة ظريفة 


في صفة البئا لبيت الله 


حمداً يُوافى نعماً أولانا 
إلى العزيز والغنيٌّ المقتدز 
من التجا إليه لا ینساه 
وطرفة بديعة لطيفه 
تعظيمة فرض بلا تناه 


صفة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة 


قد بوأ الله لإبراهيما 
فجا إلى مكة بالبراق 
فقام يبني بیته الحراما 


مكانَ بيته فكن فهیما 
دعا لها بکضرة الأرزاق 
ثم دَعَا لحجّه الأناما 


|٠١١ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم لا 


ساعده في ذاك إسماعيلٌ 
حتّی إذا طال به الجدرانٌ 
قام على المقام وهو ارتفعا 
شتف ف عل ا 
وكل ذا معجزة الخلييل 
بناه حسب ما بناه دم 
بناه بالرضم بغير طين 
حفر في باطنه خزانة 
وجعل الحجرٌ إلى جانبه 
وجعل الباب بلصق الأرض 


وماله سقف ولا ميزابٌ 


وهو الب الصادق النبيل 
وماأتمّ حسده البنيانٌ 
به فأكمل البنًا وأبْدَعا 
ليومنا هذا يُرى فيه الأثر 
مَكرّمة من ربنا الجليل 
فكم به طافت قديماً أممٌ 
وقد أتى تعظيمه في الدين 
لكل مايُّهدى له صیانه 
مدوراً كماه والآن به 
وقاسه بالطول ثم العسرض 
ولا له باب ولا بوَابٌ 


صفة بناء قريش الكعبة قبل البعثة بخمس سنين 


وقبسل بعشة النبيّ قد بنث 
وحضر البناء سيد البَشْرّ 
فجمعوا من أطيب الأموال 
ونقصوا من الأساس الأول 
فاتسع الْحَجِرٌ بذاك النقص 
وجعلوا ارتفاعها إلى السما 
وعملوا أيضاً لها رکنین 
وقد آداروا حائطاً بالحجر 


قرش الكعبة حينّ وهنث 
مستسهلاً في کتفه کفل الحجر 
حتى يقيموها من الحلال 
جدارها الشامي بغير جدّل 
وكان قبل ضيقاً كالخُرض 
ورفعوه ضعسف ما تقدما 
مدوراً مكثّلاً باهر 


وركبوا الميزاب فوق السطح 
وباّها قد رفعوا ليدخلوا 


مقام إبراهيم ا ٠١۷|‏ | 


وجعلوا داخلها دعائما 
مصبّه فى الْحجْر خوف النضح 

ل ۰ 
فيها الذي من ماله سيبذل 


صفة بناء عبدالله بن الزبير الكعبة سنة أربع وستين 


وابنٌ الزبير بعدهم پبّناها 
على اساس تا تخس الكليل 
فزادها طولاً إلى السماء 
وجعل الأركان فیها أربعة 
ووضع المیزاب فوق سطحها 
يُصعد فوق سطحها بالدرجة 
وجعل البابين مصراعین 
قبابها الشرقيٌ للدخول 


صفة بناء الحجاج الثقفى الكعية 


ثم بناها الثقفي الْحَجَاجٌ 
فهدم الجدارٌ صوبٌ الحجر 
فاتئسع الحجِرٌ كما قد كانا 
وسد بابّها الذي في ظهرها 
أبقى لها الأركانَ لم ییا 
وقد بنى في بطنها ذاك الدرَج 


حینْ وَهَتُ وضعفت قواها 
حيث له قد ثبت الدليل 
سبعاً وعشرين بلا امتراء 
كانت إلى مماته متبعة 
موضعها الأول من مصيّها 
كليهما بالأرض لاصقین 
وبابها الغربِيٌ للأفول 


بينهما قد وقع اللجاح 
ثم بناها كقريش فاذر 
ووسع الناس به مكانا 
ورفع الباب الذي في وجهها 
أربعة كانت وما زالث تَرَى 


بحجّر ولیس فيه من حرج 


|١٠١۸|‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ال 


صفة بناء السلطان مراد الرابع الكعبة 


وآخرٌ البناء جا بالوصف 
بسبب السيل الذي قد دخلا 
لفل باب الكعبة المشرّفة 
فقام بالتعمير سلطانٌ الورّى 
من آل عثمان الكرام اجب 
فكان ما بناه وفق ما بنى 
من غير ما زيادة أو نقص 
ومنذ ذاك العصر حتی پومتا 
أحاطه الله بثوب العظمة 


ناظم هذه القصيدة وتاريخ نظمها 


نظمها طاهرٌ الكردي 
كتبه ا بخطه الجمیل 
في غرّة شهر ربيع الأول 
كم ثلائمئة وأتنف 
أعماله من الهوى مجرده 
والعضوّ والراحة عند الموت 
والستر والصحة ثم العافية 
يسأله الثبات جوف القبر 
والأمنَ والامان في الداریین 
وأن يكونَ قلبة ونفشه 


وستراللة له عیوبه 


في سنة أربعين بعد الألف 
للمسجد الحرام حتی وصلا 
فوقعث منها الجداز مُتَلفَه 
مراد بن أحمد فحررا 
فقد رأى الإسلام فد عجبًا 
الثقفي الحجّاج فازّا بالمُنى 
روى لنا التاريخ ذا بالشض 
ماقد جری شيء لبيت ربنا 


وقد حمى حدوده وحرمه 


لقبه الخطاط والمكيٌٍ 
نظ سم ناشسده التقيل 
في سنة ستین وسبج عوّل 
عامله الله بشّی اللطف 
يرجو من الله الكريم مدده 
والرزقّ والخير وحسن البَّحَت 
ونقماً وابلة ووافيية 
والفوز بالجنة یوم الحشر 
واليُسر في أموره بالهین 
كإسمه وأن يدوم آنشه 


ووالديه وعَفا ذنوتة 


وجعل الباقي من حياته 
نحمّدّه في البدء والختام 
فکم له من نقم لا تحصی 
فهو الكريمٌ المحسنٌ العظيمٌ 
الملك القدوسٌ والسلامُ 
وأشرف الصلاة والسلام 
محمد من لا نبي ت 


قد تمت الرسالة اللطيفة 


مقام ابراهیم لا ۱۱ 


أحسنّ ما مزر إلى مماته 
نشكرةٌ شکراً على الدوام 
تزداد بالشکر كما جا نصا 
خالقنا الرحمنٌ والرحيمٌ 
المؤمنٌ المهيُمنٌ العلامُ 
أيَدهٌ الله تعالى وحذة 
منظومة فى الكعبة الشريفة”) 


مقاييس الكعبة وحدود المطاف 

لقد قمنا فى شهر رجب سنة ۵۱۳۹۷ [۸۱۹۶۸] بأخذ أقيسة الكعبة وما 
حولها من المطاف ما عدا ارتفاعها من سطحها للأرضء فإننا لم نتمکن من 
أخذ قیاسه وإنما ذکره إبراهيم رفعت باشا - رحمه الله تعالی - في کتابه 
(مرآة الحرمین)» ولم نر من تعرّض قبلنا لحدود المطاف بالمتر» وإليك بيان 
کل ذلك فى هذا الجدول: 


(۱ ) انظر هذه القصيدة كاملة وافية مع إضافات واسعة في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم 
يشير بها المؤلف تاريخيًا إلى ما حدث للكعبة المشرفة من ترميم فى العصر السعودي الزاهر» آخر ما 
جاء من العناوين (بيان ما وقع من العمارة فى الكعبة المشرفة فى عصرنا الحاضرء وذلك سنة ۱۳۷۷ 
من الهجرة)ء جاء فى آخرها: «نظمها بمكة المشرفة فى رمضان المبارك بعد الانتهاء من تجديد 
سقف الكعبة المشرفة؛ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ۱۳۸۰ه. ج١2‏ ص ۰۲۹۳ هناك بعض الاختلاف والزيادات بين المنظومة هنا فى كتاب 
(مقام إبراهيم تَعْك) والمنظومة في كتاب (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم). 
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مقدار ارتفاع الكعبة من الأرض للسماء «کا ذكره صاحب مرآة الحرمين!. 
مقدار طول الكعبة المعظمة من الجهة الشرقية التي مها الباب «من غير الشاذروان». 
مقدار طوفا من الجهة الغربية «من غير الشاذروان». 

مقدار طوهما من اجحهة الشامية أي: من جهة حجر إسماعيل «من غير الشاذروان». 
مقدار طوها من الجهة اليمانية أي: ما بين الركنين «من غير الشاذروان». 
مقدار ارتفاع الحجر الأسود عن الأرض (بحيث يمكن لكل إنسان تقبيله بسهولة). 
مقدار ارتفاع باب الكعبة عن الأرض. 


مقدار طول بابها. 

مقدار فتحة حجر إسماعيل من الجهة الشرقية. 

مقدار فتحة حجر إسماعيل من الجهة الغربية. 

طول ما بين ميزاب الكعبة إلى وسط جدار حجر إسماعيل. 

طول ما بين شاذروان الكعبة من الجهة الشرقية إلى شباك مقام إبراهيم. 

طول ما بين جدار حجر إسماعيل من وسطه من الجهة الشامية إلى دائر المطاف 
الذي آمام القام احنفي. 

طول ما بين شاذروان الکعبة من وسط جدار الجهة اليمانية إلى داثر الطاف الذي 
آمام القام الحنبلي. 

طول ما بين شاذروان الکعبة من وسط جدار الجهة الغربية إلى داثر الطاف 
الذي آمام القام الالکي.() 


(۱) أما فى الحاضر فقد وصل اتساع المطاف من جمیم جهاته إلى حافة الرواق بل لقد أزيل مدخل بثر 
زمزم من الساحة الدخلية للمسجد الحرام تماما و أصبح الدخول للبثر من الجهة الشمالية من ناحية 
(باب الفتح) وبهذا آصبح مسطح المطاف من جمیع الجهات خالیاً من أية نتوءات تزحم الطائفین 
عدا مجسم مقام إبراهيم عليه وعلی نبینا آفضل الصلاة و السلام. 


تراجم بُناة الكعبن في أدوارها الأريعت 


لا بد أن يقف الإنسان على تراجم مشهوري الرجال الذين قاموا 
بجلائل الأعمال؛ وبالأخص بناة الكعبة المعظمة؛ لذلك رأينا أن نذكر هنا 
نبذة مختصرة من تراجم من قام ببنائها وتعميرها في أدوارها الأربعة فقط. 
وقد تشرفنا في أول الكتاب بذ کر ترجمة سيدنا إبراهيم خليل الله - عليه 
الصلاة والسلام - الذي يعد أول من بناها بنص القران الكريم. 


ترجمة قريش 

العرب صفوة البشر» وقريش قلب العرب وصفوتهاء ولا يمكننا 
الإسهاب في بیان فضلها وأنسابها وقبائلهاء وإنما نذكر عن قريش نبذة 
سيره لاس اها الكعبة المشرقة لصا من کاب( ال ااعزین 
وغيره فنقول: 

كان قريش يدعى النضر بن كنانة» وكانت قريش متفرقة في بني كنانةء 
فجمعهم قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
من كل أوب" إلى البيت فستوا قريشاًء والتقريش: التجمیع» ويسمى قصي 
بن كلاب مجِمّعاء قال فيه الشاعر: 


قصي أبوكم من يسمّى مجمَعاً به جمع الله القبائل من فهر 


وكانت ريشن سی آل اللب وجيران الله وسكان الله وفى ذلك 
يقول عبدالمطلب ابن هاشم: 


(۱) أي من كل جهة. المؤلف. 
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نحن آل الله في ذمته لم نزل فيها على عهد القدم 
إن للبييت بربّاً مانماً | من یرد فيه باشم يُخترم 
لم تّل لله فينا حرمة يدقع الله بها عنا النقم 


ولقد ورد فى فضل قريش جملة أحاديث. منها: قوله يك «الأئمة من 
قريش أبرارها أمراء أبرارهاء وفجارها أمراء فجارهاء وإن أمّرت عليكم 
قريش عبداً حبشياً مجدّعاً فاسمعوا له وأطيعواء ما لم يخيّر أحدكم بين 
إسلامه وضرب عنقه» فإن خير بين إسلامه وضرب عنقه فليقدم عنقّه». 
رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه( 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «قَدّموا قريشاً ولا تَقَدّموها»”"» وقوله 
صلوات الله وسلامه عليه: «إن الله تعالى اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن الله تعالى خلّق الخلق فجعلني في خير فِرَقهم وخيرٍ الفریقین" ثم 
تخیر القبائل فجعلتي في خير قبیلة؛ ثم تخیر البيوت فجعلني في خير 
بيوتهم» فانا خيرهم نفسا وخيرهم بیتا»۲*. 

هذاء ولقد حضر رسول الله يي بناء قريش الکعبة فكان ينقل الحجارة 
مع قريش؛ كما حضر بناءها نخبة من رؤساء قريش ووجهائهاء منهم: الوليد 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ح (4۲۵) والحاكم في المستدرك (۷۱/۶). وحسّنه الحافظ 
ابن حجر كما في فيض القدير للمناوي (۱۹۰/۳). 

(۲) أخرجه البزار ح (۲۷۸۶) والبيهقي في سننه (۱۲۱/۳). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲5/۱۰) 
وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو معشر وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أي العرب والعجم. المؤلف. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ح (۳۹۰۷) وحشنه والحاكم في المستدرك (۳/ ۲۶۷). وسنده ضعيف لضعف يزيد بن 


أبي زياد الهاشمي. 
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ابن المغيرة» وهو أول من علا الكعبة وهدمهاء وقال: اللهم إنا لا نريد إلا 
الإصلاح» ثم تبعته قريش فهدموا معه بعد أن هابوا هدمها أولآ» وأبو جهم» 
وقد حضر بناء ابن الزبير أيضاًء وستأتي ترجمته والعباس ابن عبدالمطلب» 
وأبو أمية بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» وأبو زمعة بن الأسود بن المطلب» 
والعاص بن وائل» وأبو حذيفة بن المغيرة» وأبو وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم وأبو سفیان وأبو أَْحَيْحة سعيد بن العاص. 


هؤلاء للعلم بهم في الجملة ولم تتعرض لتراجمهم حتى لا يطول بنا الكلام. 


ترجمة عبدالله بن الزبير تفت 

هو عبدالله بن الزییر بن العوّام بن خويلد القرشي. وأمه أسماء بنت 
أبي بكر الصديق فة وأبوه الزبير بن العوّام» أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

ولد عبدالله المذکور سنة الهجرة؛ وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة» 
وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد. فكبر الصحابة 
حين ولد. وعن أمه أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: فخرجت 
وأنا متم( فأتيت المدينة» ونزلت بقباء فولدته بقبای ثم أتيت به رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل 
في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي که ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له 
وبرك عليه ثم مسحه وسماه عبدالله" ثم آمره أبوه الزبير أن يبايع النبي كَل 
وهو ابن سبع أو ثمان» فتبسم رسول الله وق حين رآه وبایعه. ولقد وصفه 
ابن عباس زيزع فقال: إنه عفيف الإسلام» قاری القرآن» أبوه حواري رسول 
الله يِه وأمه بنت الصديق» وجدته صفية عمة رسول الله بي وعمة أبيه 
خديجة بنت خويلد. وعن عمرو بن دینار قال: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة 


(۱) أي مقرب. قد دنا وضعها لولدها. 
(۲) انظر: ابن كثيرء البداية والنهایت ج4» ص038. 
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من این الزبیر. وعن مجاهد: با كا اليس امياد إلا تكلفه ابن الزبيرء 
عن اي اروت را ف ا ون ر 


أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وسفيان بن زهير» وغيرهم» وهو أحد 
العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابق ويكنى بأبي خبيب بولده. 


وشهد ابن الزبير وقعة اليرموك مع أبيه الزبير» وشهد فتح إفريقية» 
وكان البشير بالفتح إلى عثمان» وشهد الدار» وكان يقاتل عن عثمان» ثم 
شهد وقعة الجمل مع عائشة ة وكان على الرجال ثم اعتزل حروب علي 
ومعاوية» ثم بايع لمعاوية» فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع» وتحول إلى مكة» 
وعاذ بالحرم» فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له فأبی ولقب نفسه عائذ 
الله» فلما كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينة» ثم تحولوا إلى 
مكة فقاتلوا ابن الزبير» واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ثم جاءهم 
الخبر بموت يزيد بن معاوية فتوادعواء ورجع أهل الشام» وبايع الناس 
عبدالله بن الزبير بالخلافة» فلما مات مروان قام عبدالملك بن مروان 
وجهز الحجاج إلى ابن الزبير فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير في جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة [نحو 1917م]. انتهى باختصار من 
الإصابة في تمييز الصحابة.!') 


وذكر الإمام ابن كثير في تاريخه ترجمة وافية مطولة لعبدالله , بن الزبير 
في آخر الجزء الثامن» فمما ورد فيه: عن ثابت البناني قال: كنت مر بعبد الله 
بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة. وعن يحيى بن وثاب 
قال: كان :ابن الزبیر إذا سجد وقعت العصافیر على ظهره تصعد وتصعد اله 
تراه الا جذم حائط. وقال غیره: كان ابن الزبیر یقوم ليله حتی يصبح» وير كع 
(۱) ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني؛ الطبعة الأولى» ومعه 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر (مصر: المكتية التجارية الکبری لصاحبها مصطفى 
محمد سنة 1۹۳۹(۸ م( ج ۰۲ ص۰۰" . 
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ليله حتی یصبح» ویسجد ليله حتی يصبح؛ وعن ابن المنکدر قال: تلو ار 
ابن الزبير يصلي کأنه غصن شجرة یصفقها الریح» والمنجنیق يقع هاهنا 
وهاهنا. قال سفیان: كأنه لا يبالي به ولا يعده شیثأ؛ وحکی بعضهم لعمر 
بن عبدالعزيز أن حجراً من الج وف علن شرفة ا > فطارت 
فلقة منه فمرت بين لحية ابن الزبير وحلقه» فما زال عن مقامه ولا عرف 
ذلك في صورته» فقال عمر بن عبدالعزيز: لا إله إلا الله جاء ما وصفت. 
وكان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليهاء ولقد كان يركع فيكاد 
الرخم أن يقع على ظهره؛ ويسجد فكأنه ثوب مطروح. وروي أنه كان يوماً 
يصلي فسقطت حية من السقف فطوقت على بطن ابنه هاشم» فصرخ النسوة 
وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية فقتلوها وسلم الولد؛ 
عاد دا کی الس قر لساك لم لاعت مر يدا ري حي 
سلّم. وكان يواصل الصوم سبعاً يصوم يوم الجمعةء ولا يفطر إلا ليلة الجمعة 
الاخری» ويصوم بالمدينة. ولا يفطر إلا بمكة» ويصوم بمكة ولا يفطر الا 
بالمدينة. وقال بعضهم: لم يكن يأكل في شهر رمضان سوى مرة واحدة في 
وسطه. وقال خالد بن أبي عمران: كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا 
ثلاثة أيام. وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث: 
في العبادة» والشجاعة والفصاحة. 


وقال ليث عن مجاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة. 


وقد ثبت أن عثمان َة جعله فى النفر الذين نسخوا المصاحف» وكان صيتاً 
إذا خطب يجاوبه الجبلان: أبو قبیس» وزروراء. 


وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستین» وحج بالناس فيها كلهاء 
وبنى الكعبة في أيام ولایته. وكساها الحريرء وكانت كسوتها قبل ذلك 
الأنطاع والمسوح وكان يطيب الكعبة حتى كان يوجد ريحها من مسافة 
دة وکان مقتله على الصحیح المشهور يوم الثلاتاء سابع عشر جمادی 
الأولى سنة ثلاث وسبعین, وأمه لم تعش بعده إلا مثة یوم» وکانت آمه قد 
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أتت علیها مئة سنة لم تسقط لها سن» ولم يفسد لها بصرء رضي الله عنه وعن 
أبية و أمه وعن الصحابة اخ 


انتهى باختصار من تاريخ ابن 00 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي 

قال المسعودي في كتابه (مروج الذهب): إن أم الحجاج الفارعة بنت 
همام بن عروة ابن مسعود الثقفي كانت تحت الحارث بن كلدة الثقفي 
الطائفي حكيم العرب» فدخل عليها مرة سحراً فوجدها تتخلل فبعث إليها 
بطلاقهاء فقالت: لم بعشت إليّ بطلاقي؟ هل لشيء رابك مني؟ قال: نع 
دخلت عليك في السحر وأنت تتخللین» فان كنت بادرت الغداء فأنت 
شرهة وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة فقالت: كل ذلك لم 
يكن» لكني تخللت من شظايا السواك فتزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل 
الثقفي فولدت له الحجاج مشوهاً لا دبر له» فنقب عن دبره. 


وذكر ابن عبد ربه فى العقد الفريد: أن الفارعة المذكورة كانت 
زوجة المغيرة بن شعبةء وأنه هو الذي طلقها لأجل الحكاية المذكورة 
في التخلل» وذكر أيضاً أن الحجاج وأباه كانا يعلمان الصبيان بالطائف» 
ثم لحق الحجاج روج بن زنباع الجذامي - وزير عبدالملك بن مروان - 
فكان في عديد شرطته؛ ثم إن عبدالملك بن مروان قلده أمر عسكره اه. 

ولقد كان الحجاج من حفاظ القرآن المعدودین» وهو الذي أمر أن يضعوا 
للحروف المشتبهة علامات» ودعا نصر بن عاصم الليثي» ویحیی بن يعمر 
العدواني لهذا الأمرء فاخترعا نقط الحروف الهجائية لتمييز بعضها من بعضء 
كالدال والذال والفاء والقاف ليأمنوا اللبس والاشتباه والتصحيف". 


)۱ انظر: البداية والتهاية. ج> ص18 0: و ج۰۱۲ ص۰۱۸ 
(۲) راجع تفصیل ذلك في کتابنا تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص۱۸۱؛ وأیضاً کتابنا تاريخ 
الخط العربي وآدایه. ص .٩۳‏ وهما مطبوعان. المؤلف. 


وأخبار الحجاج كثيرة» وهو الذي بنى مدينة واسط وهي واقعة 

بين البصرة والکوف وفرغ من بنائها سنة ست وثمانين [نحو ۷۰۶م]» 
و ثمان وسبعين [نحو /191م]» وبها مات ودفن» وعفي قبره وأجري 
عليه المای وكانت وفاته سنة خمس وتسعين [نحو ۰]۷۱۳ وعمره أربع 
وخمسون سنة. 


انتهى باختصار من تاريخ القاضي بن خلکان ٩!‏ 


وقد ذکر الإمام ابن كثير في تاريخه ترجمة طويلة للحجاج بن يوسف 
في الجزء التأسع؛ فمما ورد فیه: أنه خطب فذکر الق ذ فما زال يقول: انه 

بيت الوحدة وبیت الغربة حتى بکی وأيكى من حوله وکان مولد الحجاج 
سنة تسع وثلائین [نحو 104م]» ونشأ شاباً لبيباً فصيحاً بليغاً حافظاً 
للقرآن. قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة» قال عقبة 
بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريباً بعضها من بعض إلا الحجاج 
وإياس بن معاوية» فإن عقولهما كانت ترجح على عقول الناس» وكانت 
فيه شهامة عظيمة» وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهت 
وكان ناصيا یفض عليا وشیعته في هوی آل مروان بني أمية وكان جباراً 
عنيداً وكان حريصاً على الجهاد وفتح البلاد» قال عمر بن عبدالعزيز: ما 
حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القران وإعطائه 
أهله علیه وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي فان الناس يزعمون 
أنك لا تفعل. ولما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 


يارب قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكني النار 
أيحلفون على عمياء ويحهم ماعلمهم بعظيم العفو غفار 


(۱) انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الطبعة الأولی» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 
(مصر: مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۳۱۷ ه (۸٤۱۹م)‏ ج۱» ص۳۶۱. 


۱۱۸۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم لت 


فأخبر بذلك الحسن فقال: بالله إن نجا لینجون بهماء وزاد بعضهم 


فى ذلك: 
إن الموالي إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرماً قد شبت في الرق فاعتقني من النار 


ولما مات الحجاج لم يعلم أحد بموته حتى أشرفت جارية فبکت 
فقالت: ألا إن مطعم الطعام» ومیتم الأيتام» ومرمل النسای ومقلق الهام 
وسید أهل الشام قد مات ثم أنشأت تقول: 


ومات بواسط وعمره خمس وخمسون سنة وأجري عليه الماء لکیلا 
ينبش ویحرق» وزعموا أن الحجاج لما مات لم یترك الا ثلائمئة درهم 
ومصحفاً وسیفاً وسرجاً ورحلا ومئة درع موقوفة قال عوف: ذکر الحجاج 
عند محمد بن سیرین فقال: مسکین آبو محمد إن یعذبه الله فبذنبه» وان 
یغفر له فهنيئاً له» وان یلق الله بقلب سلیم فهو خير مناء وقد أصاب الذنوب 
من هو خير منه. فقيل له: ما القلب السليم؟ قال: أن يعلم الله تعالى منه 
الحياء والایمان وأن يعلم أن الله حق» وأن الساعة حق قائمة» وأن الله 
يبعث من في القبور. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان 
الداراني يقول: كان الحسن البصري لا يجلس مجلساً إلا ذكر فيه الحجاج 
فدعا عليه قال: فرآه في منامه فقال له: أنت الحجاج؟ قال: أنا الحجاج» 
قال: ما فعل الله بك» قال: قتلت بكل قتيل قتلته» ثم عزلت مع الموحدین» 
قال فأمسك الحسن بعد ذلك عن شتمه والله تعالى أعلم.انتهى باختصار 
من تاريخ ابن کثیر.! 


)۱ انظر: البداية والنهايةء ج ۲ ص 0۰- ٤‏ 00. 


مقام إبراهيم و | |١1١9‏ 


ترجمة السلطان مراد الرابع 

ولد الغازي السلطان مراد الرابع بن أحمد بن محمد سنة ألف وثماني 
عشرة هجرية [۰۸ ۰ وقيل سنة آلف وإحدى وعشرین» تولی السلطنة» 
وبویع له باتفاق الآراء من العلماء والوزراء في یوم الأحد رابع عشر ذي 
القعدة سنة ائنتین وثلائین وألف» وکان عمره یومثذ إحدى عشرة سنة 
وسبعة آشهر وقیل: أربع عشرة سنة» وهو السابع عشر من سلاطین آل 
عثمان» وأعظمهم شجاعة وقوة وهمة» ويلقب بفاتح بغدادء وهو الذي غزا 
بلاد العجم؛ ؛ لأن سلطانها الشاه عباساً كان قد أخذ كثيراً من البلدان التابعة 
لآل عثمان حتی أخذ بغداد أيضاً فجرد السلطان مراد جيشاً عظیماً لمحاربته 
وتوجه هو بنفسه لقتاله؛ وذلك سنة ألف وآربع وأربعين ففتح بلاد العجم» 
ثم توجه بنفسه أيضاً لفتح بغداد سنة ثمان وآربعین وألف ففتحها بعد أن 
حاصرها أربعين یوم ودخلها العسکر ثم دخلها السلطان في أثرهم وقتلوا 
من العجم نحو ثلاثين ألف» وأسروا من رؤسائهم كثيراً؛ وبذلك ضعفت 
شوکت العجم وزالت قوتهم. 

و کان السلطان مراد- رحمه الله تعالی - کثیر الاحسان لأهل الحرمین» 
وأمر مصر وغیرها من الجهات باٍجراء حبوبهم» وارسال غلآت أوقافهم. 
و کان يحثهم بذلك على الدوام. وکان أيضاً كثير الالتفات إلى آخبار الرعية 
مطلقاًء وكان کثیر البحث عن أحوال ولاة البلدان لا یغفل عنهم. بحيث 
ضار لو لا لا يجاوزون حدا . وفي زمانه وقع السيل العظيم بمكة المشرفة 
سنة تسع وثلاثين وألف» ودخل المسجد الحرام؛ وبسبيه انهدمت الکعبة 
المعظمةء فقام بتعميرها وبنائها السلطان مراد وهذا من أعظم مناقبه» 
وأفخر أعماله. وهو الذي آمر بابطال القهاوي في جمیع ممالکه» ومنع 
شرب الدخان واستعمال النشوق» وکان يجازي على ذلك. 

ولقد كان بطلاً من الأبطال» قوي الجأش متين الساعد ذکر أنه آرسل 
إلى مصر درقة نحو | حدی عشرة طبقة ضربها بعود فثبت فيهاء وأصدر آمره 


|١١٠١ |‏ القسم ادثاني: نص كتاب مقام إبراهيم اغ 


إلى العساكر المصرية بإخراج العود منهاء وأن من أخرجه يزد في علوفته» 
فحاولوا إخراجه فعجزوا عن ذلك ثم إنه أرسل أيضاً قوساً إلى مصرء 
واضندز أمرة إلى العساكر بجر هذا القوس وزيادة علوفة من يفعل ذلك 
فحاولت العساكر جرّه فلم يقدرواء ثم علقت الدرقة بالديوان السلطاني 
بمصر وعلق القوس على باب زويلة. 


توفي السلطان مراد - رحمه الله تعالى - في شوال سنة ألف وتسع 
وأربعين هجرية [نحو ۱۱۳۸م]» وعمره ثمانية وعشرون عاماًء وقيل :واحد 
وثلاثون» ومدة ولايته سبع عشرة سنة» ودفن في تربة والده السلطان أحمد 
خان» رحمهما الله تعالى. 

انتهى ملخصاً من (خلاصة الأثر) بصحيفة ۱۳۳۰ ومن الفتوحات 
الإسلامية بصحيفة ۱۳۰ في الجزء الثاني" ومن (قاموس الأعلام) 
بصحيفة ۶۲۵۶ في الجزء السادس تاليف شمس الدين سامي» وهو باللغة 
التركية» ولقد جاءت ترجمته أيضاً في صحيفة ۶۸ ۵ من كتاب (نقد التواریخ) 
باللغة التركية. 


(۱) المحبي المولى محمد. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (مصر: المطبعة الوهبية» سنة 
14١اها)ء‏ جك ص۳۳1 . 

(۲) دحلان» ا الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبویة. الطبعة الأولى (ييروت: 
دار صادن ستة ۱۶۱۷ه (۱۹۹۷م) ج ۰۲ ص۰۱۳۰ 


مقام ابراهیم ای ۱۲۱۱ 


اختلاف بنایات الکعبن وتعمیرها 


لقد تقدم أن الكعبة المعظمة بنیت إحدى عشرة مرةء منذ بناء الملاتكة 
وآدم تق إلى بناء السلطان مراد اين الساطان EST‏ الم انس مج 
الهجرةء فإذا دققنا النظر رأينا أن ما وقع لبيت الله الحرام من البنايات 
الإحدى عشرة منذ آلاف السنين والأعوام ليس بشيء یذکر؛ وأن مكثه 
سليماً قائماً دهراً طویاك ما هو إلا كرامة له وسرّ اختصه الله به - فلو كثر 
خرابه وتعميره كل وقت لأدى ذلك إلى تهاون الناس باحترامه وتعظيمه. 

أما اختلاف البنايات فيه بالصفة التي ذكرناها فيما تقدم فليس في ذلك 
بأس ما دام البناء لم يخرج عن الأساس الأول ولم يتحول عن قواعد إبراهيم 
انی فاتباع الأساس هو الشرط الأول؛ أما البناء على صفة مخصوصة فإنه 
لم يرد من الشارع. فهذه قريش نقصت من طوله من جهة الحجر لقلة 
النفقة الحلال التي جمعوها أبتيانهء وطولت في ارتفاعه» ورفعت بابه عن 
الأرضء وسقفته ولم يكن له سقف. وقد كان النبي وق يشتغل معهم في 
نائه وهو حینتذ في الخامسة والتلائین من عمره الشریف. 

تم نقض عبدالله بن الزبیر رف بناء قريش» وینی الکعبة على 
الصفة التي تمناها رسول الله يك فانه قال لعائشة زتفتی: «يا عائشة لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج 
منه» وألزفته برض وجعلت له بابین؛ باباً شرقیأ وبایاً غربی؛ فیلغث بد 
آساس ابراهیم» روا البخاري في صحيجه. فبموجب هذا الجديث. الذي 
سمعه إبن الزبير من خالته عائشة بنى الكعبة بعد احتراقهاء تحقيقاً لأمنية 
النبي و ور عبتن وجفل لها بابين لاصقین بالارض: : آحدهما ال خول» 
والاخر للخروي وجعل لها أربعة أزكان بعد أن كان لها ركنان فقطء 


| ۱۲۲ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ات 


و کان إذا طاف استلم الأركان الأربعة جمیعًء وقال: إنما ترك استلام هذین 
الركنين الشامي والمغربی ؛ لأن البیت لم يكن تاماً (أي: آن جداره الذي 
من جهة الججر كان مدوراً من غير أركان) فلم تزل الأركان الأربعة تستلم 
حتى قتل ربق وجعل في بطنه درجة من خشب يصعد منها إلى سطحهاء 
وجعل ارتفاعها من الأرض إلى السماء سبعة وعشرين ذراعاً. 

قال الأزرقي في تاريخه: «وكانت الكعبة يوم هدمها ابن الزبير ثمانية 
عشر ذراعاً في السماء ولما بلغ ابن الزبير بالبناء ثمانية عشر ذراعاً قصرت 
بحال الزيادة التي زاد من الججر فيهاء واستسمج ذلك؛ إذ صارت عريضة 
لا طول لهاء فقال: : قد كانت قبل قريش تسعة أذرع حتى زادت قريش 
فيها تسعة أذرع طولاً في السماء ء فأنا أزيد تسعة أذرع أخرىء فبناها سبعة 
وعشرين ذراعاً في السماء» اه. 


والحقيقة أن ابن الزبير قد أحسن في زيادة ة ارتفاعها للسماء؛ حتى 
يكون ارتفاعها ملائما لطولها وعرضهاء وبذلك يكون شكل الكعبة جميلاً. 
الخلیل عليه الصلاة والسلام. 


ولما قتل ابن الزبير ودخل الحجاج الثقفي مكة استأذن أمیر المؤمنين 
عبدالملك بن مروان أن يرد الكعبة على ما كانت عليه في الجاهليت فأمره 
عبدالملك أن يهدم ما زاده ابن الزبير وأن يسد بابها الغربي ويجعلها كسابق 
0 ظناً منه أن ابن الزبير إنما بناها على حسب رغبته واجتهاده» فلما 

تين له أنه بناها للحديث السابق الذي سمعه من خالته عائشة رت ندم على 
حدمهاء وردها على الان الأول وجعل يذكت مذكسا يضيب في يده ساعة 
0 وددت الله لو أني ترکت این الزييز وما تحمل من ذلك 


> فانت: تری أن هذه البنايأت كلها ميئية على آساس ۲ اهيم نی ما الزه ياداتَ 
التي حصلت فيها فا هي زیادات ,في ضفة ة لاب 11 لا في لكين والتواقد. 


مقام إبراهيم و |۱۲۳] 


أما بناء الكعبة لخراب أصلها فإنه يجب بناؤها وتعميرها وإصلاحهاء 
إذ لا يعقل تركها على خرابهاء وهي قبلة المسلمين» وبيت الله المعظم» 
وفيما يأتي من قول عبد الله بن الزبير دليل واضح على هذاء وناهيك 
بعبدالله بن الزبير الذي أبوه من العشرة المبشرين بالجنة وأمه أسماء بنت 
. أبي بكر الصديق - رضي الله عن الصحابة أجمعين - - فقد روى الأزرقي 
في ناريخة وآن ابن الزبيز لها راد أن يهدم الکمبة ويليها دعا وجوة ناس 
أكثر الناس هدمها» وكان E‏ عبدالله بن عباس» فقد قال 
له: دعها على ما أقرها عليه رسول الله ية فإني أخشى أن يأتي بعدك من 
. 1 تهدم وتبنی فیتهاون ی ولكن ا 

ا ل ل O‏ 
الذي يردها على ما قال رسول الله ية على قواعد إبراهيم وعلى ما وصفه 
رسول الله ا لعائشة رَصلكفها. ٠١‏ اه. 


ولما عزم على هدمها خرج أهل مكة منها إلى منى فأقاموا بها ثلاثة 
أيام خوفاً من أن ينزل عليهم عذاب لهدمهاء ولم يقرب ابن عباس مكة 
حين هدمت حتى فرغ منهاء وأرسل إلى ابن الزبیر يقول له: لا تدع الناس 
بغير قبلة» انصب لهم حول الكعبة الخشب. واجعل عليها الستور حتى 
يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليهاء ففعل ابن الزبير ذلك. 

ولقد أراد أمير المؤمنين هارون الرشيدء أو أبوه المهدي أو جده 
المنصور أن يهدم الكعبة ويردها إلى بناء ابن الزبير» لكنه حينما سأل إمام 
دار الهجرة مالك د بن أنس نة عن ذلك منعه وقال له: : نشدتك الله يا 


آمیر المومنین أن لا تجعل بيت اثله ملعبة للملو لا بها حد أن بهدمه 
إلا هدمه وبناه فتذهب هیبته من صدور الناس. 


|١175 |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم اقل 


۱ ولقد أراد آیضاً السلطان أحمد بن محمد بن مراد بن سليم الثاني من 
سلاطین آل عثمان أن یهدم الکعبة حين تصدع جدارها الشرقي وجدارها 
الغربي» ويبنيهاء ویجعل حجارتها ملبسة واحداً بالذهب» وواحداً بالفضة 
فمنعه العلماء من ذلك وقالوا: یمکن حفظ هذه الجدران بنطاق یلم هذا 
الشعث فعمل لها نطاقاً من النحاس الأصفر مغلفاً بالذهب» وأنفق عليه نحو 
ثمانين آلف دينارء وجری تركيبه عليها في آواخر سنة العشرین بعد الألف 
وأوائل العام الذي بعده - كما جاء في الملحقات التي بآخر الجزء الأول 
من تاريخ الأزرقي المسمى (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار) المطبوع 
بالمطبعة الماجدية بمكة المكرمة سنة ۱۳۵۲ [19770م]. 


فالكعبة المشرفة إذا حدث فيها خلل أو صدع أو حرق أو وقوع بعض 
جدرانها وحجارتهاء فإنه تجب المبادرة إلى تعميرها وإصلاحها إصلاحا 
تاماً محكماً من المال الحلال» ویشتی مواد البناء الطاهرة: من حجارة وطين 
ونورة وآشمئت وحديد وغير ذلك» فان الله تعالى يحسن إلى المصلحين 
ويأجرهم على أعمالهم» وهذا الوليد بن المغيرة قال لقريش - حينما أرادوا 
بناء الكعبة» ولكنهم هابوا هدمها - : أتريدون بهدمها الإصلاح أم الاساءعت 
قالوا: بل نريد الإصلاح» قال: فان الله لا يهلك المصلحین» ثم ارتقى الوليد 
على جدار البيت ومعه الفأس فقال: اللهم نا لا نريد إلا الاصلاح ثم هدم 


وهدمت قريش معه. 


(۱) ذكر الشيخ عبدالله بن محمد الغازي - رحمه الله تعالى - في تاريخه (إفادة الأنام يذكر أخبار بلد 
الله الحرام) نقلاً عن السيد أحمد دحلان في السالنامه الحجازية أن الذي منع السلطان محمداً من 
ذلك هو شيخ الإسلام المولى محمد بن سعد الدین وقال له: هذا يزيل حرمة البیت» ولو أراد الله - 
سبحانه وتعالی- لجعلها قطعة من الياقوت فكف عن ذلك. اه. المؤلف. 
انظر: دحلان أحمد زينيء السالنامه المخصوصة بالولاية الحجازي. لعام ۱۳۰۳ه الطبعة الثانية 
(مكة المكرمة: المطبعة الميرية. سنة a.‏ (۱۸۸۵م) ص AY‏ والغازي. عبدالله بن محمد 
الهندي المكي الحنقيء إفادة الأتام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الکلام» 
ج ص٥۱۲‏ . عبد الوهاب. 


مقام إبراهيم ال 


ولو أراد الله تعالى أن لا يمسها مخلوق بالتعمير والإصلاح» لجعلها قطعة 
واحدة من الجواهر الثمينة والأحجار الكريمة» لا تزحزحها الرياح ولا يؤثر 
فيها حدثان الزمان» حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین» 
ولكنه - جل جلاله وتقدست أسماؤه - وضع بيته الحرام بمكة» وخص من 
شاء من عباده برفع قواعده وتعميره. وتؤجة بالهيبة والجلال» حتى يطوف به 
السعداء من أهل الأرضء كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. 

ولقد خصّ الله تعالى بيته الحرام بالمهابة والتعظیم والإجلال والتکريم 
وأحاطه بالأسرار القدسية والأنوار الإلهيةء يقف عنده الزائر خاشعاً خاضعاء 
ويطوف به الجبار ذليلاً متواضعاًء ويقوم لديه المذنب منكسراً باكيأء ويبتهل 
المضطر إلى الله أمامه داعياً» فعندها تستجاب الدعوات» وتقال 
العثرات» وتسكب العبرات 


وكان رسول الله كي إذا رأى البيت يقول: «اللهم زد هذا البيت ند تشريفاً 
وتعظيماً وتکریما ومهاية» وزد من شرفه وکرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً 
وتکریما وبرا»". 

وكان عمر بن الخطاب ينق إذا رأى البيت قال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام». 


روى الأزرقي في تاريخه عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كلِِ: «ينزل الله عز وجل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومئة 
رحمةء ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين»'". 
وروی في تاريخه أيضاً عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: النظر 
إلى الكعبة محض إيمان» وروی فيه أيضاً أن حماد ين آبي سلمة قال: 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (۳۰۵۳). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲۳۸): فيه 
عاصم بن سليمان الكوزي» وهو متروك. 
(۲) تقدم تخريجه ص .۸٩‏ 


لهذا القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم اَل 


الناظر إلى الكعبة كالمجتهد في العبادة في غيرها من البلاد. وروى فيه 
أيضاً عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله هة يقول: «من طاف بالبيت 
كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة» ومحا عنه سيئة». وروی فيه 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم» ولا يقوم 
عبد ثم فيدعو الله عز وجل بشيء إلا استجاب له وروی فيه أيضاً عن 
ابن عباس قال: من التزم الكعبة ثم دعا استجيب له فقيل له: وإن كانت 
استلامة واحدة قال: وإن كانت أوشك من برق الخُلّب. وروی فيه أيضأ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبدالله بن عمرو فلما جثنا 
دبر الكعبة قلت ألا نتعوذ؟ قال أعوذ بالله من النا ثم مضى حتى استلم 
الحجر. فقام بين الركن والباب» ثم وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
بسطأء وقال: هكذا رأيت رسول الله ية يفعل. وقال مجاهد: ألصق خديك 
بالكعبة ولا تضع جبهتك. 
بقاء الكعبة إلى قيام الساعة 

إذا تأملت وتفكرت وجدت أن هذه الكعبة المشرفة أعظم دليل على 
وجود الله ووحدانیته. وقدرته وعظمته» وقهره وسلطانه حيث إنها منذ 
آلاف السنين والأعوام قائمة محاطة بالتعظيم والإجلال من جميع أجناس 
البشرء وستبقى كذلك حتى قيام الساعةء كما أخبرنا رسول الله بف 
فقد روى الشيخان والتسائی عن أبى هريرة فة قال: «يخرب الكعبة 
ذو السویقتین" من الحبشة»» وأخرج أحمد عن ابن عمرو نحوه؛ وزاد 


(۱) «ذو السويقتين: بضم السين وفتح الواوء تثنية سويقة: هي مصغر الساق وانما ألحق بها التاء في 
التصغير؛ لأنها - أي الساق - مؤنثة» والتصغير للتحقيرء وإنما صغر؛ لأن في سيقان الحبشة دقة 
فالمراد الإخبار بأنها يخربها رجل ضعيف من الحبشة.... وقال القرطبي: يكون بعد رفع القرآن من 
الصدور والمصاحف. وذلك بعد موت عيسى ات في الأرض وهو الصحيح...». ما يأبى الشنقيطي, 
محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله» فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم. الطبعة الأولى 
(مصر: مطبعة مصر شر كة مساهمة مصريةء سنة ٤‏ ۱۹۵م) جک ص ۳۳۹ ۳۰ 


مقام إبراهيم ال |۱۲۷| 


«ویسلبها حليهاء ویجردها من كسوتهاء فلكأني أنظر إليه أصيلع فیرح" 
يضرب عليها بمسحاته أو معوله»! 1 .وروی الأزرقي عن أبي هريره ة يحدث أبا 
قتادة أن رسول الله ية قال: «يبايع العرب بين الركن والمقام» ولن يستحل 
هذا البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. تأتى الحبش 
فيخربونه خراباً لا يعمر بعده بدا وهم الذين يستخرجون كنز" 

ومن أعظم الأسرار الإلهية أنه لم يرد في التاريخ قطء ولم يسمع أبداً 
منذ بدء الخليقة أن أحداً من الجبابرة أو الملوك ادعى أن الكعبة الشريفة 
وما حولها من المطاف ملكه أو ملك آجداده بل إن المشركين مع ما 
نصبوا حولها من الأصنام كانوا يقرّن بأنها بيت الله الحرام» ويطوفون 
بها ويعظمونها. 

وليس فى قدرة أحد أن يبنى بيتاً مثله يخلد إلى الأبدء ويبقى أساسه 
من أول الدنیا إلى آخرهاء ولقد بنى بعضهم مثله فكان مآله سرعة الخراب 
والزوال» وكان جزاؤه الهلاك والوبال؛ فإن أبرهة بنى بيتأ في صنعاء اليمن 
لم يبن مثله» سماه القليس» طوله في السماء ستون ذراعاًء وأنفق عليه من 
الأموال ما لا يقدّرء يريد بذلك صرف حاج العرب عن بيت الله الحرام إلى 
القليس» فجاءه رجلان من العرب. فتغوطا فيه. فغضب أبرهة من ذلك وقال: 


(۱) أصيلع: «هو تصغير الأصلع الذي انحسر الشعر عن رأسه. أفيدع: تصغير آفدع» الفدع بالتحريك زيغ بين 
القدم وبين عظم الساق وكذلك في اليد. وهو أن تزول المفاصل عن أماكنهاء ورجل أفدع بن الفدع». 
ابن الأثير» مجد الدين المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ت. د.) ج" 
ص۰۷ ۲۰+. 

(۲) انظر لتخريج هذه الأحاديث: الأزرقي أبو الولید محمد بن عبدالله بن أحمد. أخيار مكة وما جاء 
فيها من الآثارء الطبعة الأولى» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش (مكة المكرمة: مكتبة 
الأسدي سنة ۱۶۲۶ (۲۰۰۳م) ج۰۱ ص۰۳۸ 1 وی 20 

(۳) آخرجه آحمد (۲۹۱/۲). والحاکم في المستدرك (1۵۳-4۵۲/۶) وصححه بلفظ: يبايع لرجل. وابن حبان 
في صحيحه ح(0۸۲۷). وآورده الهيئمي في مجفع. الزو اند (۲۹۸/۳) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقانت." 


| ۱۲۸ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ات 


لا أنتهي حتى أهدم بيتهم الذي بمکت فساق الفيل إلى بيت الله الحرام 
جيشه» وقصته مشهورة ثم إن العباس بن الربيع الحارثي الذي ولاه أمير 
المؤمنين أبو جعفر المنصور اليمن هدم القليس فأصاب منه مالا كثيراً وكنزاً 
عظيماً. وقد وصف الأزرقي في تاريخه القليس وقصة أبرهة فراجعه(. 

وذکر جارنا العالم الصالح الشیخ تون مج الغازي الهندي 
تن و نار تفعد بعد الألف ]147۷/4[ في تاريخه ا الست 
(إفادة الأنام بذ کر أخبار بلد الله الحرام): أن أحد آجداد خالد بن برمك بنی 
بيتا عارض به الكعبة» وجعل حول اروقته ثلائمئة وستین مقصورة یسکنها 
خدامه وقوامه» وکان من يليه یسمی برمکاً - یعنی والی مكة - فکان أهل 
مملکته یحجونه ویطوفون به. وذکر أيضأً: أن ظالم بن آسعد بَتَى لغطفان بيتاً 
فقتل ظالماًء وهدم بناءه. اه ملخصاً من تاريخ الغازي.۱ 


فسبحان الذي جعل بيته الحرام في بلده الأمين» وغمره بالبركات 
والخيرات» وأحاطه بالأنوار والأسرارء والحمد لله الذي جعلنا من أهله 


وجيرانه. وحفنا بلطفه وعفوه وغفرانه. 


خزانة الكعبة 

تقدم أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما بنى الكعبة المشرفة حفر في 
باطنها على يمين من دخلها حفرة عميقة كالبئر» وجعل عمقها ثلائة آذرع 
يلقى فيها ما بهدی e‏ والحليء والذجب والقطت والطیب» 
وغير ذلك 5 .2ه 6.0 ده مان سا 2 


EES: آخبار مكة وما بجاءفيها من الآثازء ج۱ ص15 ا‎ )١( 


(۲) افادة الأنام یذ کر آخبار یلد الله الحرام مع تعليقه المسمى باتمام هو بو رت : 1 


مقام إبراهيم فق | ۱١۹‏ | 


فهذه الحفرة تسمى خزانة الكعبة» والجب والغبغب والأخسف. وكان 
يسمى مال الكعبة الأبرق. 


قلا تقافر یش فيل البعية ومين ستو ات ابقر اب جبٌ الكعبة في مكانه. 
ونصبوا عليه هبل» وهو أعظم أصنام قريش» کان عمرو بن لحي قدم به من 
هيت من أرض الجزیرة» ونصبه على الجبّ في بطن الکعبق وأمر الناس 
بعبادته» وذلك قبل بناء قریش» فلما بنتها قريش وضعت هبل على الجبّ» 
كما كان سابقاً. 


ولم نر أحدأً من المؤرخين ذكر شيئاً عن جب الكعبة في بناء ابن الزبيرء 
وفي بناء الحجاج هل أبقوه فيها كما كان أم طمروه وردموه؟. 

والذي نراه - والله تعالى أعلم بالغيب - أن جب الكعبة ردم بالحجارة 
في بناء ابن الزبیر وكان كذلك في بناء الحجاج إلى يومنا هذا؛ لأن أرض 
الكعبة من الداخل مرتفعة الآن عن أرض المطاف ارتفاعاً موازياً لعتبة 
بابهاء فقد كبست بالحجارة التي فضلت من أحجار الكعبة حين بناء 
الحجاج"» وكان أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك.) 


فلما ردموا < جبٌ الكعبة في باطنهاء ؛ جعلوا خزانتها في دار شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة©؛ ؛ فصارت هدايا الكعبة توضع في هذه الدار التي 


)١(‏ انظر: الغازي عبدالله بن محمد الهندي المكي الحنفي. إفادة الأنام بذ کر آخبار بلد الله الحرام 
مع تعليقه المسمى بإتمام الکلام» ج۱. ص۰۲۹ جاء فيما يخص جب الكعبة المشرفة وذخيرتها: 
«وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس. وهو الحسين بن الحسين بن علي الأصغر بن علي زین 
العابدين سنة تسع وتسعين ومئة حين غلب على مكة عمد إلى الكعبة فأخذ ما في خزانتهاء وقال: ما 
تصنع الكعبة بهذا المال؟ وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ». 

(۲) انظر: الغازي» عبدالله بن محمد الهندي المكي الحنفي إفادة الأنام بذكر أخيار يلد الله الحرام مع 
تعليقه المسمى بإتمام الکلام ج١2‏ ص ۶۲۷ 

(۲) شيبة بن عثمان إليه ينتهي نسب سدنة الكعبة وهم الشيبيون» وقد أسلم يوم فتح مكة» ومات سنة 
تسع وخمسین هجرية - وانظر ترجمته في كتاب تاريخ الكعبة المعظمة. المؤلف. 
وانظر: باسلامة. حسين عبدالله» تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتهاء ص ۳۲۵. 


| ۱۳۰] _ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم از 


كانت واقعة عند المسجد الحرامء وباب بنى شيبة قديماً هو باب السلام 
ومكانه الأن موضع العقد القائم عند مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 


ولقد استنتجنا ذلك من الحوادث الواردة في كتب التاريخ المعتمدة. 


[فمنها] 


[ومنها] 


[ومنها] 


[ومنها] 


أن ابن الزبير لما هدم البیت عمد إلى ما كان فيه من حليه. 
فوضعها في خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان. 

أن أحد ملوك التبت حين أسلم بعث بصنمه الذي كان يعبده هدية 
إلى الکعية. وکان من الذهب الخالص, وکان مكلا بالجواهر 
والیواقیت» وکان على سرير من فضة» فوصل کل ذلك إلى مكةء 
ونصب فیها ثلائة أيام ليراه الناسء ثم تسلمته الحجبة فجعلوه في 
خزانة الکعبة فى دار شيبة بن عثمان. وسنذکر هذه القصة في 
أواخر الکتاب إن شاء الله تعالی. ۱ 


أن محمد بن جعفر بن محمد أرسل إلى الحجبة» فتسلف منهم من 
مال الكعبة خمسة آلاف دينار» ليستعين بها على فتنة أصحاب المقنع 
الذين ظهروا بمکت ثم قضاها عنه أمير المؤمنين المأمون» فقبضتها 
۱ لحجبة وردوها فى خزانة الکعبة. 


أن بني عبدالدار بن قصيّ بن كلاب كانت لهم دار الندوق ودار 
شيبة بن عثمان» وهی إلى جنب دار الندوة» وفيها خزانة الكعبة. 


فيعلم مما ذكرناه أن خزانة الكعبة كانت فى بثر داخلها من أيام إبراهيم 
اف إلى أن بناها ابن الزبير 4 فردم الخزانة في بطن الكعبةء ونقلها إلى 
دار شيبة بن عثمان» فصارت هدایاها تحفظ فى داره. 

أما الآن فليس للكعبة مال يحتفظ به» وليس فيها من الهدايا إلا ما هو 
معلق بسقفها من داخلهاء ولم نسمع منذ مدة طويلة أن أحداً أهدى إلى 
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الكعبة شیثاء ونظن أن آخر هداياها كان سنة أربع وستين بعد الألف. وهي 
خمسة قناديل آرسلتها ملكة بندر آشي في إمارة الشریف سعید پن برکات» 
فعلقت بهاء والله تعالى أعلم. 


وصف الكعبة والمسجد الحرام(۱) 

الستاحة. الکیری» والدار العو والبوسم: العاشرة والستدی 
والمؤتمرء ومثابة الزم وابرة المُبحرء ونجم المُصحرء قبلة البدوي في 
فقره» ووجهة القرويّ في گفره» حرم الله المطهرء وبیته العتیق المسش 
الذي وجه إليه الوجوه. وفرض على عباده أن یحجوه. نظرت إليه المساجد 
في كل خمس. وقامت إليه قيام الحریاء إلى الشمس. بناه الله بمكة على 
فضاء زكيّ لم يتنفس فيه الناس» وخلا إلا من جُحر أو كناس» فلا الدنيا 
سحبت عليه غرورهاء ولا النفوس نقلت فيه شرورهاء ولا الحياة ازارته 
باطلها وزوزها. 

لو شاء الله لبنی بیته بمصر على نهر فیاض. وواد كله قطع الریاض؛ 
ولو شاء الله لاتخذ بیته بالشام بين الجداول المظللة. والب المکللت 
والغصون المهدلة. والقطوف المذللةء ولو شاء الله - جلت قدرته - لرفع 
بیته على أنوف الجبابرة» ملوك الاعصر الغابرة» وفوق هام آلهتهم وهي 
ممهدة منضّدة, في الغرف المشیّدة والقباب الممرّدة. 

ولكنه تعالى نظر إلى أم القری» فرأى بها ذلاً لعرّ سلطانه» وافتقاراً 
إلى غناه وإحسانه» ورأى خشوعاً يستأنس به الإيمان» وتجرّداً تسكن 
إليه العبادة» ورأى انفراداً يجري في معنى التوحیده فأمر إبراهيم حواريه 
ونبيه» وخليله وصفیّه» ان يرفع بدلك الوادي ركن بَيْتهده وينصب بين شعابه 
منار وحدانيّته. 


)١(‏ من كتاب (أسواق الذهب) لأحمد شوقي بك أمير الشعراء المتوفى سنة إحدى وخمسین بعد 
الثلائمئة والألف. المؤلف. 
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بنیان قام بالضعف والقوّة» ونهض على کاهل الکهولة وساعد 
الفتوّة» واشترکت فيه الأبوّة والنبوّة» فکنت تری ابراهیم يزاول» 
وإسماعيل بين يديه يتاول» حتى بنيا بيتاً أعيا المعاول وعجز عنه 
الذي دمّر تدمر وأبلى بابل» فانظر إلى صفائح الباطل كيف باد. وإلى 
آجدّ الحق كيف أفنى الآباد؛ وتأمل عجائب صنع النيةء وكيف ظفرت 
لبنة التوحيد بصخرة الوثنية. 

بنى البيت وإذا الجلال حجيّه وأستاره» والحق حائطه وجداره؛ 
والتوحید مَظهره ومناره: والنبيون بُناته وعمّاره» والله عز وجل ربه وجاره. 
اطّلعت به مكة اطلاع المشكاة بالمصباح» فزهر فضاء البَرَاح» وانتظم 
الهضّاب والبطاح أضوأ من الشمس ذبالة» وأبهر من القمر هالة» في منازل 
الشرف والجلالة» قد حاز الله له من نباهة الذكر وفخامة الشأن ما لم يحز 
لقديم من معالم الحق ولا حديث. ير العبادة» وفضيلة الحج» وشرف الباني» 
وروعة العتق» وجلالة التاريخ. 

يقول الغواة: لو كانت الكعبة من فضة أو ذهبء ويقولون: لو كانت 
كبيّع النصارى في عواصم الغرب» رفعة بنای وديباجة فنّ»؛ ووشى زخرف 
- وأقول للغواة: لو تركت الكعبة على فطرتها الأولى» فلم يطول بناؤهاء 
ولم تزيّن بالذهب أجزاؤهاء ولم تتعدد في الزخرف أشياؤهاء لكان 
بعبقريتها أليق» وبروحانيتها أشبه وأخلق» في تقدير قدمها غاية ونهاية. 
انتهى من كتاب: (أسواق الذهب) لأمير الشعراء أحمد شوقي بك» رحمه 
الله تعالى. ١‏ 
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الحّجّاجٍ في انتظار الصلاة بالمسجد الحرام 
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الحوادث الواقعنّ في الکعبن والمطاف 


تيسر لنا الوقوف علیه؛ لأنها مما یلفت النظر ویوجب الاهتمام لقدسية البیت 
وشرف المکان. 


فقد روی الطبري في کتابه (القری لقاصد أم القری) في الباب 
الخامس والثلائین «أن حکیم بن حزام ولد في الكعبةء ولا يعهد أحد ولد 
في الکعبة غيره» وکان مولده قبل سنة الفیل بثلاث عشرة سنة أو ائنتي 
عشرة سنة» وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية نة سنة أربع وخمسین 
هجرية» وعاش مثة وعشرین سنةء ستين في الجاهلية» وستین في الا سلام» 
وأسلم سنة الفتح» وروي أنه لما حج في الاسلام آهدی مئة بدنة قد جللها 
بالحبّر وكفها عن اعجازهاء واهدی الف شاة» ووقف بمئة وصيفٍ بعرفة 
في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن جزام» اه 
بتصرف واختصار من الكتاب المذكور.”") 


وروی الامام الأزرقي في تاریخه عن عبدالله بن آبي سلیمان 
عن أبيه «أن فاختة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبدالعزی» وهي 
أم حكيم بن حزام؛ دخلت الكعبة وهي حامل؛ فأدركها المخاض فيها 
فولدت حکیما في الکعب فحملت في نطع وأخذ ما تحت مَنبرها"» 


(۱) الطبعة الثانيةء عارضه بمخطوطات مكة المکرمة والقاهرة: مصطفی السقا (القاهرة: شر کة مکتبة 
ومطبعة مصطفی اليابي الحلبي و آولاده سنة ۵۱۳۹۰ (۱۹۷۰م) ص٤‏ ۰ ۵. 
(۲) المثبر: بفتح المیم وسکون الثاء المثلثة و کسر الباء الموحدة: الموضع الذي تلد فيه المرأة. الم لف. 
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فغسل عند حوض زمزم» وأخذت ثيابها التي ولدت فيها فجعلت لقأ»" 


اه منه ۱۳ 


نقل الأزرقى فى الجزء الأول من تاريخه صحيفة ١7١‏ عند ذكر جب 
الكعبة ومالها: «عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين 
من دخلها جب عميق حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل 357 حين زفعا 
القواعد. وكان يوضع فيه ما يهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب» 
أو غير ذلك» وكانت الكعية ليس لها سقف» فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة» وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلاً يكون عليه يحرسه؛ فبينما رجل 
وھ وات له نه فا کے اکا انف الان وقاضت 
الظلال» وقافت المعالين» وانقطفث الطری ومكة اد داك شدیده العر ظط 
رداءه» ثم نزل في البثر فأخرج ما فیها فجعله في ثوبهء فأرسل الله - -عزوجل - 
خجرا من البثر فحبسه حتی راح الناس فوجدوه فأخرجوه وأعادوا ما وجدوا 
في ثوبه في البئرء فسميت تلك البثر الاخسف فلما أن خسف بالجرهمي 
وحيسه الله - عز وجل - - بعث الله عند ذلك ثعباناه وأسكنه في ذلك الجب في 
بطن الكعبة أكثر من خمسمئة سنة يحرس ما فيهء فلا يدخله أحد إلا رفع رأسه 
وفتح فاه فلا يراه أحد إلا ذعر منه» وكان ربما يشرف على جدار الكعبةء فأقام 
كذلك في زمن جرهم وزمن خزاعة وصدراً من عصر قريش حتى اجتمعت 
قريش في الجاهلية على هدم البيت وعمارته» فحال بينهم وبين هدمه حتى 
دعت قريش عند المقام EE‏ 
الوحي بعد فجاء عُقاب فاختطفه ثم طار به نحو أجياد الصغير»'". اه 


(۱) كان في الجاهلية من طاف من غير الحمس بالبيت في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد طوافه 
بين إساف ونائلة» فلا يمسها آحد. ولا ينتفع بها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح 
والمطر. المؤلف. 

(۲) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء الطبعة الأولىء تحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهیش» 
ج۰۱ ص ۰۲۱۲ 

(۳) آخبار مكة وما جاء فیها من الآثارء ج۰۱ ص55 ۲. 
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ونقل الأزرقى فى الجزء الأول من تاريخه بصحيفة ٠١7‏ ما نصه: عن 
حويطب بن عبدالعزى قال: كانت في الكعبة حِلّق أمثال لجم البهم يدخل 
الخائف فيها يده فلا يريبه أحدء فجاء خائف ليدخل يده فاجتبذه رجل 
فشلت یده» فلقد رأيته في الاسلام وإنه لأشل اه( 


وفي كتاب (الجامع اللطيف) لابن ظهيرة القرشي ما نصه: «يروى أن 
عبدالله بن عمرو بن العاص كان جالسا في جماعة من قريش بالمسجد 
الحرام بعدما ارتفع النهار» وقلصت الأفياء» وإذا هم ببريق آيم داخل من 
جهة باب بني شيبةء فاشرابت أعينهم إليه وابتدروه بابصارهم» فجاء حتى 
استلم الركن وطاف بالبيت سبعاً وهم یحصونه ثم ذهب إلى دبر المقام 
فركع ركعتين وهم ينظرون إليه» فقال عبدالله بن عمرو لبعض الجماعة 
اذهب إلى هذا فحذره فإنى أخاف عليه أن يقتل» أو يعبث به فذهب إليه 
حتی وقف علی رأسه وحذره فأصغی الیه بر أسه حتی استتفد کلامه ثم 
ذهب في السماء حتی غاب فما یری. والایم: هي الحية الذ کر وبریقه: 
لمعانه (وفي الکتاب المذ کور): 


روي أن طیرین آقبلا في الجاهلية کأنهما نعامتان یسیران کل یوم ميلاً أو 
بريداً حتى أتيا مكة فوقعا على الكعبة» وكانت قريش تطعمهما وتسقيهماء 
فإذا خف الطواف من الناس نزلا فدفا!'' حول الكعبة حتى إذا اجتمع الناس 
طارا فوقعا على الكعبةء فمکثا كذلك شهراً ونحوه ثم ذهبا. 


(وفي الكتاب المذكور أيضأً) ما أخرجه الأزرقي في تاريخه أن طائراً أقبل 
من ناحية أجياد الصغیر لونه لون الحبرة بريشة حمراء» وريشة سوداء» دقيق 


(۱) انظر: ابن ظهيرة القرشيء جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدينء الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها وبناء البيت الشريفء الطبعة الثالثة منقحة ومصححة (مكة المكرمة: مكتبة الثقاف سنة 
۲ (۱۹۳۲م) ص ۰۱۱ 

(۲) دفا: ساراء قال في الصحاح الدفیف: الدبیب وهو السیر اللين. المؤلف. 
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الساقين طويلهماء طويل العنق» دقيق المنقار طویله كأنه من طير البحر وكان 
ذلك في يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومئتين 
عند طلوع الشمسء والناس إذ ذاك في الطواف كثير من الحاج وغيرهم» فوقع 
في المسجد الحرام؛ قريباً من مصباح زمزم فقابل الركن الأسود ساعة طويلةء 
ثم طار حتى صدم الكعبة في نحو وسطهاء ما بين الركن الأسود واليماني» وهو 
إلى الركن الاسود اقرب. ثم وقع على منکب رجل محرم من الحجاج من آهل 
خراسان في الطواف عند الحجر الأسود فطاف الرجل آسابیع» وعيناه تدمعان 
على خديه ولحیته والطائر على منكبه الأيمن» والناس يدنون منه» وينظرون 
إليه» ويتعجبون منه وهو غير متوحش. ثم طار حتى وقع يمين المقام ساعة 
طويلة يمد عنقه ويقبضه إلى جناحه فأقبل فتى من الحجبة فأخذه ليريه رجلاً 
منهم كان يركع خلف المقام» فصاح أشد صياح لا يشبه صوته صوت طير ففزع 
منه» فأرسله. فطار حتى وقع بين يدي دار الندوة ثم خرج من باب المسجد 
الذي بين دار الندوة» ودار العجلة نحو قعيقعان. 


(وفي الكتاب المذكور أيضاً) ما رواه أبو الطفيل قال: كانت امرأة من 
الجن تسكن ذا طوى في الجاهلية» وكان لها ابن ليس لها غیره؛ وكانت 
تحبه حبا شديداء وكان شريفا في قومه فتزوج» فلما كان يوم سابعه قال 
لأمه: إنى أحب أن أطوف بالكعبة سبعاً نهارآ؛ فقالت: أرانى أنى أخاف 
شفهاه قريش» فقال؛ أرجو النثلامة فأذنت له» قولى :فى صورة جان» فلا 
آدیر جعلت تعوذه تقول: ۱ 

أعيذك بالكعبة المستورة» ودعوات ابن أبى محذورةء وما تلا محمد من 
سورة: إني إلى حبوته فقيرة» وإنني بعيشه مسرورة؛ ثم مضى فطاف سبعا 
وصلى خلف المقام ركعتين» ثم أقبل راجعاً حتى إذا كان ببعض دور بني سهم 
عرض له شاب من بني سهم أحمرء أزرق» حول أعسرء فقتله فثارت بمكة 
غبرة حتى لم تر الجبال» فقال أبو الطفيل: وبلغنا أن الغبرة إنما تثور كذلك 
عند موت عظيم من الجان, فأصبح كثير من بني سهم موتى على فرشهم من 


| ۱۳۸| القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ا 


قبل الجان» فنهضت بنو سهم وحلفاژها وموالیها وعبیدها فركبوا الجبال 
والشعاب بالثنية» فما تركوا حية» ولا عقرباء ولا شیثا من الهوام یدب على 
وجه الأرض إلا قتلوه» وأقاموا على ذلك ثلاث فسمعوا في الليلة الثالثة هاتفاً 
على أبي قبيس يهتف بصوت جهوري يسمعه من بين الجبال: يا معشر قريش 
اللة الله فإن لكم أحلاماً وعقولاً اعذرونا من بني سهم قد قتلوا منا أضعاف 
ما قتلنا منهم» ادخلوا بیننا وبينهم بصلح نعطيهم ويعطون العهد والميثاق أن 
لا يعود بعضنا لبعض بسوء أبدآء ففعلت قريش ذلك» واستوثق البعض من 
البعض» فسميت بنو سهم العباطلة قتلة الجن لذلك. 

(وفى الكتاب المذكور أيضاً) أن هذا البيت منذ خلقه الله تعالى ما 
ادخ ان يدان انی او ار غير ذلك قال فكن لفات  :‏ 
خرجت يوم في هاجرة ذات سموم» وقلت: إن خلا البيت عن طائف» ففي 
هذا الحین» ورأيت المطاف خالياً فدنوت فرأيت حية عظيمة رافعة رأسها 
وهي تطوف حوله. 

(وفي الكتاب المذكور أيضاً) أن يوم قتل عبدالله بن الزبير بمكة اشتدت 
الحرب» واشتغل الناس» فلم ير طائف يطوف بالكعبة إلا جمل يطوف بها. انتهى 
کل ذلك من کتاب (الجامع اللطیف) للعلامة ابن ظهيرة القرشي».( 

وجاء في کتاب إفادة الأنام بذکر آخبار بلد الله الحرام للشیخ عبدالله الغازي 
الهندي المكي - رحمه الله تعالی - في الجزء الأول ما نصه: 

قال العلامة القطبی - رحمه الله - فى تاریخه» وفی أثناء جمادی الاخرة سنة 
ثمائق مئة وختمين عشرة [نحو ١م]:‏ ۰ 

هرب جمل لجمّال كان يحمّله فوق طاقته فدخل المسجد الحرام 
وجعل يطوف بالكعبة والناس حوله يريدون إمساكه فیعضهم ولا یمگن 
أحداً من نفسه فلم يقدروا علیب فتركوه إلى أن أتم ثلاثة أسابيع» ثم جاء 


(۱) الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف. ص ۱۲ ۰۱۳ ۰1۶ 16. 
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إلى الحجر الأسود ووقف هناك ثم توجه إلى المقام الحنفي ووقف هناك 
محاذياً للمیزاب ودموعه تتساقط. وألقى نفسه إلى الأرض ومات فحمله 
الناس إلى ما بين الصفا والمروة وحفروا له ودفنوه تَجٌّ. انتهی.! 

وجاء في تاريخ الأزرقي - بعد أن ذكر أن العرب كانت تطوف بالبيت 
غراة إلا الحمس- ما نصه: 

«جاءت امرأة أيضاً تطوف عريانة و کان لها جمال فرآها رجل فأعجبته. 
فدخل الطواف وطاف فى جنبها لأن یمسها فأدنی عضده من عضدها 
فالتزقت عضده بعضدها فخرجا من المسجد من ناحية بني سهم هاربین على 
وجوههما فزعین لما أصابهما من العقوبةء فلقیهما شيخ من قريش خارجاً 
من المسجد فسألهما عن شأنهماء فأخبراه بقضيتهماء فأفتاهما أن یعودا 
فیرجعا إلى المکان الذي آصابهما فيه ما آصابهما» فیدعوان ویخلصان) 
إلى ألا يعوداء فرجعا إلى مکانهما» فدعوا الله سبحانه وأخلصا الیه ألا 
يعوداء فافترقت أعضادهما فذهب كل واحد منهما في ناحية». اه" 

وجاء في ناريخ الغازي المسمى (إفادة الأنام بذ کر أخبار بلد الله الحرام) 
ناقلاً عن ابن فهد أنه مات في جوف الكعبة من الزحام أربعة وثلاثون نفسأًء 
وذلك سنة خمسمئة وإحدى وثمانين هجرية [نحو 140م[ ا 


(۱) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة (تاريخ القطبي) الطبعة الأولی» تقديم السيد 
محمد أمين كتبي» شرح وتعليق: محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي الخطاط (مكة المكرمة: المكتبة 
العلمية لصاحبها عبدالفتاح فدا وأولاده ت. د.) ص۷۹٠.‏ 

(۲) «وفي ب يحلفان». رشدي ملحس. تحقيق أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. هامش(۱) ج۰۱ 
ص76 .١‏ 

(۳) آخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۱» ص۱۷۸. 

)٤(‏ انظر: ابن فهد. عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد. إتحاف الورى بأخبار أم القرى» الطبعة 
الأولىء تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» سنة ٤‏ ۰ ۱۹۸۳/۵۱۶م) 
ج35 صغ]00. 


|١٤٠ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ا 


وذكر الغازي في تاريخه أيضاً أنه في سنة إحدى وثمانين وثماني مئة 
[نحو ۱۶۷م] مات من الزحام بالكعبة خمسة وعشرون نفراً اه. 


وفي سنة ثلاثمئة وسبع عشرة [۳۰/۱/۱۰٩م]»‏ وافى مكة أبو طاهر 
القرمطي في سابع ذي الحجة» وعمل فيها هو وأصحابه أموراً منكرة» منها: 


أنه أمر بقلع ميزاب الكعبة وكان من الذهب الإبريزء فطلع رجل يقلعه 
فأصيب من أبي قبيس بسهم في عجزه فسقط فمات. وقيل: بل وقع على 
رأسه فمات. ومنها غير ذلك ليس هنا محل بیانه.) 

وجاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى 2۰ سا موه من مانو 4" 
ما نصه: «قلت: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا 
بشرين فزنيا في داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة 
ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حوّلا إلى الصفا والمروة فنصبا 
هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما». اه المراد منه(". 


وقال الإمام الأزرقي في تاريخه: 


إن جرهم لما طغت في الحرم» دخل رجل منهم بامرأة منهم الكعبة ففجر 
بهاء ويقال: إنما قبلها فيها فمسخا حجرين» واسم الرجل إساف ابن بغاء؛ 
واسم المرأة نائلة بنت ذئب» فأخرجا من جوف الکعبة وعليهما ثيابهماء فجعل 
أحدهما بلصق الكعبة والآخر عند زمزم وإنما نصبا هنالك ليعتبر بهما 
التاس» فلم يزل أمرهما يدرس حتى جعلا وثنين يعبدان» وكانت ثيابهما 
كلما بليت أخلفوا لهما ثياباء ثم أخذ الذي بلصق الكعبة فجعل مع الذي 
عند زمزم» وكانوا يذبحون عندهماء ويتمسحون بهماء وكان الطائف إذا 


(۱) إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» ج١2‏ ص07. 
(۲) سورة البقرة الآية رقم ۰۱۵۸ 
(۳) تفسير القرآن العظیم. ج١ء‏ ص‌1۳۸. 


مقام إبراهيم تك |١51١|‏ 


طاف بالبيت يبدأ بإساف فيستلمه؛ فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة فاستلمها؛ 
فكانا كذلك حتى كان يوم الفتح فكسرهما رسول الله یل مع ما کسر من 
الأصنام» وقيل: بعدما أخرجا من الكعبة نصب أحدهما على الصفا والآخر 
على المروة للاعتبار» ثم تقادم عهدهما حتى صارا يمسحان» يتمسح بهما 
من وقف على الصفا والمروة؛ ثم صارا وثنين يعبدان» فلما صار أمر مكة 
والحجابة إلى قصي بن كلاب حولهما من الصفا والمروة» فجعل أحدهما 
بلصق الكعبة والآخر في موضع زمزم» ويقال: جعلهما جميعا في موضع 
زمزم وقيل: اسم الرجل إساف بن عمروء واسم المرأة نائلة بنت سهیل» 
من جرهم. انتهى من تاريخ الأزرقي بتصرف واختصار”". 

وذكر الغازي في تاريخه ناقلا عن ابن فهد أنه في صبح يوم الجمعة ثاني 
ذي الحجة سنة خمس وأربعين وثماني مئة [نحو ١155١م]‏ مات بالطواف 

وفي (تاريخ الكعبة المعظمة) للشيخ حسين باسلامة جملة حوادث 
وقعت على الحجر الأسود. نذكر منها ما له علاقة بهذا الفصل: 

«فانه بینما الناس في وقت القيلولة وشدة الج وما یطوف الا رجل آو 
رجلان سنة ثلائمثة وثلاث وستین [نحو ۷۳٩م]۰‏ فإذا رجل عليه طمران» 
مشتمل على رأسه» يسير رويداً حتی دنا من الرکن الأسود» ولا یعلم ما يريد 
فأخذ معولاً وضرب الرکن ضربة شديدة حتی خفته الخفتة التي فيه» ثم رفع 
يده ثانياً يريد ضربه فابتدره رجل من الکاسك من آهل الیمن حين رآه وهو 
یطوف. فطعنه طعنة عظيمة حتی أسقطه. فأقبل الناس من نواحی المسجد 
فأخرجوه من المسجد الحرام» وجمعوا حطباً کثی رآ و أحرقوه بالنار»". 


(۱) آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار. ج۰۱ ص۸۸ ۱۱۹ والغازي عبدالله بن محمد الهندي المکي 
الحنفی, إفادة الأتام بذ کر آخبار يلد الله الحرام مع تعليقه المسمی بإتمام الکلام» ج۰۱ ص ۶۳ ۵. 
(۲ تاريخ الکعبة المعظمة عمارتها و کسوتها وسدانتها» ص ۰۱۵۸ 


ا هش ند ها ونیا له 


وفي عشر التسعین والتسعمثة [نحو عشر التسعین بعد الخمسمئة 
والالف میلادیة] جاء رجل أعمى بدبوس في يده فضرب الحجر الأسود 
وکان الأمير ناصر جاوش اضرا فوجأ ذلك الأعمن بالخنجر فقتله ٩۱.‏ 

وذکر الغازي فى تاریخه: «أن والی مكة الشریف أحمد بن محمد 
الجازانى قتل فى الطواف فى الشوط الثالت» قتله جماعة من الأتراك 
بمواطأة من أخيه حميضة وألقي بالمنجنة”" التي بجوار الكعبةء فصار 
الرجال والنساء یأتون الیه ویشتمونه» ویذکرون له قبائح ما فعله ثم ان 
آخاه الشریف حميضة آمر الباشا عبدالله المصري مشیع الطرحاء أن 
يدفنه» فحمله بحاله إلى المعلی» ودفنه على اخیه مهیزع ببعض ثيابه بلا 
غسل ولا صلاة ولم يشيعه أحد بل حضر دفنه رجلان فقط». اه۳. 

«وأكبر حادثة وقعت في المطاف والمسجد الحرام حادثة القرامطت 
فانهم لما آتوا مكة في سابع ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمئة 
]2٩۳۰/۱/۱۰[‏ ارتکیوا فیها من الفظائع والمنکرات ما لا یوصف. فقد 
دخل عدو الله آبو طاهر القرمطي المسجد الحرام مع قومه وهو سکران 
راكب فرسا له» وبیده سیف مسلول فصفر لفرسه فیال عند البیت واسرف 
هو وأصحابه في قتل الحْجّاج» و کان الناس یطوفون حول البیت والسیوف 
تأخذهم» وکان علي بن مايويه یطوف بالبیت والسیوف تأخذه. فما قطع 
طوافه وهو ینشد: 

تری المحبین صرعی في دیارهمو كفتية الکهف لا یدرون کم لبثوا 

وقتل في المسجد الحرام ألف وسبعمئة» وقیل: ثلائة عشر آلفاً من 
الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبة» وردم بهم زمزم حتی ملؤوهاء 
(۱) انظر: باسلامة» حسین عبدالله. تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها و کسوتها وسدانتها؛ ص -۱۶٩‏ ۰۱۱۲ 


(۲) في النسخة المطبوعة (بالمعجنة). 
(۳) إفادة الأنام بذ کر آخبار يلد الله الحرام ج ۳ ص۶۱ ۳. 


مقام إبراهيم الق 


وفرش بهم المسجد الحرام وما يليه» وقيل دفن البقية في المسجد بلا 
غسل ولا صلاة... الخ ما رواه الحافظ ابن فهد القرشي فى إتحاف الوری 


فى حوادث سنة ۳۱۷ هه( . 


ومما يناسب المقام: ما رواه الغازي في تأريكة أنه «في سنة ألف 
وثلاث وثمانين [نحو ۷۲ص اراد إسحاق افندي الوارد من جهة الروم 
صحبة الحج» وكان من كبار الدولة أن يدخل الكعبة الشريفة ليلآء فأراد 
الشيخ عبدالواحد بن محمد الشيبي الحجبي أن يفتح له البيت فتعسر فتحه 
فدعا بحداد نعت له بالمعرفة فأمره بفخش" القفل» فاضطربت يده وما قدر» 
فقال له الشيخ عبدالواحد فيما أخبرني الثقة: ما بالك؟ فقال له: ألا تسمع 
ما أسمع؟ قال الشيخ عبدالواحد: فأصغيت وإذا بالباب كان يدفع من داخل 
البيت» وأحسست بالدفع والقوة المائعة» قال: فصرفت الناس وقلت: أيها 
الناس إن هذا البيت بيد الله أن يفتحه لمن یرید. فانصرف الناس» ومنهم 
إسحاق أفندي» ولم يتيسر له الدخول» اه منه(؟. 


وقد وقع لحضرة صاحب الجلالة مليكنا المعظم الملك عبدالعزيز 
اين عبدالرحمن م آل سعود ملك المملكة العربية السعودية: أنه في صباح 
يوم الجمعة عاشر ذي الحجة سنة ألف وثلاثمئة وثلاث وخمسين هجرية 
[۱۹۳۵/۳/۱۵م] نزل جلالته من منی ليطوف طواف الإفاضة بصحبة ابنه 
الأكبر ولي العهد المعظم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود 
مع رجال حاشيته ورجال الشرطة؛ وبينما جلالته في الشوط الرابع من 
الطواف إذا رجل يخرج من الباب الشرقي لججر إسماعيل اة شاهراً 


(۱) ابن فهد. عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد. إتحاف الورى بأخبار أم القری» ج ۰۲ 
ص) ۳۷. 

(۲) قال في المصباح المنیر (الفش): تتبع السرقة الدون؛ وفش الرجل الباب فهو فشاش إذا فتح الغلق 
بآلة غير مفتاحه حيلة ومكراً. اه. المؤلف. 

(۳) إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرامء ج ۰۲ ص ۰۱۱۶ 


|١٤٤ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ا 


خنجرأء واندفع نحو جلالته يريد قتله» فتصدى له أحد الشرطة فعاجله 
المجرم بالخنجرء فوقع يتضرج في دمه» ثم تصدى له شرطي آخر فوقع له 
ما وقع لرفيقه. ثم تقدم هذا المجرم من جلالته فدفعه سمو ولي العهد. 
وألقاه بعيداً عن أبيه» فعاجله حارس جلالته الخاص بطلقة أردته قتيلاً» 
وفي هذه اللحظة خرج مجرم آخر من الباب الغربي للحجر ممسکاً بيده 
خنجراً يريد قتل سمو ولي العهد. وما إن لامس الخنجر كتف سموه حتى 
رماه.حارسه الخاص بطلقة قتلته لوقته» وما أصاب سموه إلا خدش بسيط 
في کتفه» ثم خرج أيضاً من الحجر مجرم آخر يريد القتل» ولكنه لما رأى ما 
حل برفقائه هرب. فرماه الجنود بالرصاص فسقط قتيلاً بالمسجد الحرام» 
جهة باب إبراهيم. 

ثم إن جلالة الملك المعظم أتم طوافه» وخرج مسرعاً إلى مني حرصاً 
منه على سلامة الحجاج وبالأخص اليمنيين؛ لأن هؤلاء المجرمين كانوا 
من الحجاج اليمنيين الزيديين» ولولا حكمة جلالة مليكنا المعظم في هذه 
المسألة الخطيرة لعظم الخطبء واشتدت الفتنة. 

ومما لا شك فيه أن شخصية جلالته جديرة بالدرس العمیق» والبحث 
الدقيق» وحرية بالإكبار والإجلالء فإنه الأسد الضرغام والعصامي الهمام 
الذي بنى ملكه الواسع الأرجاءء المترامي الأطراف» بتدبيره وسيفه بعد 
مشيئة الله تعالى وإرادته. 

هذه الحوادث المهمة أحببنا ذكرهاء أما ما كان فى جوف الكعبة المشرفة من 
الصحائف وغيرها فلا نتكلم عنها؛ حتى لا يتشعب بنا الكلا» ولا بأس أن نسردها 
من غير شرح» فمما علق في جوف الكعبة: 
۱- المعلقات السبع» وهي قصائد من فحول شعراء العرب. 
۲- صحيفة قريش» وفيها شروطهم على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب سنة 

سبع من النبوة. 


مقام ابراهیم ای | ۱۶۵ 


۳-کتابان لهارون الرشید: آحدهما بالولاية لابنه الأمين» وثانيهما 
بالولاية لابنه المأمون» وجعلهما بالبیت الحرام حینما حج سنة 
7ه [نحو ۸۰۲م]» وفي خلافة الأمين أخذا من الکعبة إلى بغداد 
وأحرقا بالنار: 

.]م۸۷٤ عهد المعتمد لولديه؛ وذلك سنة ۲۰۱ هجرية [نحو‎ -٤ 

۵- استرحام من الخليفة العباسي القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله ابن الامام 
القادر بالله في الحديثة» المتوفى سنة ۶0۷ [نحو ۱۷۰۶م] يشكو إلى الله 

. تعالی أرسلان الفساسيري حيث اعتقله. فلما هلك هذا رفع الاسترحام 
من الكعبة الشريفة. اه باختصار من كتاب (المحمل والحج). 


۱۶۲۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم او 


حد ود الحرم وأتصابه 


قال ابن عباس رجینت: أول من نصب أنصاب الحرم إبر اهيم أو 
يريه ذلك جبريل لتق فلما كان يوم فتح مكة بعث رسول الله ود 
تميم بن أسد الخزاعي فجدد ما رت منهاء وقال ابن عتبة: إن إبراهيم 
الهو نصب أنصاب الحرم يريه جبريل لتق ثم لم تحرك حتى كان قصي 
فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان رسول الله و فبعث سنة الفتح تميم 
بو تا الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب 
يق فبعث أربعة من قريش كانوا يبتدئون في بواديهاء فجددوا أنصاب 
الحرم - ثم ذكر أسماء هؤلاء الأربعة - ثم أمر عثمان بن عفان بتجديد 
انصاب الحرم» ثم كتب معاوية بن أبي سفيان إلى والي مكة يأمره 
بتجديدهاء ثم جددها عبدالملك بن مروان لما حج» ثم جددها المهدي 
لما رجع من الحج» ثم جددها المقتدر بالله العباسي ثم في سنة ۳۲۵ 
ه [نحو ۳۱٩م]‏ أمر الراضي بالله العباسي بعمارة العلمين من جهة 
التنعيم» وفي سنة ۱۱۱ ه [نحو 9١17١م]‏ أمر المظفر صاحب إربل 
بعمارة العلمين من جهة عرفة. ثم الملك المظفر - صاحب اليمن - سنة 
۳ه [نحو 17184١م]‏ وجددهما السلطان أحمد الأول بن العثماني 
سنة ۱۰۲۳ه [نحو 175م]. اه من (تاريخ الأزرقي)ء ومن الهامش 
الذي به“ 


)١(‏ انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج ۲. ص 177.؛ وانظر دراسة حديثة وافية لهذا الموضوع 
من إعداد معالي الأستاذ عبدالملك بن عبدالله بن دهیش, تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه 
بعنوان: الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به. الطبعة الأولى (مكة المكرمة: مكتبة النهضة 
الحديثة, سنة ۱۶۱۵ه(۱۹۹۵م). 


مقام إبراهيم و | |١417‏ 


وجاء في التاريخ المذكور: «أن جبریل لما جاء بالحجر او 
ليضعه إبراهيم لو مكانه في ركن البيت كان حينئذ يتلألاً تلألؤاً من 
شده بیاضه فأضاء نوره د شرقاً ا وا وشامآء فكان نوره يضيء 
إلى منتهی آنصاب الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم». وجاء فيه 
أيضاً: «لما قال إبراهيم: ربنا آرنا مناسکنا نزل إليه جبریل فذهب به 
فأراه المناسك ووقفه على حدود الحرم فکان ابراهیم یرضم الحجارة» 
وینصب الأعلام» ویخثي علیها التراب» وان غنم إسماعيل كانت ترعی 
في الحرم ولا تجاوزه» ولا تخرج منه فإذا بلغت منتهاه من كل ناحية 


۱) 


رجعت صابّة في الحرم» ۰ 


(۱) الصبة با شم: القطعة من ١‏ خبل و ن الغنم والصبة: الجماعة ٠‏ التاس الصبة: القطعة 4 الشي ». 
من مس من ان و من 5 


|١١۸ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم الغ 


مکن في الجاهليت 


لما قدم إبراهيم ا مک وبنى الكعبة المشرفة؛ لم يكن حولها جدار 
يحيط بالمسجد. كما لم يكن عندها دور للناس» وإنما كانت القبائل من 
جرهم وغيرهم يسكنون في شعاب مکة ولا يبنون بقرب الكعبة احتراماً 
وتعظيماً لهاء حتى آل الأمر إلى قصيّ"" فأمر قومه بطون قريش أن يبنوا 
حول الكعبة بيوتهم قائلاً لهم: إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس» ولم 
تستحل قتالكم والهجوم علیکم. فبدأ هو أولاً وبنى دار الندوة'"» ثم قسم 


(۱) قصيّ هذا هو الجد الرابع لرسول الله يِه وهو أول رجل من بني كنانة أصاب ملكا وأطاع له قومهء 
فكانت له حجابة البيت والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقیادت فلما جمع قصيّ قريشاً بمكة 
سمي مجمعاًء وهو أيضاً قد بنى الكعبة المشرفة بنياناً لم يبنها أحد قبله مثله. وسقفها بخشب الدوم 
وكان إذا وقف بمزدلفة يوقد بها ناراً حتى يراها من دفع من عرفة - وفي تاريخ الأزرقي ذكر أخبار 
قصيّ مفصلاً فراجعه إن شئت. المؤلف. انظر: الأزرقيء آبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار. ج١2‏ ص ۱۰۳. 

(۲) دار الندوة: هي محل مقام الحنفية الآن المقابل لحجر !سماعیل وفي تاريخ الأزرقي أنها لاصقة 
بالمسجد الحرام في الوجه الشامي من الكعبة» وهي دار قصي بن کلاب. وكانت قريش لتبركها بأمر 
قصيّ تجتمع فيها للمشورة في الجاهلية ولإبرام الأمورء ولم يكن يدخلها من قريش إلا ابن أربعين 
سنةء وكان يدخلها ولد قصيّ كلهم أجمعون. وقال صاحب تاريخ عمارة المسجد الحرام: ويشاع 
على الألسنة أن دار الندوة هو مقام الحنفي الواقع خلف حجر إسماعيل من الجهة الشماليةء وهذا 
ليس بصحيح.. ال ثم قال: وقد أجمع العلماء من المحدثين والمفسرين والمؤرخين المشهورين 
أن موضع دار الندوة هو رحية ياب زيادة مع باب الزيادة الحالي بما اشتمل عليه من الأروقة 
والحصوة. اه. فتأمل. المؤلف.؛ انظر: الأزرقي» أبو الوليد محمد اين عبدالله بن آحمد» أخبار مكة 
وما جاء فيها من الاثان هامش رقم (۵) ج۰۱ ص ۱۱۰؛ وانظر: باسلامة» حسين عبدالله تاريخ 
عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبثر زمزم والمئير وغير ذلك. الطبعة الثالثة 
(جدة: تهامة» سنة ٠‏ ١ه‏ (۱۹۸۰ع) ص٤‏ ۵. 


مقام ابرامیم فة | ١59‏ | 


قصيّ باقي الجهات بين قبائل قریش» فبنت قريش دورها حول بيت الله 
الحرام» وجعلوا أبوابها نحوهء وتركوا للطائفين مقدار مدار المطاف» 
وجعلوا بين كل دارين مسلكاً فيه باب ينفذ منه إلى المطاف' “ وكان 
ارتفاع دورهم أقل من ارتفاع الكعبة تعظيماً لهاء ولقد كان شيبة بن عثمان 
يشرف فلا يرى بيتاً مشرفاً على الكعبة إلا أمر بهدمه" (وشيبة هذا إليه 
ينتهى نسب سدنة الكعبة). 


ويروى أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة رأى حول الكعبة بناء قد أشرف 
عليهاء فأمر بهدمه وقال: لیس لكم أن تبنوا حولها ما يشرف عليها. اه" 

ولقد جعل الله - عز وجل - بلده الأمين أم القرى (مكة المشرفة) بين 
سلسلة من الجبال تكاد يتصل بعضها ببعض من الجهة الشرقية والغربية 


)١(‏ انظر: القطبي النهروالي؛ قطب الدين بن علاء الدین» الاعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة 
المشرفة (تاريخ القطبي) ص ۰۷۵ 

(؟) وجاء في تاريخ الأزرقي عن يوسف بن ماهك قال: كنت جالساً مع عبدالله بن عمرو بن العاص في 
ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت على أبي قبيس مشرف على الكعبة. فقال: أبيت ذلك؟ قلت: نعم 
فقال: إذا رأيت بيوت مكة قد علت أخشبيها كذاء وفجرت بطونها أنهاراً فقد أزف الم أي: قربت 
الساعة. وأخشبا مكة هما: جيل أبي قبيس من جهة الشرق» وجبل قعيقعان المسمى يجبل الهندي 
من جهة الغرب. يقول مؤلف هذه الرسالة: لو بقى عبدالله بن عمرو إلى زماتنا هذاء ورأى ما أحاط 
بالأخشيين من البيوت العاليةء والقصور المشرفة على الكعبة» ورأى ما وصلت إليه حالتنا ماذا كان 
یقول وبماذا كان يحكم علينا؟ اللهم غفر انك وعفوك وعافيتك وتوفيقك ورضاك. المؤلف. 
كان ما يحكيه المؤلف في السبعينيات الهجرية من القرن الرابع عشرء ونحن في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر الهجريء وبالتحديد في الثاني والئلائین بعد الأربعمئة والألف من الهجرة» 
وقد محيت الأحياء القديمة الشمالية للحرم الشریف وأصبحت فضاءً وساحات. وانكشفت الجبال 
من تحت الأبنية التي كانت تعلوهاء وظهر في الناحية الجنوبية من الحرم الشريف أبراج وقف الملك 
عبدالعزيز آل سعود التي تعد من أعلى ناطحات السحاب في العالي وقد خطط للأبنية حول الحرم 
الشريف بناء أبراج تمائلها علواً. 

(۳) انظر: الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۰۲ 
ص۰1۸ .٠١4‏ وانظر الكلام عن دار التدوة في هامش رقم (۲) ج۲» ص4 .١١‏ 


|٠١٠١ |‏ القسم الثاني؛ نص كتاب مقام إبراهيم ال 


ل ا و ع تيو 


فالشمالي: من جهة المعلی» وهي طريق أهل الطائف ونجد وما 
والاهماء والغربي: من جهة جرولء وهي طريق أهل جدة والمدینق 
وطريق من يأتي من البحرء والجنوبي: من جهة المسفلة» وهي طريق 
أهل اليمن. 

ومن هذه الجهات الثلاث يأتي رزق مكة من قديم الزمان» كما يدل عليه 
الحجر الذي وجدته قريش في مقام الكعبة عند بنائها؛ فإنه مكتوب فيه (مكة 
بلد الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاث سبل). 


سور مكة 
ما كنا نظن أنه كان لمكة سور لولا ما جاء في تاريخ الغازي المسمى 
(إفادة الأنام) ما نصه: 


«وفي الإعلام. وكانت مكة في قديم الزمان مسورت فجهة المعلاة كان بها 
جدار عريضء من طرف جبل عبدالله بن عمر إلى الجبل المقابل له وكان 
فيه باب من خشب مصفح بالحديد أهداه ملك الهند إلى صاحب مکة وقد 
أدركنا منها قطعة جدار كان فيه ثقوب للسيل قصير دون القامة... 

وكان في جهة الشبيكة أيضاً سور ما بين جبلين متقاربين» بينهما 
الطريق السالك إلى خارج مکت وكان ذلك السور فيه بابان بعقدين» 
آدرکنا أحد العقدین یدخل منه الجمال والأحمالء » ثم تهدم شيئاً فشيئاً 
إلى أن لم يبق منه شيء الآن» ولم يبق منه إلا فج بين جبلین متقاربین فيه 
المدخل والمخرج . وكان سور في جهة المسفلة في درب اليمن لم ندرکه» 
ولم ندرك آثاره. 


مقام ابراهیم ال ۱۵۱۱ 


بت اس ور بو راب۳9 1 
وأنه كان من الجبل الذي من جهة القرارة» ویقال له: لعلع إلى الجبل 
المقابل الذي إلى جهة سوق اللیل"" قال: وفي الجبل آثار تدل على 
اتصال السور بها. انتھی؛ ا ع السور ی 
أشنت هذه لأسوار يمك ولا من أنشأهاء ولام ره ؛ غير أنه بلغني: 
أدام الله عزهم وسعادتهم» هو الذي عمرها قال: ا 
السور الذي بأعلى مكة» وفي دولته سهلت العقبة التي بنى عليها سور باب 
[نحو ١١15م]»‏ ولعله الذي بأعلى مكة. والله أعلم»'". 


ثم قال في كتاب (إفادة الأنام) المذکور ما نصه: «قال في المنتقى: 
وکان عمل یاب السور الذي جهة المعلی يکنبية من پلادالهندفي سنة 
ست وثمائین وسبعمئة [نحو ۱۳۸۶م] وأهدي للسید أحمد بن عجلان» 
ورکبه على باب المعلی عنان بن مغامس بن رميثة في سنة تسع وثمانین 

لما ولي إمرة مكة بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلان» ثم آحرق ذلك 


(۱) «مسجد الراية: ما زال معروفاً إلى الآن بهذا الاسم وهو المسجد الواقع بالجودرية على یمین 
الصاعد من المدعى إلى المعلات وقد جدد سنة ۱۳٩۱‏ هب وعند حفر أساسه عثر على حجرين 
مكتوبين يدلان على أن هذا المسجد هو مسجد الراية. أحدهما: تاريخه ۸۹۸ه والثاني: سنة 
٠٠ه»‏ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» من تحقيقه كتاب: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله 
الحرام للغازي؛ ج۰۱ ص ۰۲۱۳ 

(۲) «سوق اللیل: يقع بجوار المسجد الحرام في طرفه الشرقي جنوب منطقة القشاشیة وهو حي من 
أحياء مكة» عبدالملك بن عبدالله بن دهیش, من تحقيقه کتاب: إفادة الأنام بذکر أخبار بلد الله 
الحرام للغازي؛ ج۰۱ ص ۰۲۱۳ 

(۳) ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 


۱۲۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ات 


الباب بالنار حتی سقط إلى الأرض» وکذلك هدم عدة مواضع من سور 
باب المعلاة من جانبه. وسبب ذلك أن عسکر السید رميثة بن محمد بن 
عجلان منعوا عسکر عمه السید حسن من دخول مكة لما ولى امرة مكة 
عوض رميثة في ثامن عشر رمضان هذه السنة» فبعض عساکر السید حسن 
هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة من جانبه» وفي یوم هدمه ذلك 
أحرق باب المعلاة بالنار حتی سقط إلى الأرضء وبأمر السید حسن كان 
بناء ما هدم وبأمره عوض عن الباب المحترق بباب جید. ور کب في محله 
في یوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة من السنة المذ کورة» وهذا الباب كان 
لبعض دور السید حسن بمکة» وکان ينقص عن مقدار باب المعلاة فزید 
فيه ما كمله» وأحکمت الزيادة فيه»''' انتهی من تاريخ الغازي. 

ولما كانت مكة - شرفها الله تعالی - غير فسيحة الأرجاءء والجبال 
المحيطة بها مرتفعة كثيراً يظن القادم علیها أن مبانيها قليلة بینما هي 

ثيرة لا تكاد تحصرء ولكنها واقعة بين الجبال فكلما دخلت شعبا"" وجدته 
عامراً بالمنازل والبیوت. آهلاً بالسكان؛ ولذلك ورد في المثل (أهل مكة 
أدرى بشعابها)» بل إن البيوت متصلة إلى رؤوس الجبالء وبالأأخص ما 
كان منها مشرفاً على المسجد الحرام» وهي مع ذلك تسع الآلاف المؤلفة 
من الحجاج كل عام. 

وإليك صورة مكة المكرمة بمنازلها العامرة» وجبالها الشامخة. 


(۱) ج۰۱ ص۲۱۱. «كنباية: ولاية من ولايات الهند قائمة بذاتهاء وعاصمتها تسمى بهاء وهي ذات أبنية 
عظيمة؛ كان يرد منها القماش والتيل واللك الكابلي...» هامش رقم ۶ ص١53.‏ 

(۲) الشعب بالكسر: الطریق وقيل: الطريق في الجبل؛ والجمع شعاب والشعب بالفتح من انقسمت فيه 
قبائل العرب. والجمع شعوب. اه. باختصار من المصباح المنیر. المؤلف. 
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جزء من المسجد الحرام وبعض بیوت مكة وجبالها 


|١٠66|‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم له 


الطواف في الجاهلية 

كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت سبعاء وكانوا يجعلون الكعبة 
عن يمينهم حين الطواف» ويستلمون الحجر الأسود في البدء والختام 
وكانوا يفتحون البيت يوم الاثنين ويوم الخميس» ولا يدخلونه بحذاء» بل 
يضعون نعالهم تحت الدرجة تعظیماً له» وكانوا يطوفون بالبيت عراة. فقد 
روى الأزرقي في تاريخه عن ابن عباس ی أنه قال: فكانت قبائل 
من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراة: الرجال بالنهار, 
والنساء بالليل» فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من يعير مصوناً 
من يعير معوزأ: فان أعاره آحمسی") ثوبه طاف به وإلا ألقى ثيابه 0 
المسجد. ثم دخل الطواف فطاف بالبیت سبعاً غرياناء وکانوا یقولون: له 
نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها 0 
تحرك» فيأخذها ويليسهاء ولا يعود بعد ذلك اح الطواف عريانآء ولم يكن 
يطوف بالبيت عريان إلا الصّرورة'" من غير الحمس. فأما الحمس فكانت 
تطوف في ثيابهاء إلى آخر ما ذكره الأزرقي من عاداتهم وأحوالهم تفصيلاً 


في تاریخه» فراجعه إن شئت." 
الجلوس قي الحجر وق المطاف 


كان الحجٌر والمطاف زمن الجاهلية مجلساً عاماً يجتمعون فيهماء 
ويجلسون بفناء" الكعبة وظلها يتذاكرون في مختلف شؤونهم. أما 
اجتماعهم في دار الندوة فهو اجتماع خاص لا يدخلها عامة الناس - 
قال ابن عباس زیتتع: سمعت أبي يقول: كان عبدالمطلب أطول الناس 


(۱) الأحمسي: الشديد في دينه؛ وقد ذكر الأزرقي في تاريخه أنواعهم وعاداتهم الدينية. المؤلف. 

(؟) الصرورة بالفتح: أول ما يطوف. المؤلف. 

(۳) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱۸۲. 

)٤(‏ الفناء: بکسر الفاء: سعة أمام البيت» وقيل: ما امتد في جوانبه» والجمع أفنية. وأما الفناء بالفتح: فهو 
ضد البقاء. المؤلف. 


مقام إبراهيم لژ | ٠٠١‏ | 


قانة) و اعم الاي وجياء ها رام قط شيع إلا ايد وكان له مرش 
في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس معه عليه أحد. وکان النديّ 
من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرشء فجاء 
رسول الله تا وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش فجبذوه'"' فبكى؛ 
فقال عبدالمطلب - وذكك بعدما حجب بصره -: ما لابنی یبکی؟ قالوا له: 
إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه» فقال عبدالمطلب: دعوا ابني فانه 
یحس بشرف آرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط قال: وتوفي 
عبدالمطلب والنبی َة ابن ثمانی سنین» وکان خلف جنازته یبکی حتی 
دفن نارن اه من ارت اررق ١‏ 


(۱) النديّ: الجواد تقول: فلان ندي الكف: أي سخي. وحَرْبٌ المذكور: هو حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشي. وهو جد معاوية بن أبي سفیان. وكان حرب يسمر مع عبدالمطلب بن هاشم 
وبينهما ألفة كبيرة» وكان قائد قريش كلها يوم الفجار. وهو الذي تحمل الديات كلها من ماله حينما 
دعا الناس إلى الصلح في ذلك الیوم» ورهن لسدادها ولده أبا سفيان» وتزعم العرب أن الجن قتلته 
بثأر حيةء وفيه قال الشاعر: 


وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قير 


اه. باختصار من كتاب الأعلام ومن الجزء الثاني من محاضرات الخضري. وحرب المذكور 
هو أول من أدخل الكتابة إلى مک وكان تعلمها في أسفاره من عدة أشخاص. منهم: بشر بن 
عبدالملك ثم تعلم منهما جماعة من قريشء كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا: تاريخ الخط العربي 
وآدايه. المؤلف. 
(۲) جبذه جبذاً من باب ضرب: مثل جذبه جذباً» قيل: مقلوب منه. اه. من المصباح المنير. المؤلف. 
(۳) انظر: أخبار مكة وما فيها من الآثار. ۰۱ ص۳۱۶. 


|٠١١ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم اكلا 


حرمت مک المشرفن 


قال رسول الله لا يوم فتح مكة «إن مكة حرمها الله ولم یحرمها 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا یعضد) بها شجرة» فان حد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا 
له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب» 
۱ الشیشاه ۳( 
رواه یجان .۰ 


البيت مخافة العقوبة في آنفسهم وأموالهم. قال عبدالله بن الزبیر: إن 
كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكةء فإذا بلغت ذا طوی خلعت نعالها 
تعظیماً للحرم. وقال ابن عباس: حج الحواریون» فلما دخلوا الحرم مشوا 
بمكة فإن احتکار الطعام بمكة للبیع الحاد. وقال أيضاً: لو وجدت في 
الحرم قاتل الخطاب ما مسسته حتی یخرج منه» وکان ابن عمر یغشاه 
الحمام على رحله وطعامه وئیابه ما يطرده. وکان ابن عباس يرخص أن 
یکشکش""» وکان لعبدالله بن عمرو بن العاص فسطاطان: آحدهما في 


(۱) ولا یعضد: بکسر الضاء من باب ضرب أي: لا يقطع. المزلف. 

(۲) انظر: الأزرقي؛ أبو الولید محمد بن عبدالله بن آحمد» آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار. ج۰۲ 
ص۱۲۱- ۱۲۰.؛ «أخرجه البخاري (ع/۰۱۵۱۷ ح۶۰۵۹) من حدیث مجاهت وأخرجه مسلم 
(۰۸۸/۲ ح1700) من حديث أبي هريرة نحوه» بلفظ مختلف. عبدالملك بن عبدالله بن دهیش. 
تحقيق کتاب الأزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء هامش رقم »٩‏ ج ۰۲ ص ۱۷۰ 

(۳) الكشكشة: الهروب. المؤلف. 

(4) الفسطاط: بضم الفاء وكسرها بيت من الشع وهو أيضاً مدينة مصر قديماً. قاله في المصباح المنير. 
المؤلف. 


مقام إبراهيم لق |۱۵۷| 


الحل» والآخر في الحرم فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» وإذا 
آراد أن يصلي صلی في الحرم فقيل له في ذلك» فقال: ی 
أن من الالحاد في الحرم أن یقول : كلا والله. وبلی والله. اه مختصر آمن 
الأزرقي.!" 


(۱) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۲ ص١7١.‏ 


|10۸ | القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم الیل 


فضائل الحرم المكي 


للحرم المكي جملة مزايا شريفة. وخصائص حمیدت يمتاز بها على 
جميع البلاد والأقطار [فمنها]: أنه يطلب من داخله أن يدخله بإحرام. 
[ومنها]: أنه يمنع من دخوله الكافر ولا يدفن فيه. 
[ومنها]: أنه يحرم صيده على جميع الناسء سواء في ذلك أهل الحرم 
وغیرهم» وسواء المحرم منهم والمحل. 
[ومنها]: أنه يحرم قطع شجره» ویضمن ما قطعه. 
[ومنها]: أنه يمتنع اخراج شيء من ترابه أو حجارته إلى الحل. 
[ومنها]: أن ذبح دماء الهدایا والجبرانات مختص به» ولا يجوز في غیره 
من البقاع؛ إلى غير ذلك من المزایا التي لو حصیناها لخرجنا 
عن المقصود. وقد ذکرها العلامة ابن ظهيرة القرشي - رحمه 
الله - في کتابه (الجامع اللطیف).!) 
فضل الصلاة في المسجد الحرام . 
عن أبي هريرة زفق قال: قال رسول الله وَل «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». رواه البخاري ومسلم. 


وروى أحمد والبزار وابن حبّان في صحيحه عن عبدالله بن الزبير 
تیان قال: قال رسول الله يِه «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فى غیره من المساجد الا المسجد الحرام؛ وصلاة فى المسجد 


.١159ص انظر: الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناه البيت الشریف»‎ )١( 


مقام إبراهيم تقلا | ٠٠۹‏ | 


الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمئة ألف صلاة». وروي بإسناد 
حسن: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمئة ألف صلاة» وفي 
مسجدي بألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس بخمسمئة صلاة».7" 

وسبب أفضلية الصلاة بالمقدار المذكور فى المساجد الثلاثة - والله 
أ دق أن آل اع ال وش مكة كني ال ن سیک الي 
وأفضل الأماكن المساجد؛ لأنها بيوت الله يذكر فيها اسمه؛ فيكون أفضل 
المساجد على الإطلاق: المساجد الثلاثة المذكورة فى الحديث؛ لأنها من 
بتاء الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؛ فالمسجد الحرام بناه ایراهیم خلیل 
الله؛ ومسجد المدينة بناه محمد رسول الله» و المسجد الأقصى بناه سلیمان 
نبي الله» صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 

ثم إن المصلي بالمسجد الحرام إنما يقابل في صلاته عين الکعبة یقینا 
و کذلك المصلي بمسجد المدينة لصلاة النبي ب بها إلى عين الکعبة یقینا 
أما تصش قيرهها بأي بلد کان اغا بصلي الی عين الكعبة ظناً لا 
يقيناً؛ لأن استقبال عين الكعبة في البعد متعذر حتى لو كان المصلي وراء 


ما هو المراد بالمسجد الحرام ؟ 
اختلفوا في المراد بالمسجد الحرام فقیل: نفس الكعبةء لقوله تعالی: 
وول هدك کنر الج لاه "» وقیل: الكعبة وما حولهاء لقوله تعالی: 


(۱) انظر: الأزرقي» أيو الولید محمد بن عبدالله بن آحمد. آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار. ج ۲ 
ص14.؛ ۷۱۱ - اسناده مرسلء أخرج الطرف الأول البخاري (۰۳۹۸/۱ 2 ۱۱۳۲) ومسلم 
2۰0۱۰۱۲/۲ ۱۳۹۶) عن أبي هريرة نمتإؤفة». ابن دهیش, تحقیق آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقي» هامش رقم ۰۱ ج۰۱ ص ۵۸۵. ۱ 

(۲) سورة البقرق الآية رقم ۰۱۶6 


| ۱۰ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ال 


و 


سبح ات آنری پعبیو لا مى الْسَسْجِدٍ الکزار إِلَ الْسَْجِر الأَقَّسًا چ وقيل: 
جميع مکة لقوله تعالى تان اليد الوم ۷ وقيل: جميع الحرم الذي 
يحرم صیده» لقو له تعالی: هرک المقم؟ بت نجس فلا ینوا َلْمَسَجِدَ ألكرام f‏ 

3 به >ء. ۳ ۳ 5 > مد ۳ ۳ 
وقوله جل درک لن میک اف عایری انم نید زار 6" وقوله إلا یت عم عند 
مسجد حرام 4(" وعهدهم إنما كان بالحديبية» وهي من الحرم. اه باختصار 
من کتاب (الجامع اللطیف)للعلامة ابن ظهيرة القرشی» رحمه الله“ 


والذي یظهر لنا أن المراد من المسجد الحرام فى أفضلية الصلاة فيه بالمقدار 
الذي ذکره كل: هو نفس المسجد المحیط بالکعبة المشرفة مهما اتسع» سواء 
أكانت مساحته بمقدار ما كان في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى یومنا هذاء أم 
تكون مساحته أكبر مما هو عليه الآن في مستقبل الزمان» والله تعالى أعلہ.”“ 


(۱) سورة الاسراه الآية رقم ۱. 

(۲) سورة الفتح» الاية رقم ۲۷. 

(۳) سورة التوبق الاية رقم ۲۸. 

(4) سورة البقرة الآية رقم ۰۱۹۲ 

(۵) سورة التوب الاية رقم ۷. 

(7) انظر: ص۰۱۷ 

(۷) الرأي الذي استقر عليه الجمهور في المراد بأفضلية الصلاة في المسجد الحرام هو كلما هو داخل 
في حدود الحرم «وأن المضاعفة للثواب تشمل الحرم كله بحدوده وأعلامه المعروفةء ولیست 
مقصورة على الکعبة وما حولها من المسجد» یقول فضيلة الشیخ عبدالله بن عبدالغني الخیاط |مام 
المسجد الحرام وخطیبه - رحمه الله تعالی: «وعلی هذا القول تکون فضيلة مضاعفة أجر الصلاة 
شاملة لكل مساجد مکة. ولیس ذلك بعظیم على فضل الله الا أنه يفوت فضيلة التسابق في میادین 
الأعمال الصالحة کالطواف بالبیت» ونقل الخطی إليه. والاعتکاف وأمثال ذلك». الفضائل الثلاث: 
فضائل مكة وشرفها؛ فضيلة الصلاة بمكةء فضيلة الصیام بمکت. الطبعة الأولى (مكة المکرمة: مطابع 
الصفاء سنة ۱۶۰۹ه (۱۹۸م) ص۲۱؛ وانظر: أبو سليمان» عبدالوهاب إبراهيم» ومعراج نواب 
مرزاء المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة دراسة فقهية حضارية. مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة, العدد الثالث والخمسون السنة الرابعة عشرق شوالی ذو القعدة ذو الحجة ۱۶۲۲ه/ 
قیرایر (شباط) - مارس (آذار) - إبريل (نیسان) ۲۰۰۲م» ص ۰۲۷ 


المسجد الحرام والناس فيه ساجدون في صلاتهم 


| 1717| القسم الثاني؛ نص كتاب مقام إبراهيم ا 


حدود المسجد الحرام وذرعه 

كان حدّ المسجد الحرام في صدر الإسلام من الجهة الشرقية بئر 
زمزم وباب بني شيبة''» وحدّه من الجهات الثلائة حافة المدار الذي 
عليه العواميد الخضر الآنء تعلق عليها المصابيح الکهربائية ۳ أو بعبارة 
أخرى إن حدّه هو المطاف المفروش بالرخام الأبيض المحيط بجوانب 
الكعبة المشرفة» ونسميه الآن بالصحن, وقد سبق في صحيفة 4٩‏ قياسه 
بالمتر". 


فهذا المقدار هو حدّ المسجد الحرام في زمن رسول الله و وزمن 
أبي بكر نت وما وراء ذلك فهو من زيادات الخلفاء وأمراء المؤمنين. 

ولم يكن المسجد الحرام محاطاً بجدا وإنما كانت الدور محدقة به 
من كل جانب كالسور يدخل الناس إليه من أبواب خاصة بينهاء فلما كثر 
المسلمون» وضاق المسجد على الناس اشترى عمر بن الخطاب رة سنة 
سبع عشرة للهجرة دوراً فهدمها وأدخلها في المسجد لیتسع» ثم أحاط 
عليه جداراً قصيراً دون القام وكذلك فعل عثمان بن عفان نة فإنه 
اشترى دوراً وأدخلها في المسجدء ثم زاد فيه ابن الزبير شتا وغيرهم 
كما سيأتي بيانه. 


(۱) باب بني شيبة: هو باب السلام القديم» وموضعه هو محل العقد القائم أمام مقام إبراهيم ال وكان 
النبي ولا ید خل منه إلى المسجد ویخرج منه. المولف. 

(۲) قد أزيلت هذه العوامید مع توسعة المطاف ولم تزل التوسعات لصحن المطاف مستمرة لكثرة آعداد 
القاصدین للبیت الحرام من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على مدار العام» آخر هذه 
التوسعات سنة ۱۶۲۷ه عندما غطي مدخل بثر زمزم. وسوي مع أرض المطاف وقد اتسع نطاق 
صحن المطاف حتی وصل إلى أطراف الرواق من الجهات الأربع. 

(۳) انظر: مقاییس الکعبة وحدود المطاف من هذا الکتاب. 


مقام إبراهيم ا |۱۱۳] 


أما في زماننا فالمسجد الحرام متسع جدأء بل هو أوسع مساجد 
الدنياء وأرضه منخفضة عن الأرض المحدقة به بنحو ثلاثة أمتار» ويصعد 
من أرضه إلى أبوابه التي على الشوارع بدرج والكعبة المعظمة واقعة في 
وسط المسجد”". 


ولقد ذرعه كثير من المؤرخين القدماء والمتأخرين وبينوه في كتبهم؛ 

منهم الشيخ حسين باسلامة المتوفى سنة (1705١ه)‏ [لالاقام] فقد ذكر 
لر 2 اا تفای ف ی 
الحرام. ولا بأس أن نأتي بقياسه فقالوا: إن طول ضلعه الشمالي الذي يقع 
فيه باب الزيادة )١77(‏ مترآ» وطول ضلعه الجنوبي الذي يقع فيه باب 
الصفا )١١١(‏ مترأء وطول ضلعه الشرقي الذي يقع فيه باب السلام (۸ 1°( 
آمتاره وطول ضلعه الغربي الذي بقع فيه باب إبراهيم ٩(‏ ۰ أمتار» فيكون 
مسطحه من الداخل (؟ ٠‏ ۰ متراً مربعاً أي: أربعة أفدنة وستة قراريط 
وكسراً. اه. ولقد استخرجوا هذه المساحة السطحية بتقسيم أرض 
المسجد إلى مثلثين قائمي الزاويةء ثم أخذوا مساحتهما. اه 


ونحن في آخر ليلة من شهر المحرم الحرام سنة سبع وستين بعد 
الثلاثمئة نمئة والألف ذرعنا القسم المكشوف من المسجد الحرام غير المسقوف 
الواقع في وسطه والمفروش بالحصيات من أركانه ال الجهات الأربع» 
فوجدناه مطابقاً للقياس المذکور تماماء ولم نذرع القسم المسقوف من 


(۱) في الوقت الحاضر أعني منذ نهاية القرن الرابع عشر الهجري حتی الثلث الأول من القرن الخامس 
عشر الهجري قد سوي مستوی أرض رواق الحرم الشریف» فأصبح ذا مستوی واحد في جمیع 
الرواق. وأصبح مستوی أرض المطاف من الرواق إلى الرواق من جميع الجهات واحدآ وانخفض 
مستوی أرض المطاف عن مستوی أرض الرواق بما يقارب المترين. یصعد إلى الرواق بدرج؛ وقد 
سويت آیضاً في جوانبها مزلقانات لسير العربات لمن لا يستطيعون السير من المعاقین» وكبار السن. 

(۲) انظر: صس۳۸- ۸ وقد كان الشيخ حسين ياسلامة - رحمه الله - دقيقاً جدأ في تمتيره؛ حيث عمل 
جدولاً مفصلاً لكل جهة بالمقاس العصري: المترء والسنتیمتر. 


۳3 القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم لت 


المسجد. وهو الرواق المحیط به الذي فوقه القباب» كما لم نذرع رحبة 
باب الزيادة. ولا رحبة باب |براهیم. 
واليك رسماً يبيّن حدود المسجد من الداخل والخارج والصفا والمروت 


)| ا ممه الح 


|١177 |‏ القسم الثاني نص كتاب مقام إبراهيم أن 


الزيادات التي حصلت في المسجد الحرام 


تقدم أن المسجد الحرام كان ضيقاً صغيراً لا يتجاوز بثر زمزم من الجهة 
الشرقيةء ومثلها من جميع الجهات. ولم يتسع على هذا الشكل الحاضر 
في عصرنا إلا من الزيادات الثمانية التي حصلت من الخلفاء وهي: 

۱- زيادة عمر بن الخطاب بیافته. 

۲- زيادة عثمان بن عفان رتيليقة. 

۳- زيادة عبدالله بن الزبير رَسَتميا. 

۶- زيادة الوليد بن عبدالملك» رحمه الله تعالى. 

۵- زيادة أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى. 

1- زيادة محمد المهدي العباسي رحمه الله تعالى. 

۷- زيادة المعتضد بالله العباسي» رحمه الله تعالى. 

۸-زيادة المقتدر بالله العباسي» رحمه الله تعالى. 

وإليك نبذة يسيرة من بيان ذلك: 

فأما عمر رت فقد زاد في المسجد الحرام سنة (۱۷) سبع عشرة 
[نحو ۳۸+ واما عثمان نة فقد زاد فيه سنة (۲۱) ست وعشرين» 
[نحو ٦٤٦١‏ م] وأما عبدالله بن الزبیر تقشع فقد زاد فيه سنة (160) خمس 
وستين [نحو ٤‏ 1۸م]ء وأما الوليد بن عبدالملك فقد زاد فيه سنة )٩۱(‏ 
إحدى وتسعين [نحو ۷۰۹م]» وأما أبو جعفر المنصور فقد زاد فيه سنة 
(۱۳۷) مثة وسبع وثلاثين [نحو ۷۵۶م]۰ وأما محمد المهدي العباسي 
فقد زاد فيه زیادات كبيرة» بحیث تعادل جمیع زیادات من سبقه؛ وذلك 
في سنة (۱۱۰) مثة وستین [نحو ١۷۷م]ء‏ وفي سنة )١15(‏ منة وأربع 


مقام ابراهیم تلو |۱7۷] 


وستین [نحو ۷۸۰م] أيضأء وهو الذي آمر أن یجعل المسجد الحرام 
على هيئة التربیع حتی تقع الکعبة المعظمة في وسطه وقد أنفق على 
ذلك أموالاً عظيمة» قدّرها الشیخ حسین باسلامة - رحمه الله - المتوفی 
سنة (۱۳۵۳ه) [۱۹۳۷] بمبلخ (۶۵۷۸۷۵۰) اريعة ملایین و خمسمنة 
وثمانية وسبعین ألفاً وسبعمئة وخمسین دیناراً ذهب بما فى ذلك قيمة 
الدور التی اشتراها وأدخلها فى المسجد التی بلغت قیمتها (۲۲۸۹۳۷۵) 
ونين ومين ومع رفا ن ألا دهعت دكار انها 
- كما حققه المذكور في كتابه (تاريخ عمارة المسجد الحرام)» بل قال: 
وهذا على أقل تقدير اه“ 

وأما المعتضد بالله العباسي فقد زاد فيه سنة (۲۸۱) مئتين وإحدى 
وثمانين [نحو ۶٩۸م]»‏ وذلك بإدخال دار الندوة في المسجد وكان محلها 
كما يقولون رحبة باب الزيادة» فبنى هذا الباب والباب القطبي والمنارة 
التي عنده وما يتبعه من الأروقة وسقوفهاء وقد دامت عمارته ثلاث 
سنوات. والباب القطبي هو الباب الوحيد الذي لم يجدّد بناؤه في العمارة 
التي وقعت سنة (۹۸۶) [نحو 077١م]»‏ بل بقي على عمارته الأولى» وهو 
إلى الآن في غاية القوة والمتانة» كأنه بني قريباً مع أنه قد مر عليه نحو ألف 
ومئة سئة. 

فانظر - عافاك الله وفتح بصيرتك - إلى عمارات الإسلام في القرون 
الأولى كيف دامت وبقيت هذه الأعوا م الطويلة مع أنه لم يكن في زمانهم 
من الأدوات والآلات ما هو موجود في عصرناء ولكن قوة الإيمان وحسن 
النية والإخلاص في القول والعمل تؤدي إلى النجاح والفلاح» وبلوغ 
المرام والأمل. 


۱ انظر: ص ۰ ۵. 


۱3۸ | القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم اعلا 


وأما المقتدر بالله العباسی فقد زاد سنة (۳۰) ست وثلاثمئة 
[نحو ]٩۱۸‏ رحبة باب إبراهيم وما يتبعه من الرواق» وهذا الباب هو أكبر 
آیواب المسجد الحرام وقد سمي باسم خیاط كان یجلس عنده - قال 
العلامة ابن ظهيرة في کتابه (الجامع اللطیف): كان باب ابر اهیم منخفضاً 
جداً بحیث إن السیول إذا دخلت المسجد الحرام تخرج منه والآن لیس 
كذلك إنما یخرج السیل من القبو الذي تحته؛ لأنه لما رفع وعمل له هذه 
الدرجة جعل تحته العقود بالحجارة المنحوتة لمصرف السیل؛ وذلك في 
حدود سنة خمس عشرة أو ست عشرة وتسعمثة [نحو ۱۵۰۹م] في دولة 
الأشرف الغوري على يد الامیر خاير بيك المعروف (بالعمار) وقد آدرکت 
عمارته وأنا إذ ذاك في المکتب. انتهی کلامه(. 

فالخلاصة أنه بعد زيادة المقتدر العباسي لم تحصل زیادات في 
المسجد الحرام إلى وقتنا الحاضرء وقد مرّ على ذلك أكثر من آلف سنق 
ذكل ما وك ليد اعد وک قا ا . ومن أراد الوقوف 
على تفصيل ما وقع في المسجد الحرام من الزيادات والتعميرات فليراجع 
كتب التاريخ. 

هذا ولما كان من اللازم توضيح هذه الزيادات التي حصلت في 
المسجد الحرامء رأينا أن نرسم بيدنا صورة تقريبية تبيّن تلك الزيادات 
فيه على نمط خريطة المحقق الشيخ حسين باسلامة» رحمه الله تعالى". 
وإليك هذه الصورة. 


(۱) انظر: ص ۰۲۰۱ 
(۲) انظر خريطة الشیخ حسین عبدالله باسلامة في اللاحقة الأولى في نهاية هذا الکتاب. 
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الزیادات التي حصلت في المسجد الحرام 


۱ ۱۷۰ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم َو 


ناد رة ظريفت في المحاورة التي وقعت بين أهل مكب 
وأهل المدینت 


من اللطائف المستملحة: أن بعض أهل المدينة فضّلها على مكة فى 
قصيدة بعثها إلى أميرها يدعوه إلى الإقامة صعندهم» فلما سمعها أهل 
مكة رد عليه أحدهم بقصيدة في نهاية البلاغة؛ فسمع بهما رجل من جُدة 
فجعل نفسه حكماً بینهماء ولم ییخس من فضل مكة والمدينة شيئاً. وإليك 
الحكاية كاملة: جاء في تاريخ الغازي المخطوط المسمى: (إفادة الأنام 
بذكر أخبار بلد الله الحرام): 

«أن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
عم رسول الله و لما ولي مكة والمدينة في خلافة الأمين محمد بن هارون 
الرشيد العباسي وی ابنه سليمان المدينة» وأقام داود بمكة» فكتب إليه 
أهل المدينة يسألونه التحول إليهم ويُعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من 
مقامه بمكةء وأهدوا إليه في ذلك شعرآ وهو: 


أداود قد فزت بالمكرمات 
وصرت ثمالاً لأهل الحجاز 
وأنت المهذب من هاشم 
وأنت الرضي الذي نابهم 
وبالفيء أغنيت أهل الخصاص 
ومكة ليست بدار المقام 


مقامك عشرون شهرا بها 


وبالعدل في بلد المصطفى 
وسرت بسيرة أهل التقى 
وفي منصب العز والمرتجى 
فعدلك فينا هوالمنتهى 
وفي كل حال فأنت الرضا 
فهاجر كهجرة من قد مضى 
كثير لهم عند أهل الحجا 


ولا یلد ت 0 ع ۰ قرد 3 


فقكبر النبي وآاره 


مقام ابرامیم و ١01١|‏ | 


بها الله خص نبي الهدی 
مشیر مشورته بالهوی 
أحق بقربك من ذي طوی 


فلما ورد الکتاب والأبيات على داود بن عیسی آرسل إلى رجال من 
أهل مكةء فقرأ علیهم الکتاب فأجابه رجل منهم بقصيدة يرد عليهم» ویذ کر 
فیها فضل مكة وما خصها الله بها من الکرامة والفضيلةء ويذكر المشاعر 


والمناقب فقال: 


آداود أنت الامام الرضی 
وأنت المهذب من کل عيب 
وأنت المؤأمل من هاشم 
وأنت غياث لأهل الخصاص 
أتاك كتاب حسود جحود 
يخير یشرب في شعره 
فإن كان يصدق فيما يقول 
وأي بلاد تفوق اتب 
وربي دحا الأرض من تحتها 
وبيت المهيمن فينا مقيم 
ومسجدنا بين فضله 
صلة المصلي تعادله 
كذاك أتى في حديث النبي 
وأعمالكم كل يوم وقود 


وأنت ابن عم نبي الهدى 
كبيراً ومن قبله في زمان الصبا 
وأنت ابن قوم كرام تقى 
أسا في مقالته واعتدى 
على حرم الله حيث ابتنى 
فلا يسجدنَّ إلى ماهنا 
ومكة مكة آم القرى 
ویتزب لا شك فيما دحا 
يصلى إليه برغم العدا 
على غيره ليس في ذا مرا 
مفين ألوفاً صلاة وفا 
وماقال حسق به یقتدی 
إلينا شورع مثل القطا 


|١۷١ |‏ القسم الثاتي: نص كتاب مقام إبراهيم لا 


فيرفع منها إلهي الذي 
ونحن تحج إلينا العباد 
ويأتون من كل فج عميق 
ليقضوا مناس كهم عندنا 
فكم من ملب بصوت حزين 
وآخر يذكر رب العباد 
فكلهمو أشعث آغبر 
فظلوا به يومهم كله 
حفاة ضحاة قياماً لهم 
تا وخوضا الا ديت 
یقولون: يا ربنا اغفر لنا 
فلما دنا اللیل من یومهم 
وسار الحجیج له وجبة 
فباتوا جميعاً فلما بدا 
دعوا ساعة ثم شدوا النسوع۱) 
فمن بين ماقد مضی نسکه 
واخر يهوي إلى مكة 
وآخر يرمل حول الطواف 
فابوا بأفضل مما رجوا 
وحج الملائكة المكرمون 


يشاء ويترك مالا يشا 
فيرمون شعثاً بوكر الحصا 
على أينق ضمر کالقنا 
فمنهم سعاة ومنهم مشا 
ترى صوته في الهوى قد علا 
ويثني عليه بحسن الثنا 
یوم العس رف أقص المدى 
وقوفاً یضجون حتی السسا 
عجیج ینادون رب الس‌ما 
وکلاً يسائل رفع البلا 
بعفوك والصفح عمن آسا 
وولى النهار أجدوا البکا 
فحلوا بجمع بيد العشا 
عمود الصباح وولى الدجا 
على قلص ثم أمّوا منى 
وآخر يبدا بسفك الدما 
لیسعی ویدعو فيمن دعا 
وآخر ماض يوم الصفا 
وما طلبوا من جزيل العطا 
إلى أرضنا قبل فيما مضى 


(۱) النسع: بكسر النون وهو الحزام في وسط البعير من آدم مضفورء قاله في شرح المقامات الحريرية. المؤلف. 


وآدم قد حج من بعدهم 
وحج إلينا خليل الإله 
فهذا لعمري لنا رفعة 
ومنا التبي نبي الهدى 
ومنا أبو بكر ابن الكرام 
وعثمان من فمن مثله 
ومنا علي ومنا الزبير 
ومنا انق عباس ذو المکرمات 
ومنا قرش وآباژها 
ومنا الذین بهم تفخرون 
ففخر آولاء لنا رفعة 
وزمزم والحجر فينا فهل 
وزمزم طعم وشرب لمن 
وزمزم تنفي هموم الصدور 
وكم جاء زمزم من جائع 
ولييس كزمزم في أرضكم 
وفينا سقاية عم الرسول 
وفينا المقام فأكرم به 
وفينا الحجون ففاخر به 
وفيناالأباطح والمروتان 
وفينا المشاعر منشا النبيّ 


مقام ابراهیم ل |۱۷۳| 


ومن بعده أحمد الصطنی 
وَمَجّر بالرمي فیمن رمى 
حبانا بهذا شديد القوى 
وفينا تنبا ومنا ابتسدا 
ومنا أبو حفص الرتجی 
إذا عدّد الناس أهل الحيا 
وطلحة منا وفينا انتشا 
نسيب النبي وحلف الندى 
فنهن إلى فخننا المنتهى 
فلا تفخرون علينابنا 
وفينا عن الفخر ما قد كفى 
لكم مكرمات كما هي لنا 
آراد طعاماً وفيه الشفا 
وزمزم من كل سقم دوا 
إذا ما تضلع منها اكتفى 
كما لیس نحن وأنتم سوا 
ومنا النبيّ امتلا وارتوى 
وفينا المحصب والنحنی 
وفينا كداءٌ وفينا کدی 
فبخ وبخ فمن مثلنا؟ 
واخينان والركن والمتكا 


۱۷۶۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ای 


وثور وهل عندکم مثل ثور 
وفيه اختباء نبي الإله 
فكم بين آخد إذا جاء فخر 
وبلدتنا حرم لم تزل 
ویضرب کانت حلالاً فلا 
ولو قتل الوحش في یشرب 
ول قلف نها که 
ولولا زيارة قبر النبي 
فان قلت قولاً خلاف الذي 
فلا تفحشنّ علینا المقال 
ولا تفخرن بما لا یکون 
ولا تهج بالشعر آرض الحرام 
وال فجاءك ما لا ترید 
فقد یمکن القول في آرضکم 


وفينا ثبير وفينا حرا 
ومغةأبوبكرالمرتضى 
وبين القبیس فيمانرى 
محرمة الصيد فيما خلا 
ذب كم بين هذا ونا 
فمن أجل ذلك جا ذا كذا 
دا فدي الوحش حتى اللقا 
أخذتم بها أو توذوا الفدا 
لكنتم كسائر من قد بدا 
أقول وقد قلت قول الخطا 
ولا تنطقن بقول الخنا 
ولا ما يشينك عند الملا 
وکف لسانك عن ذي طوى 
من الشتم في أرضكم والاذی 


بسب العقیسق ووادي قبا 


فأجابهما رجل من بني عجل ناسكء كان مقیماً بجدة مرابطاً فحكم 


بينهما فقال: 
إني قضیت على الّلذيّن تماریا 
فلسوف أخبركم بحق فافهموا 
فأنا الفتى العجلي جدة مسكني 
وبها الجهاد مع الرباط وإنها 


فى فضل مكة والمدينة فاسألوا 
فالحكم حينا قد يجور ويعدل 
وخزانة الحرم التي لا تجهل 
لبها الوقيعة لا محالة تنزل 


من آل حام في أواخر دهرنا 
شهداؤنا قد فضلوا بسعادة 
يا أيها المدني أرضك فضلها 
أرض بها البيت المحرم قبلة 
حرم حرام أرضها وصيودها 
وبها المشاعر والمناسك كلها 
وبها المقام وحوض زمزم مترع 
والمسجد العالي الممجد والصفا 
هل في البلاد محلة معروفة 
أومثل جمع في المواطن كلها 
تلكم مواضع لا يرى بحرامها 
شرفاً لمن وافى المعرّف ضيفه 
وبمكة الحسنات ضوع ف أجرها 
يجزى المسيء على الخطيئة مثلها 
ماينبغي لك أن تفاخر يا فتى 
بالشعب دون الردم مسقط رأسه 
وبها أقام وجاءه وحي السما 
ونبوة الرحمن فيها أنزلت 
هل بالمدينة هاشمي ساكن 
إلا ومكة آرضه وقراره 


وكذاك هاجر نحوكم لما أتى 


مقام إبراهيم اتا 


|۷۵ 


وشهیدها بشهید بدر يعدل 
وبها السرور لمن يموت ویقتل 
فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
للعالمین لها المساجد تعدل 
والصید في کل البلاد محلل 
والی فضیلتها البرية ترحل 
والحجر والرکن الذي لا يجهل 
والمشعران ومن یطوف ویرمل 
مثل المعرّف أو محل یجلل 
أو مثل خيف منى بأرض منزل 
إلا الدعاء ومُحْرم ومحل 
شرفاً له ولأرضه إذ ينزل 
وبها المسيء عن الخطيثة یال 
وتضاعف الحسنات منه وتقبل 
أرضاً بها ولد النبي المرسّل 
وبها نشا صلى عليه المرسل 
وسرى به الملك الرفيع المنزل 
والدين فيها قبل دينك أول 
أو من قريش ناشئ أو مكهل 
لكنهم عنها نوا وتحولوا 
أن المدينة هجرة فتحملوا 


|١۷١ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ال 


فأجرتمو وقربتمو ونصرتمو 
فضل المدينة بيّن ولأهلها 
من لم يقل إن الفضيلة فيكم 
لا خیر فيمن ليس يعرف فضلكم 
في أرضكم قبر النبي وبيته 
وبها قبور السابقين بفضلهم 
والعترة الميمونة اللاتي بها 
آل النبي بنوا علي فإنهم 
یا من تبص إلى المدينة عينه 
إنا لنهواها ونهوى أهلها 
قل للم ديني الذي يزداردا 
قد جاءکم داود بعد کتابکم 
فاطلب أميرك واستزره ولا تقم 
ساق الاله لبطن مكة ديمة 


خير البرية حقكم أن تفعلوا 
فضل قديم نوره يتهلل 
قلنا كذبت وقول ذلك أرذل 
من كان يجهله فلسنا نجهل 
والمنير العالي الرفيع الأطول 
عمرٌ وصاحبه الرفيق الأفضل 
سبقت فضيلة كل من يتفضل 
أمسوا ضياء للبرية يشمل 
فيك الصغار وصعر خدك أسفل 
وودادها حق على من يعقل 
ود الأمير ويستحث ویعجل 
قدكان حبلك في أميرك يفتل 
في بلدة عظمت فوعظك أفضل 
تروى بها وعلى المدينة تسبل» 


انتهى من تاريخ الغازي» رحمه الله تعالی(. 


(۱) ج۳ ص46. 


مقام ابراهیم و |۱۷۷ | 


حمام الحرم المکي 


وأشكال متباينةه سح ی الاخری. وأم ۰ 
ولا تتبدل» ولونه اه إلى رقبته شدید ۷ 
والبروق» وطرف جناحیه وذنبه سود وباقیه أزرق یضرب إلى البیاض؛ 
وفي جناحیه مما يلي ذنبه خطان آسودان لا یوجدان في غير حمام الحرم: 
فهما له (ماركة مسجلة)؛ وشارة خاصة. ویقال لحمام الحرم حمام مکق 
وحمام رب البیت. وهو منتشر بالحجازن وبالااخص بمكة المشرفتم فانها 
تکاد تکون موطنه ومنبعه؛ أما في غير الحجاز فقد يوجد بها نادرأء فقد 
رأينا منه بمصر قلیلك یسمونه الحمام البري» ورأينا منه في بلد الموصل 
بالعراق. وهو في غير مكة لا يأوي كثيراً إلى المساجد. وانما یکون 
مملوکا» ویقال: انه یوجد في بعض جهات الهند من هذا الحمام بعضه 
مملوك وبعضه وحشي یصاد. 


ولقد تكلم بعضهم على بدء وجود هذا الحمام بمک ولکن تری أن کل 
ما ذکروه إنما هو من باب الحدس والتخمین. فان الکلام عن بدء وجود 
أي حیوان لاب من استناده إلى دلیل قاطع» وبرهان ساطع» حتی لا یتطرق 
الشك والاحتمال الیه. 

نعم يمكننا أن نقول: إن و كان موجوداً بمكة 0 


| ۱۱۷۸ القسم ادثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ال 


رسول الله َة مع صاحبه أبي بكر الصديق زییتة؟) فكل ذلك لا يعلمه 

إلا الله سبحانه وتعالى. 
ولما كان الدين الإسلامي الحنيف منع الصيد في الحرم صار هذا 

الحمام لا يخاف من الناس» بل يقرب منهم» وربما وقع على رأس بعضهم 

أو كتفه إذا كان في يديه حبَ يلقيه إليه» وكان ابن عمر يغشاه الحمام على 
رحله وطعامه وثيابه ما يطرده» وان رجلاً قال لعطاء: أجعل بيضة دجاجة 
تحت حمام مكة. قال: لاء أخشى أن يضر ذلك بيضهاء وقتل غلام من قريش 

حمامة من حمام الحرم فقال ابن عباس: فيها شاة. 

بُعدَ الصقر والغراب فقد تضرروا منه ضرراً بلیغاه فإنه يدخل عليهم في 

منازلهم» ويقع على طعامهم» ويلوّث بذرقه الأرض والفراش» وكلما 

طردوه رجع إليهم ما دام یری عندهم ما يؤكل» وهو یری كثيراً في طريق 
مكة وجدة» حيث يركب فوق الجمال المحملة بالحنطة والحبوب» ويخرق 

أكياسها بمنقاره القوي» ولا يطير من فوقها حتى يشبع. 
وقد لاحظنا على حمام الحرم بمكة فقط. جملة أمورء منها: 

-١‏ أن حمام الحرم لا يألف حماماً من غير جنسه. ولا يتزاوج منه إلا إذا 
حبس شخص حمامة من حمام الحرم وحمامة من غيره في قفص مدة 
طويلة» وهذا نادر جداً. 

هام لخر يشارك الحمام المملوك في أكله وشربه إذا وجد إلى ذلك 
سبیاك بخلاف العكس. 


(۱) قصة الحمامتین في حدیث الهجرة آخرجها البزار ح (۱۷۶۱)» والطبراني في الکبیر ح (۱۰۸۲). 
وآوردها الهيئمي في مجمع الزوائد (۵۳/۱) وقال: رواه البزار والطبراني وفیه جماعة لم أعرفهم. 
وقال الحافظ ابن کثیر في البداية والنهاية (۱۸۲/۳): وهذا حدیث غریب. 


مقام إبراهيم تن | ٠۷۹‏ | 


حمام الحرم آشد تما وأكثر أكلاً من الحمام الآخرء وإذا طرد حين يأكل 
فلا يطير سريعاء ويرجع حالا إذا طار. 

4- حمام الحرم أعظم نشاطاً وأسرع حركة من الحمام المملوك سواء في 
طيرانه أم في حدّة نظره وخصامه مع جنسه وانقضاضه لالتقاط الحبوب؛ 
فلا تفوته الفرصة قط. 

0 إذا نثر أحد حبوباً في المسجد الحرام أو في أي مكان تجد حمام الحرم 
يسقط لالتقاطها بالالاف من غير عدد. ولا تجد بينها حمامة واحدة من 
غير جنسه. 

1- إذا نثر شخص حبوباً أياماً متوالية في مكان مخصوص وفي وقت معلوم فان 
حمام الحرم يأتي إلى ذلك المكان في الوقت نفسه المحدد على الدوام. 

۷- حمام الحرم إذا بنى عشه لبيضه وفراخه لا يبنيه في الخرابات والجبال» 
وانما في وسط العمران ومنازل الناس» وفوق الأبواب والطاقات 
وبين الفجوات. 

۸- حمام الحرم له شکل خاص. وخلقة ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل على مر 
السنین والاعوام كما ذکرنا ذلك في آول الکلام. 
بهذه الأمور یمتاز حمام الحرم من غیره» ویشترك معه في الصفات 

الخاصة بمطلق الحمام کاتخاذه زوجة واحدة» وغیرته على آنثاه» وهیامه 

بهاء وشوقه وحنینه إليهاء... الخ. 


۱۸۰۱ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم َل 


وقوع الحمام على الکعبة العظمة 

آغلب الناس یظن أن حمام مکة لا یعلو الکعبة المشرفة حرمة لهاه وان 
وقع علیها فانما ذلك للاستشفاء من مرض آصابه. 

فهذا الظن في غير محله؛ لان حمام الحرم قد یقع على الکعبة في النادر 
كما نشاهده؛ آما غیره من الحمام الأبيض فلا یقع على الکعبة مطلقاًء بل لا 
يأتي المسجد الحرام على سعتد. 

والسبب في عدم وقوع الحمام على الكعبة المعظمة بکثرة ما يأتي: 
۱- آن الحمام یتطلب العلو» والکعبة المشرفة قیاساً بما حولها من البیوت قصيرة. 


۲- جميع الطيور من حمام أو غيره لا يحب الجلوس على مستوی ناعم 
مفروش بالرخام إلا إذا كان فوقه حب فيأكله ویطیر وإنما يحب الجلوس 
على ها برز من اهاب والضواى وال اة والقرفات توا ان 


مقام ابراهیم ال ۱۸۱۱ 


والحبال الممدودة وغیرها من كل ما یمکنه أن یستمسك عليه بمخلبه 
كما يحب المشي والوقوع على التراب. 
والکعبة ليس فیها شيء بارز یستمسك به بل نها مغطاة بالکسوة 

الحريرية» وسطحها صغير مفروش بالرخام الأملس» ا 

الشمس المحرقة؛ وليس عليه حبوب» حتى يلتقطها الحمام؛ اما ميزابها 

فالحمام يقع عليه أحياناً لبروزه. 

- الحمام من طبعه أن يدخل في كل فجوة وفي كل خرق بين الشبابيك 
والجدران» وليس في الكعبة شيء من ذلك يجلب إليها الحمام. 
وأما قولهم إذا شاهدوا حمامة فوق الکعبة: إنها ما وقعت عليها الا 

للاستشفاء فهو غير صحيح وغير معقول لما يأتي: 

-١‏ أن جميع الحيوانات لا تعقل؛ فكيف نسند |لبهم" طلب الاستشفای وأيضاً 
أنهم غير مکلفین فكيف نقول: إن الحمام لا يعلو الكعبة حرمة لها. ثم 
من أين لنا أن نحكم بذلك ونحن لا نفهم لغتهاء وهي لا تفهم لغتنا. 

۲-لو كان وقوع الحمامة فوق الكعبة للاستشفاء يكون معناه أنها عرفت 
قدسية الکعبة وشرف المکان. فکیف إذن ترمي ذرقها علیها وعلی 
کسوتها وعلی أرض المسجد الحرام؟ 

۳-لو كانت الحیوانات تعرف حرمة الکعبة فکیف إذن كانت القطط 
تصيد الحمام من المسجد. ثم تدخل في جوف الکعبة فتأکله» وتتلوث 
آرضیتها الطاهرة يدمه وريشه وذلك حینما هدمها السیل سنة ۱۰۳۹ 
هجرية [نحو 1779م]» وقبل أن یشرع السلطان مراد في عمارتهاء 
وقبل أن یجعل أمير مكة يومئذ ستارة من الخشب وغیره حول ما سقط 


(۱) کذا في الأصلء والصواب: الیها. 
(۲) کذا في الأصلء والصواب: آنها غير مکلفة. 


|۱۸١ |‏ القسم الثاني: نص كتاب مقام إبراهيم ال 


من البيت الشريف مؤقتاً إلى أن تتم عمارته» كما ذكره الغازي في تاريخ 
(إفادة الأنام) نقلاً عن رسالة للشيخ محمد علي ب بن علان الصديقي 
الشافعي في عمارة البيت الحرام e‏ 


ولقد روى الإمام الأزرقي: أن الحمام كان ق على الكعبة فتتناثر 
حجارتهاء وذلك حينما احترقت أيام ابن الزبير صقف E‏ 

فعلم مما ذكرناه أن ما يشاع لدى الناس: بأن حمام الحرم لا يعلو 
الكعبة المشرفة» وإن علاها فإنما هو للاستشفاء وهم لا حقيقة له ودعوى 
لا دليل عليها. 


تنظيف المسجد الحرام من الحمام 

لم يتخذ الحمام المسجد الحرام مسكنه ومأواه في صدر الإسلام حيث 
كان صغيرأء ولم يكن له سور ولا سقف» أما الآن ففي المسجد الحرام من 
الحمام ما لا یحصی ولا يعدّء لاتساعه العظيم ولكثرة ما فيه من الأروقة 
والشرفات البارزة» والأعواد الممدودة والفجوات العديدة. 

والذي يغلب على الظن أن الحمام لم يستوطن المسجد الحرام إلا في 
عهد الدولة العثمانية لأنها خصصت له كل سنة كمية كبيرة من الحبوب 
تنثر له في أرض المسجد. ولا يزال الناس إلى اليوم يرمون له الحبوب 
فيه خصوصاً الحجاج» فأصبح المسجد الحرام مرعى خصباً للحمام فيه 
الأمن والطعام والماء والمسكن. 


)١(‏ انظر: ج۰۱ ص۳۱۸. 
(۲) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآئارء ج۱» ص ۲۰۳. 


مقام إبراهيم و |١187|‏ 


ومن المؤلم حقاً أن نرى هذا المسجد الأعظم الذي هو أفضل 
المساجد على الإطلاق» والذي فيه أول بيت وضع للناس» وفيه آيات 
بينات مقام إبراهيم ملوثاً بذرق هذا الحمام ومستقذراً بخرئه النجس 
في بعض المذاهب» حتى كاد المشي يتعذر فيه والصلاة» فتضايق 
مند آلفاسی: وقد عت من المسجد راکخظ رها سبي فته آ8 چام 


مطر قلیل. 


فحبذا لو قامت مديرية الأوقاف العامة المشرفة على شوون المسجد 
الحرام بطرد الحمام منه من غير وصول ضرر إليه» وأن تخصص له كمية 
وافرة من الحبوب ترمی إليه في آواخر مكة کالمسفلة وجرولء وآن تمنع 
الناس من رمي الحبوب للحمام في المسجد. وبذلك یهاجر الحمام من 
المسجد إلى حيث يجد الطعام والماء فیستریح الناس من آذاه» وینظف 


|٠۸١ |‏ القسم الثاني نص كتاب مقام ابراهيم تا 


المسجد الحرام من وساخته. ويصان من ذرقهء فان المساجد من حقها 
التنظيف والتجمير والتطهير والتبخير.” 


ولا حرج في ذلك فإنه يجوز طرد الحمام ونحوه من بقعة في الحرم 
إلى بقعة في الحرم إذا تضرر الإنسان منه» بشرط ألا يحصل لهذا الحمام 
تلف في نفسه أو بيضه أو فرخه» فإن حصل في إطارته وطرده تلف حرم 
ذلك وضمن بالجزاء المعروف في كتب الفقه. 

فقد جاء في كتاب (القرى لقاصد أم القرى) تأليف الحافظ الطبري 
عن مالك بن دينار قال: دخلت على مجاهد بيته في مكة فرأيت في يده 
سعفة يطرد بها الحمام. مقر ڪه سعد بن من وجاء فيه أيضاً عن نافع 
ابن عبدالرحمن أن عمر دخل دار الندوة فعلق زاده فوقع عليه طاثر فخاف 
أن ینجسه فطیره فنهشته حية» فقال: آنا طيرته حتی نهشته الحيةء فسأل 
ل و یی 


و ی که ی وروی ایا عن ا قال: آمر 


)١(‏ موضوع وجود الحمام في الساحات الداخلية (الحصوات) بالمسجد الحرام» وما یسیبه من 
ازعاج للمصلينء واتساخ للمسجد الحرام أصبح تاريخاً في الوقت الحاضرء ومظهراً من مظاهر 
الماضي للمسجد الحرام قد اختفی منذ أكثر من لائة عقود من السنین بعد أن بلطت الحصوات 
بالرخام الأبیض المعالج الذي لا يشع بالحرارة بدءاً من صحن المطاف حتی رواق الحرم الشریف 
في جهاته الأربع؛ توقف دخول الحمام إلى الحرم الشریف؛ حیث لا ينثر فيه الحب وهو غذاژه 
الرئیس, وانتقل إلى الساحات الخارجیة؛ حيث ينثر الحب هناك یشتریه بعض قاصدي الحرم 
الشریف من الزاثرین من باتعاته الافریقیات. ثم ينثرونه اطعاماً للحمام» بل أصبح وجود الحمام 
حول الحرم الشریف نادرآ فقد انتجع جهات أخرى في مناطق متعددة من مكة المکرمة تنثر له فیها 
الحبوب من قبل بعض أهالي مكة المکرمة في أحياء نائية عن المسجد الحرام. 

(۲) «الکشکشة: الهرب. و کشکش الأفعى. وقد كشكشت» الفیر وزآبادي» مجد الدين محمد بن یعقوب. 
القاموس المحیط. الطبعة الأو لىء طبعة فنية مرقمة ومصححة (بیروت: مؤسسة الرسالق ۳ 


مقام إبراهيم الیل 


عمر بن الخطاب نتفقة بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية؛ 
فجعل فیها عمر شاة. قال: و أمر عثمان یت فة بحمامة فأطيرت من واقف 
فوقعت على واقف فأخذتها حية» فدعا نافع بن الحارث الخزاعي فحکما 
فیها عنزا عفر اء. اه. 


فهذا دلیل واضح على جواز طرد الحمام ونحوه في الحرم من غير 
أن يطرد إلى خارجه ومن غير أن یلحقه أذى» ولو لم يكن ذلك جائزا لما 
رخص ابن عباس أن يكشكش للحمام» ولما أمر عمر وعثمان بإطارته. أما 
كونهما ضمنا الحمامتين بشاة وعنز فلموتهما يسبب الإطارة؛ فطرد الحمام 
شيء و تلفه شيء اخ فحكم الأول الجوازء وحكم الثاني الجزاء. 

قال العلامة المحقق الشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي النابلسي 
الحنبلي - رحمه الله - فى كتابه (دليل الناسك لأداء المناسك) ما نصه: 


«ويسن قتل كل مؤذ مطلقاًء أي: لمحل ومحرم في الحل والحرم. 
فعلى هذا إذا حصل الأذى من الحمام الموجود في مكة المكرمة في بعض 
البيوت - فإنه يكثر ذرقه ويوسخ بعض الأماكن» بحيث يعجز أصحابها عن 
إزالة ذلك لكثرته ودوامه ولاسيما عند من يرى نجاسة ذلك - فالظاهر 
جواز طرده؛ فإن لم يزل بالطرد فله قتله أو مسكه وذبحه وهل يجوز أكله 
حينئذ؟ محل نظرء والله تعالى أعلم». انتهى كلامه. 


= ستة 15405ه(1987م) ص ۰۷۷۹ كلمة (كشكش).المقصود أنه أجاز أن يحرك يده لتفريق الحمام 
إشارة بالید لمغادرة الحمام المکان الذي یجلس فیه. 


آلقسم الثالث 
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مقام إبرا 


ازع 


مقام إبراهيم عليه السلام 


لقد تقدم الكلام في الشطر الأول من الكتاب على الكعبة المعظمة 
المقام الشريف لم يكن إلا وسيلة لإكمال بناء البيت الحرام الذي هو 
المقصود قبل كل شيء. 

فلنشرع الآن في بیان مقام إبراهيم - لفك - الذي لأجله ألّفنا هذا 
الكتاب» وسميناه باسمه. ليظهر الغرض من العنوان نفسه - فنقول وبالله 
التوفيق وعليه الاتكال والاعتماد: 

قال الله سبحانه وتعالى: 2ل وَإِدْ جع لت ماه لاس ونا ونوا من ما 
مت تسل وعهدتا إل هتم وله سلوی أن طهر بای وكين ورك 
الشجوم 69 ۰ قال بعضهم عند هذه الآية: یحتمل أن تکون من تبعيضية أو 
زانة ني الات عن ترب الا خقش:آو يتفض فر کل بعد الاقرب 
واما المقام بالضم فهو من أقام يقيم. 

واختلفوا في المراد بالمقام فقيل: المسجد كله مقام إبراهيم» وقيل 
الخرم كله مقام إبراهيم» وقيل: جميع مشاهد الحج كمنى ومزدلفة وعرفة. 
إبراهيم تلك عند بناء الكعبة» وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء۲) وإلى هذا 


(۱) ارتفاع المقام بإبراهيم له عند بناء الكعيةء وحين أذانه بالحج كان من معجزاته اله فلا غرابة 
في ذلك. المؤلف. 


|٠۹٠ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم لو 


«وكلما طال البتاء ارتفعا به المقام في الهوا ورفعا 
به القواعد وفيه قدم تشبهها للهاشمي قدم 
وحين بالحج الخليل أذنا وفي كلا أذنيه أصبعا ثنى 
أيضا كأطوال الجبال ارتفعا به وكل من يحج آسمعا»(۱) 


فهذا القول الأخير هو الصحيح المعوّل علیه. حيث يفهم من الآية أنه 
مقام مخصوص. وذلك بالنظر إلى الأمر بالصلاة عنده؛ ما بالنظر إلى معناه 
اللغوي فإنه يصدق بجميع الأماكن التي قام عليها إبراهيم اتف ومن تأمل 
قوله تعالى: 13ایک شی مح كاي ره كه مار وهی لمي © 
فو یت بیت نامهيم » وقوله تعالى « و من ماه برعم مس » 
ظهر له ذلك جلياً. 


ویژید صحة هذا القول الأخير: ما حدث جابر عن حجة البي ‏ قال: 
«لما طاف النبي ول قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم. قال: فلا نتخذه 
مصلى؟ فأنزل الله عز وجل امن رتيوت فص 04: . وفي رواية: 
«أن رسول الله ية مرّ بالمقام ومعه عمرء فقال: يا رسول الله أليس هذا 
مقام أبينا إبراهيم؟ قال: بلى؛ قال: أفلا نتخذه مصلَی؟ قال: لم أومر بذلك» 
فلم تغب الشمس حتى نزلت الآية». وفي البخاري عن أنس بن مالك قال: 
قال عمر بن الخطاب: «وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث 
قلت: يا رسول | الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلی » فنزلت: جا وَاججِدُوأ ین 
ما نیتم مس ). ..إلخ» الحدیث. وعن جابر أنه قال: (استلم رسول الله 
لا َة الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : ويدوا 
من ما نوهت مضل © فجعل المقام بينه وبين البیت فصلی رکعتین» قال 
ابن كثير في تفسيره: «وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم 
في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل»'". 


(۱) المجالسي الموريتاني» حماد بن الأمينء تحفة الألباب شرح الأنساب» ج۰۱ ص .۵٩‏ 
(۲) ج۰۱ ص ۰۳۹۲ 


مقام إبراميم تقفو | |١91١‏ 

فالخلاصة: أن مقام إبراهيم ات هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء 
بیده» وكلما كمل من ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة 
وهو واقف علیه» حتى انتهى إلى وجه البيت. 

فالسنة: أن تكون الصلاة خلف المقام» بأن يكون المقام بين المصلي 
والكعبة» ولا يشترط مقابلة عينه ومحاذاته؛ لأن حجم المقام الذي هو الحجر 
صغير» نحو ذراع لا يكفي أن يكون مصلى لشخص واحد؛ فمن صلى وراء 
المقام فقد أتى بالسئّة وان لم يقف خلف الحجر بالتمام؛ لأن ما قارب الشيء 
يعطى حکمه. فلو اشترطنا على المصلي مقابلة عين الحجر للزم أن يصلي 
الناس خلفه فرداً فرداً لصغره» وفي ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى. 


ولقد نزل المقام والركن مع أبينا آدم و من الجنة وهما ياقوتتان من 
يواقيتهاء فقد روى الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان أن رسول الله 
و قال: «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى 
نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»!". 


ولقد كان من معجزات إبراهيم ات أن صار الحجر تحت قدميه رطباً 
فغاصت فيه قدماه وقد بقى أثر قدميه ظاهراً فيه من ذلك العصر إلى يومنا 
هذا وإن تغير عن هيئته الأصلية بمسح الناس بأيديهم قبل وضع الحجر في 
المقصورة النحاسية» والعرب تعرف ذلك فى جاهليتهاء قال أبو طالب“ 
فى قصيدته اللامية المشهورة: 


)۱( آخر جه اعد فی مسندهہ (۰)۲۱/۲ والترمذي ح (۸۷۸. وابن حبان فى صحيحه جح (۰۳۷۱۰ 
(۲) أبو طالب: هو عم النبي يأ وله قصيدة لامية مشهورة. قالها حين تحالفت قريش على بني هاشم في 
آمر النبي عليه الصلاة والسلام» وأول هذه القصيدة: 
ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا کل العری والوصائل 


المؤلف. 


| ۱۹۲ | القسم الثالث: مقام إبراهيم اله 


وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبرّ في حراء ونازل 
وبالبیت حق البيت من بطن‌مكة بالله إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 


فيكون هذا الحجر المقام» والحجر الأسود أقدم أثر محترم لدى 
المسلمين بالاتفاق» إذ بيننا وبين إبراهيم و نحو أربعة آلاف سنة. 

ومما هو جدير بالذكر والالتفات: أن العرب في جاهليتها مع 
عبادتهم الأحجارء وبالأخص حجارة مكة والحرم» لم يسمع عنهم أن 
أحداً عبدالحجر الأسود. أو حجر المقام» مع عظيم احترامهم لهما 
ومحافظتهم عليهما. 

ولقد تأملنا فى سر ذلك وسببه فظهر لنا أن ذلك من عظمة الله تعالی» 
فإنهما لو عبدا من دون الله في الجاهليةء ثم جاء الإسلام بتعظيمهما 
باستلام الركن الأسود. والصلاة خلف المقام» لقال المنافقون وأعداء 
الدين» إن الإسلام أقر احترام بعض الأصنامء وأنه لم يخلص من شائبة 
الشرك ولتمسك بعبادتهما من كان يعبد أحدهما من قبل. 

فلهذا حفظ الله تعالى هذين الحجرين الكريمين من أيام ابر اهيم او 
إلى يوم القيامة من عبادة أهل الجاهلية لهماء كما حفظ بيته الحرام من 
عبادتهم أيضأء ولا يخفى أن هذه نقطة دقيقة لا ينتبه لها كل آحد.) 


(۱) انظر تفصيل حكم الصلاة خلف المقام في المذاهب الأربعة في اللاحقة رقم ١١‏ (مقام إبراهيم تليق 
تشريعاً) في نهاية هذا الكتاب. 


مقام إبراهيم نق ٠۹۲|‏ | 


صعي المقام 


كنا نعتقد أن مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - الموجود في باطن 
الصندوق الخشبي والمغطى بستارة حريرية مكتوبة ومنقوشة والذي یحیط : 
بجوانبه الأربعة شباك من الحديد المضروب باللون الأخضر المقایل لباب 
الكعبة المعظمة - هو حجر كبير لا يمكن أن يحمله أقل من خمسة رجال 
تقریبا وكنا نظن أن ما بقي من أثر قدمي خليل الله إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - شيء يسير بقدر ما يظهر أقدام الإنسان في الأرض الترابية» 
ولكن جاء الأمر بعكس ما كنا نعتقده ونظنه بعد مشاهدتنا له برؤية العين 
في اليوم السابع و العشرین من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمئة وسبع وستين 
هجرية» كما سنبين ذلك. وقبل ان نذكر كلامنا يجب أن نسوق عبارات 
المؤرخين فيه لموازنة عباراتنا بعباراتهم» ونسأل الله التوفيق والهداية 
إلى الصواب؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال الإمام الأزرقي المتوفى في حدود الأربعين بعد المئتين من 
الهجرة [نحو ۸۵۶م] في كتابه القيم النفيس (أخبار مكة وما جاء فيها من 


«قال آبو الوليد - يعني نفسه - وذرع المقام ذراعء والمقام مربع» 
سعة أعلاه أربعة عشر أصبعاً في أربعة عشر أصبعا ومن أسفله مثل ذلك 
وفي طرفيه من أعلاه وأسفله طوقا ذهب. وما بين الطوقين من الحجر من 
المقام بارز بلا ذهب علیه طوله من نواحيه كلها تسعة أصابع» وعرضه 
عشرة أصابع عرضاً في عشرة أصابع طولاًء وذلك قبل أن يجعل عليه هذا 
الذهب الذي هو عليه اليوم من عمل أمير المؤمنين المتوكل على الله 
وعرض حجر المقام من نواحيه واحد وعشرون إصبعاء ووسطه مربع. 
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والقدمان داخلتان في الحجر سبعة أصابع ودخولهما منحرفتان» وبين 
القدمين من الحجر إصبعان» ووسطه قد استدق من التمسح به. 


والمقام في حوض من ساج مربع حوله رصاص مليس به. وعلى 
الحوض صفائح رصاص ملبس بهاء ومن المقام في الحوض إصبعانء 
وعلى المقام صندوق ساج مسقوف» ومن وراء المقام ملبس"" بساج في 
الأرض في طرفيه سلسلتان تدخلان في أسفل الصندوق» ويقفل فيهما 
قفلان»!. انتهى كلام الإمام الأزرقي في تاريخه المذكور. 


وقال ابن جبير الأندلسي في رحلته - وكان قد حج سنة ثمان وسبعين 


وهو حجر مغشى بالفضة وارتفاعه مقدار ثلائة أشبار» وسعته مقدار 
شير ين» وأعلاه أوسع من أسفلف وا القدمين... وا الأصابع بیّن» 
قبة زمزم فإذا كان في أشهر الحج وكثر الناس رفعت القبة الخشب 
ووضعت قبة الحديد؛ لتكون أحمل للازدحام»". انتهى كلام ابن 


وروى التقي الفاسي في (شفاء الغرام) عن القاضي عز الدين بن جماعة 
أنه قال: «حررت لما كنت بمکة سنة ثلاث و خمسین وسبعمة [نحو ۱۳۵۲] 
مقدار ارتفاع المقام عن الأرض فکان سبعة آئمان الذراع» وأعلى المقام 
مربع من كل جهة ثلاثة ارباع الذراع وموضع غوص القدمین ملیس 
(۱) في النسخة المحققة بتحقيقي رشدي ملحسء وعبدالملك بن دهيش (ملین) بدلاً من (ملیس). 
(۲) آخبار مكة وما فیها من الآثار. ج ۲ ص‌۳۸. 
(۳) اعتبار الناسك في ذکر الآثار الكريمة والمناسك المعروف ب رحلة ابن جبيرء الطبعة الأولىء تقدیم: 


مقام إبراهيم لژ |١190|‏ 


بالفضة» وعمقه من فوق الفضة سبعة قراريط ونصف قيراط من ذراع 
القماش المستعمل بمصر»'. انتهى كلام ابن جماعة كما رواه الفاسي. 


وقال الشيخ حسين بن عبدالله باسلامة المتوفى في عصرنا في كتابه 
(تاريخ عمارة المسجد الحرام) بصحيفة ١0١‏ ما نصه: 


«وأما صفة حجر المقام ومقاسه فهو حجر رخو من نوع حجر الماء 
ولم يكن من الحجر الصوان» وهو مربع على وجه الإجمال» ومساحته 
ذراع يد في ذراع يد طولاً وعرضاً وارتفاعاً أو نحو خمسين سنتيمتراً 
في مثلها طولاً وعرضاً وارتفاعاء وفي وسطه أثر قدمي إبراهيم الخليل 
نی وهي حفرتان على شكل بيضاوي مستطيلء قد حفرهما الناس 
بمسح الأيدي» ووضع ماء زمزم فيهما مرات عديدة فنتج من كثرة 
مرور الأيدي محو أثر القدمين واستبدل بموضعهما حفرتان» كما دلت 
على ذلك الروايات المتقدمة في أول الباب وقد رأيت حجر المقام 
بعيني سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة وألف بصحبة المرحوم صاحب 
الفضيلة رئيس السدنة في تلك السنة الشيخ محمد صالح بن أحمد 
ابن محمد الشيبي فوجدته مصفحاً بالفضة» وهو موضوع على قاعدة 
وشكله مربع كما وصفته ولونه بين البياض والسواد والصفرة» ورأيت 
آثر القدمین». 


وهنا أذكر زيادة على ما تقدم ما ورد في أثر القدمین من الأخبار 
والروایات فروی الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن ابن 
الجوزي آنه قال: 


(۱) ج۰۱ ص ۳۸۵. مع اختلاف بسیط في طريقة احتساب الذرع وبعض العبارات لا یترتب عليه اختلاف 


(۲) ص۱۵۱. 


|۱۹١ |‏ القسمالثالث: مقام ابراهيم ال 


«وإنّ أثر قدميه يعني إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - في 
المقام كرقم الباني» ولم تزل آثار قدمي إبراهيم حاضرة في المقام» معروفة 
عند أهل مكة حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 


وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 


وفي موطأ ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» عن أنس قال: 
بأيديهم. واخرج الطبري في تفسیره» عن قتادة في هذه الاية وتو 
من تما برهت مُصَلْ # أنه قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا 
بمسحه قال: ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيهاء فما زالوا 
يمسحونه حتى اخلولق وانمحى» 0 انتهى كلام الشيخ حسين باسلامة 
فى تاريخه المذكور. 

هذا ما ذكره هؤلاء المؤرخون عن صفة مقام إبراهيم - لو - نقلناه 
پالحرف الواحد من غير أن نشرحه أو نعلق عليه بحاشية؛ اكتفاء بذ کاء 
أولي العلم والمعرفةء واعتماداً على ما نوضحه من التفصيل التام والبيان 

إننا - لما شرعنا فى تأليف كتابنا هذا عن مقام إبراهيم - ی - وما 
كان أحد سبقنا إلى مثله( من قبل - حصلت عندنا رغبة شديدة» ومیل 
عظيم إلى مشاهدة المقام الکریم نفسه فالتمستا فتح مقصورة المقام لنا من 
حضرة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الامیر 
آمر سموه الکریم بفتح مقصورة مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- 
(۱) تاريخ عمارة المسجد الحرام يما احتوی من مقام ابراهیم وبثر زمزم والمنبر وغیر ذلك ص۱۵۲. 
(۲) انظر قسم الدراسة حول هذا الموضوع من هذا الکتاپ. 


مقام إبراهيم ن |۱۹۷ | 


الذي هو أمام الكعبة المشرفة لننظر إليه» ونكتب عنه الحقيقة بالتفصيل 
التام؛ خدمة للدين والعلم؛ ليعرف المسلمون حقيقة المقام الكريم الذي 
هو مستور عن أعينهم فنقول: 

إنه في صباح یوم الأحد السایع والعشرین من شعبان سنة آلف 
وثلاثمئة وسبع وستین هجرية [۱۹۶۸/۷/4م] جاء إلى المسجد 
الحرام السادن الثاني لبیت الله المعظم صاحب السعادة الشیخ 
عبدالله ابن المرحوم الشیخ عبدالقادر الشيبي بصحبة ابنه الفاضل 
الشیخ عبدالعزیز لغسل الکعبة المشرفة حسب العادة» ولفتح مقام 
إبراهيم تيده لناء فدخانا أولاً بيت الله الحرام» وتشرفنا بغسل داخله 
بالزمزم بعطرء وكان معنا صاحب السعادة الشيخ محمد صالح قزاز ابن 
المرحوم عبدالرحمن قزاز مدير شؤون الحج» وحضرات الأفاضل 
الكرام السيد هاشم - نائب الحرم» رئيس مجلس إدارة الحرم - 
والشيخ عمر عبدالجبار - رئيس شرطة الحرم - والشيخ صالح 
باخطمة - رئيس القسم الإداري بالأمن العام - والسيد عبدالله ابن 
المرحوم السيد محمد علي الدباغ والشيخ عبدالله بن الشيخ أحمد 
البازء وبعض الخدمة الخاصة. ثم بعد انتهائنا من غسل الكعبة المعظمة 
توجّه بنا سادنها سعادة الشيخ عبدالله الشيبي المذكور إلى مقصورة 
مقام إبراهيم اف - ففتحها بحضور مندوب رياسة القضاء الشيخ 
عبدالعزيز العقيلي» وحضور الشيخ عبدالله ابن المرحوم الشيخ أمين 
میرداد» وحضور الجماعة المذكورين» وحضور جمع غفير من أهل 
مكة والحجاج القادمين إليها. 

وبعد تنظيف المقام من الأتربة والغبار دخلت أنا محمد طاهر الكردي 
المكى الخطاط. مؤلف هذا الكتاب إلى داخل الصندوق الذي فيه حجر 
مقام ابزاهیم نفسه ایو لإجراء البحث الدقيق عليه. ومكثت في داخل 


|۱۹۸ | القسم الثالث: مقام ابراهیم اال 


الصندوق نحو ساعة ونصف» أي: تسعين دقيقة تقریب وحجر المقام 
الشريف بهيئته بين يديّ» ثم طلبت من صديقنا الشيخ عمر عبدالجبار 
المذكور أن يجلس بجانبي داخل الصندوق ليساعدني في مسك الأوراق» 
وضبط القياسات» فجلس بجواري ملتصقاً بي لضيق الصندوق» وقد جلس 
آمامنا جمع کثیر» والذين ذکرنا أسماءهم يشاهدون أبحاثنا الدقيقة حول 
المقام الكريم. 


صورة مقصورة مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أخذناها بالفتوغراف يوم فتحهاء ويظهر فيها سعادة الشيخ عبدالله الشيبي - سادن بيت الله الحرام 
رقم (۱) - وابنه الشيخ عبدالعزيز الشيبي رقم (۳)» وبينهما مؤلف الكتاب محمد طاهر الكردي رقم 
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وإليكم بيان ذلك بالتفصيل التام» والتحقيق الكامل بتوفيق الله تعالى: 

لقد وجدنا حجر مقام إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 
مثبتأ فوق قاعدة صغيرة من الرخام المرمر بقدر قياس المقام الشريف 
نفسه طولاً وعرضاً. وأما ارتفاعها فثلائة عشر سنتیمتر آ» وقد استمسك 
المقام بهذه القاعدة» بواسطة الفضة التي تحيط بالمقام نفسه مع جزء 
من هذه القاعدة حتى صار المقام ثابتأ فيها ثبوتاً قويء بحيث لا يمكن 
تحریکه آپدا. 

ثم إن هذه القاعدة الصغيرة ابتة ثبوتاً محکماً جداً في وسط قاعدة 
كبيرة من الرخام المرمر أيضاً تشبه اد( طول ضلعها من جمیع 
الجهات متر واحده وارتفاعها من الأرض ستة وثلائون سنتيمترأء ولون 
الرخامتين انيسن : 

ويحيط بهذه القاعدة الكبيرة صندوق من الخشب كهيئة الهرم الرباعي 
ارتفاعه نحو القامة» ليس به منافذ مطلقاً سوی الباب الذي يرى منه المقام 
الكريم» وهو في الجهة الشرقية» وهذا الصندوق ملبس كله من الظاهر 
بصفائح الفضة. مكتوب عليه من الجهة الشرقية فقط ما يأتي: 


«بسم الله الرحمن الرحيم وبه الهداية - إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدی للعالمین. فيه آيات بینات مقام إبراهيم» ومن 
دخله كان آمناً ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» 
کتبه الحافظ إسماعيل الزهدي آدرنوي خوجه کتبه سنة ألف ومئتين 
وثمان وعشرین. 


(۱) (الدکة) یقتح الدال المشددة استعمال محلي یقصد بها المصطبةء وهي هنا القاعدةء والمکان المرتفع 
عن الأرض» أما يكسر الدال فهي قطعة قماش على قدر وسط المرء. ذكراً أو أنثى تستعمل قدیماً 
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وباب الصندوق مصفح من الظاهر بالفضة أيضاء وقد كتب عليه 
هذه العبارة: 


«صاحب الخيرات والحسنات سلطان البرين وفاتح الحرمين الغازي 
السلطان محمود خان بن عبدالحميد خان - دام ملكه - سنة الف ومئتين 
وثمان وعشرين هجرية». 

والذي يظهر لنا من هذه العبارة: أن الذي أمر بتلبيس هذا الصندوق 
بصفائح الفضة هو السلطان محمود خان المذكورء وأما الصندوق من 
الداخل فهو خشب عادي بلونه الطبيعي لا أثر فيه لكتابة أو نقش. 


وهلا الفكدوق معط کلف من فة إلى الأركى ك ة من ال 
مكتوب فيها بعض آيات قرآنيةء كتبها مؤلف هذا الكتاب» سنة ألف 
وثلاثمئة وثمان وأربعين [نحو 1974م]» وصنعت بدار الكسوة بمكة 
المشرفة في السنة المذكورة» ومن هذه السنة إلى الآن لم تغير الكسوة؛ 
ثم يحيط بهذا الصندوق الشباك الحديد المضروب باللون الأخضر من 
الجهات الأربع. 


أما مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فهو حجرء لونه ما بين الصفرة 
والحمرة, وهو إلى البياض أقربء ويمكن أن يحمله أضعف الرجال وهو 
جضن لسن وا 


(۱) روی الامام الأزرقي في الجزء الثاني من تاریخه صحيفة ۸۲ أن أمير المزمنین المهدي حج سنة 
ستين ومثة فنزل دار الندوةء فجاء عبید الله بن عثمان بن إبراهيم الحجبي بالمقام مقام إبراهيم في 
ساعة خالية نصف النهار مشتملاً علیه» فقال للحاجب: ائذن لي على أمير الممنین» فان معي شيئاً 
لم يدخل به على أحد قبله, وهو يسر أمير المؤمنين» فأدخله عليه فکشف عن المقام فسر بذلك» 
وتمسح به وسكب فيه ماء ثم شربه وقال له: اخرج» وأرسل إلى بعض أهله فشربوا منه» وتمسحوا 
به ثم أدخل فاحتمله ورده إلى مكانهء وأمر له بجوائز عظیمت وأقطعه خيفاً بنخلة يقال له: ذات 
القوبع قباعه من منيرة مولاة المهدي بعد ذلك بسيعة آلاف دينار. اه. المؤلف. 
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وأما حجم حجر المقام الكريم: فهو يشبه المکعب. ارتفاعه عشرون 
سنتيمتراً؛ وطول كل ضلع من أضلاعه الثلائة من جهة سطحه ستة وثلاثون 
سنتيمترآ» وطول ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون سنتيمترأء فيكون مقدار 
محيطه من جهة السطح مئة وستة وأربعين سنتيمتراً. 

وأسفل المقام آوسع بقلیل من أعلاه؛ فیکون مقدار محيطه من جهة 
القاعدة نحو: مثة وخمسین سنتیمتر ا. 

وفي هذا الحجر الشریف غاصت قدما خلیل الله تعالی سیدنا بر اهیم 
- عليه الصلاة والسلام - مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجرء فعمق 
إحدى القدمین عشرة نیمه سنتیمترات» وعمق الثانية تسعة سنتیمترات» ولم 
نشاهد أثراً لأصابع القدمين مطلقاًء فقد انمحى من طول الزمن ومسح 
الناس بأيديهم» و أما موضع العقبین: فلا یتضح إلا لمن دقق النظر 
وتأمل» وحافة القدمين المليستين بالفضة أوسع من بطنهماء من كثرة 
مسح الناس بایدیهم. 

وطول كل واحدة من القدمين من سطح الحجر والفضة سبعة 
وعشرون سنتیمترآ وعرض كل واحدة منهما أربعة عشر سنتيمترأء آما 
قياسهما من باطن القدمين من اسفل الفضة النازلة فيهماء فطول كل 
واحدة منهما اثنان وعشرون سنتيمترأء وعرض كل واحدة منهما أحد 

وما بين القدمين فاصل مستدق نحو سنتيمتر واحد. وقد استدق هذا 
الفاصل من أثر مسح الناس له بأيديهم للتبرك وكذلك اتسع طول القدمين 
وعرضهما من أعلاهما بسبب المسح أيضأء ومع أنه قد مر على حجر المقام 
الشريف أكثر من أربعة آلاف سنة فان معالمه وهيئة القدمين واضحة بينة 

تتغير ولم تتبدل» وتبقى كذلك إلى يوم القيامة» مصداقاً لقوله تعالى: 

:3 فيه یت يست معا مریم . 
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الا من باطن حفرة القدمین وجوانبهما» وان باطنهما غير مستوء بل 
فیهما بعض نتوءات صغيرة» وقد کتب على الفضة حول القدمین من 
سطح المقام آية الكرسي بخط الثلث الواضح الجمیل» وکتب علیها من 
الجوانب بخط الثلث أيضاً ما يأتي: 2۵ نّ رامع کات امه فاا له نيما 
ورف می انرک © ار لته اجه ومد( عمط سق (9)) 


وحجر المقام كله ملبس بالفضة الخالصة. فلا تظهر حقيقة الحجر 


واه فلا سه ون حول یت #. ثم کتب بعد ذلك: (آمر 
بتجدید صحيفة القدم الشریف ابتغاء لمرضاة الله تعالی» ومحبة لصاحبه 
مولانا السلطان مصطفی خان بن السلطان محمد خان دام عزه ونصره. 
سنة ۱۱۱۳ سنة آلف ومئة وثلاث عشرة) ویوجد على الفضة شيء من 
النقش, آما ما نزل من الفضة في حفرة القدمین» فليس عليه شيء من 
الکتابة ولا من النقش. 

ولما كان المقام الشریف ملبساً كله بالفضت وثابتاً ثبوتاً قوياً لا 
یتحرك لم یظهر لنا هل فيه شطب و کسر أم لا؟ ونحمد الله تعالی أن وفق 
سلاطین المسلمین وملوکهم للعناية والاهتمام بهذا المقام:الإبراهيمي . 
الشريف» ویحق للمسلمین والعرب أن یفخروا بهذا المقام الأثري 
القدیم المقدس. 


و ره EAE RE‏ 
م A‏ حي 
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هذا رسم تقريبي لكنه إلى الحقيقة أقرب رسمناه بيدنا لحَجّر مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حسب مشاهدتنا له حينما فتح لنا المقام في ۲۷ شعبان ۱۳۱۷ هجرية [5 //ا155/4/1م]ء 
والمقام الكريم كله محاط بالفضة من سطحه وجوانبه كما هو ظاهر في هذا الشكل وهو ملتصق 
بالرخامة التي تحته لا یمکن تحريكه 
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والذي نستنتج من رؤية القدمين الشريفتين أن طول سيدنا إبراهيم 
الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - هو كطول الرجل العادي في زمانناء 
لا بالطويل ولا بالقصيرء ولذلك كان نبينا محمد يشبه جده إبراهيم» صلی 
الله وسلم عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فقد ورد في صحيح 
البخاري في كتاب بدء الخلق عند وصف موسى وإبراهيم ب صريح 
قول نبينا محمد يي ضمن الأحاديث مرارآًء [فمنها]: قال: «رأيت إبراهيم 
وأنا أشبه ولده به... إلخ»» [ومنها]: «وأنا أشبه ولد إبراهيم به...» الخ 
[ومنها]: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم...» إلخ. 

ولقد ذكر بعض العلماء: أن قدم نبينا محمد يشبه قدم إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليهماء وإلى ذلك أشار ناظم عمود النسب بقوله: 


«وكلما طال البناء ارتفعا به المقام في فى الهوا ورفعا 
به القواعد وفيه القدم تشبهها للهاشمي قتدم»() 


وهو حق لا شك فيه؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة ولما يدل عليه 
شكل القدمين اللتين على المقام الكريم. وكان أبو جهم بن حذيفة القرشي”", 
الذي حضر بناء الكعبة العظيمة مرتين: بناء قريش» وبناء ابن الزبير - يقول: 
ما رأيت شبهاً کشبه قدم النبي ية بقدم إبراهيم التي كنا نجدها في المقام. 


(۱) المجالسي الموريتاني. حماد بن الأمین, تحفة الألباب شرح الأنساب» ج۰۱ ص ۰۲۹ 

| (۲) وترجمته كما في الجزء الرابع من کتاب الاصابة بصحيفة ۳۵: هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم 
القرشي العدوي قیل: اسمه عامر وقیل: عبدالله. وهو من مسلمة الفتح وهو أحد الأربعة الذين 
كانت قريش تأخذ عنهم النسب. وهو أيضاً أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان. ولما أصيب عثمان 
أرادوا الصلاة عليه فمنعواء فقال أبو جهم: دعوه فقد صلى الله عليه ورسوله كان من معمري قريش 
ومن مشيختهم حضر بناء الكعبة مرتين حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وروی ابن أخي 
الأصمعي في النوادر عن عمه عن عيسى بن عمر قال: وفد أبو جهم على معاوية ثم على يزيد ثم ذكر 
قصة له مع أبن الزبین وثبت ذكره في الصحيحين من طريق عروة عن عائشة یف قالت: «صلی 
النبي َة في خميصة لها أعلام» فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم 
فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي». انتهى من كتاب الإصابة. الخميصة قيل: هي كساء مربع من صوف» 
والأنبجانية هي يفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفها. المؤلف. 


۳[ کم | 


موضع المقام 


اختلف العلماء في موضع المقام - فقد أخرج البيهقي في سننه عن 
عائشة رت «أن المقام كان في زمن رسول الله ية وزمان أبي بكر ملصقاً 
بالبيت» ثم آخره عمر بن الخطاب». 

ونقل المحب الطبري عن الامام مالك في المدونة أنه قال: 

«کان المقام في عهد إبراهيم ال في مکانه الیوم» و کان أهل الجاهلية 
آلصقوه بالبیت خيفة السيل» فکان کذلك فى عهد النبی ول وأبى بکر فلما 
ولي عمر رده...». 

وروی الأزرقي عن ابن أبي مليكة: 

«أن موضع المقام الآن هو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي يلا 
والخليفتين بعده» إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمر نَتتيقة» فجعل في وجه 
الكعبة حتى قدم عمر فرده إلى مكانه بمحضر من الصحابة مفب" . 

وروی السنجاري في كتابه (منائح الكرم) عن الإمام النووي أنه قال: 

«هذا الموضع الذي فيه المقام اليوم هو الموضع الذي كان فيه في 
الجاهلية وفي زمن رسول الله و وبعده إلى عصرنا لم يتغير. إلا أنه جاء 
السيل زمن عمر یه - وذكر القصة - ثم قال: 


)١(‏ التكملة: «بعد أن قاس موضعه بخیوط قدیمة قيس بها حين آخروه...» الطبري» محب الدین أو 
العباس أحمد بن عيدالله بن محمد بن أبي بكر المكي» القرى لقاصد أم القری» ص*۳۶. 
زفق أخبار مكة وما چاء فیها من الاثار ج ۰۲ ص۵ ۲. 
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وهو الآن في الموضع الذي كان فيه»'". 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 


«وكان المقام من عهد إبراهيم َء لزق البيت إلى أن أخره عمر رة 
إلى المكان الذي هو فيه الآن». اخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن عطاء 
وغيره» وعن مجاهد أنضاء وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن 
عيينة قال: «كان المقام في صقع البيت في عهد رسول الله و فحوله عمر» 
فجاء سيل فذهب به فرده عمر إليه». 

قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بالبيت أم لا. 


عم ولا من جاء بعدهم فصار إجماعاء وكان عمر رأى أن بقاءه يلزم منه 
التضييق على الطائفين والمصلين فوضعه في مكان يرتفع به الحرج وتهيا 
له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلى. 


وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره في سورة البقرة عند 
قوله تعالى: 2 ود جَمَلنا بت ماب اس وا ويدوا من ما نوهت صل 4 
ما نصه: 

«وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديمأء ومكانه معروف اليوم 
إلى جانب الباب ممايلى الحجر "۲ يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة 
هناك؛ وكان الخليل هة لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة 
أو أنه انتهی عند البناء فتركه هناك؛ ولهذا - والله أعلم أمر بالصلاة هناك 
عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء 


(۷) ج۰۱ ص ۱۷ ۵. 
(۲) الحجر: بكسر الحاء وسکون الجیم هو حجر إسماعيل ثي وقوله يمنة الداخل من الباب أي من 
٠‏ باب الکعبة. المولف. 


|۲١٠۸|‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم لژ 


الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رة أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وهو 
احد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله يَكِيْةِ: «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر» وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده» ولهذا لم 
ینکر ذلك أحد من الصحابة. رضي الله عنهم آجمعین»(. 


2 مك2 


وجاء في تفسير ابن كثير أيضأ في سورة النساء عند آية 32 ان اه 
مخ آن مودو لأمكتٍ إل أَمْيِهَا #" أن ابن مردويه روى من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في هذه الاية «آن رسول الله ی 
لما فتح مكةء وأخذ من عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة وفتح بابهاء 
وغمس بالماء التمائیل التي كانت فيها أخرج مقام إبراهيم وكان في 
الكعبة فألزقه في حائط الكعبةء ثم قال: يا أيها الناس هذه القبلة...» إلخ» 
والرواية مذكورة بكاملها في المجلد الثاني من التفسير بصحيفة" ۶٩۲‏ 
فليراجعه من شاء فإننا نقلنا منه هذه الجملة بصورة مختصرة لنستشهد 
بأن المقام كان في الكعبة. 


«وذكر العمري“' في سالك الأبصار) «أن موضع المقام كان موضع 
الخلوق* أي: الحفرة الملاصقة للكعبةء ثم قال: وصلى ی عنده حين 
فرغ من طو افه ركعتين» وأنزل الله تعالی عليه روا من ما (بزهعر 
مُصَنُ #» ثم نقله ڳل إلى الموضع الذي هو فيه الان» وذلك على عشرین 


(۱) باسلامت حسین عبدالله تاريخ عمارة المسجد الحرام ص۱۶۶ 

(۲) الاية رقم ۵۸. 

(۳) ج۲» ص٤‏ ۹۵. 

)٤(‏ هو ابن فضل الله العمري المتوفی سنة تسع وأربعين وسبعمئة. المولف. 

(0) الخلوق: بفتح الخاء: ضرب من الطيب. قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. قاله في المصباح 
المنیر ويفهم من رواية العمري أنهم كانوا يضعون طيب الكعبة في الحفرة التي عندها. والله تعالى 
أعلم» فانه علام الغيوب. المؤلف. 


| ٠١4 |  میماربا مقام‎ 


ذراعً من الكعبة...» الخ.") وذكر ابن سراقة ما نصه: «أن مابين الباب 

یعنی: باب الکعبة ومصلی آدم - عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - حين 
ا وال الله عليه التوبة أرجح من تسعة أذرع وهناك كان 
موضع مقام إبراهيم» وصلی النبي ية حين فرغ من طوافه ركعتين» وأنزل 
عليه َو ین انوع فص ثم نقله َة إلى الموضع الذي هو فيه 
الآن؛ وذلك على عشرین ذراعاً من الکعبة؛ لئلا ینقطع الطواف بالمصلین 
خلفه. ثم ذهب به السيل في أيام عمر بن الخطاب ‏ فة إلى أسفل مكة 
فاتی به» وأمر عمر برده إلى الموضع الذي وضعه فيه دل الله وَكِق...». 
اه من تاريخ عمارة المسجد الحرام. 


أرجح الأقوال في موضع المقام 

لقد ذكرنا هذه الأقوال المتقدمة في موضع المقام بنصها ولفظها من 
غير تعليق عليهاء » ثم رأينا أن عت الأقوال على رأينا وما نميل 
إليهء فنقول» وبالله العون والتوفيق 

إذا لاحظت ما تقدم عن خَْدَّالمسحد الحرام قديماًء وان مکان البیت كان 
ربوة مرتفعة عن الأرض ذات الرمال والحصىء وأن إبراهيم یل ما بنى الكعبة 
بالطين ولا بالجص» وإنما رضمها رضم ولم يسقفهاء وتصورت أن أهل 
الجاهلية کنو يجلسون في ظل الكعبة» ويقعدون حولها يتذاكرون شؤونهم 
العامت وأنه لم يكن حینثذ للمسجد الحرام على صغره سور ولا حائط حتی 
بنی عليه عمر بن الخطاب جداراً قصيراً بعد أن زاد فيه ووسعه. 


ظهر لك أن أرجح الأقرال:الحقدمة وأقربها إلى الراب هی ما وراه 
البيهقي في سننه من أن المقام كان في زمن النبي ية وزمن أبي بكر ملصقاً 
(۱) ياسلامةء حسين عبدالله. تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبثر زمزم 


والمنبر وغیر دلك» ص۰۱۶ 


|۲١١ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم او 


بالبيت حتى أخره عمر بن الخطاب» وما ذكره أيضاً ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري بأن المقام كان في عهد إبراهيم انغ لزق البيت إلى أن أخره عمر 
إلى المكان الذي هو فيه الآنء وما قاله أيضاً ابن كثير في تفسيره بأن المقام 
كان ملصقاً بجدار الكعبة قدیما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلي الحجرء وكان الخليل له لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة 
أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك وأنه آخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب تتتإزقة. .. إلخ كلامه المتقدم» وهو كلام حسن جيد جدأء وما 
ذكره ابن كثير أيضأ في تفسيره من رواية ابن مردويه أن مقام إبراهيم كان في 
الكعبة فأخرجه رسول الله ي فألزقه في حائط الکعبة يوم فتح مكة. 


وقد ريعي بيده زپول الاأريعة بها قنع ؛ لأن المعقول أن ابر اهيم و 
لابد أن ب يضع الحجر الذي قام عليه في بناء البيت الحرام بلزقه وجواره لا 
أن يضعه بعيداً عن البيت حیثما اتفق» وهو ياقوتة من يواقيت الجنة ومقامه 
الذي كان يقوم عليه؛ وأيضاً لابد أن الله تعالی أمره بحفظه وعدم التفريط 
فیه. حيث يأتي في آخر الزمان خاتم النبيين محمد ڳل فيؤمر هو وأمته 
بالصلاة عنده وقبلتهم البيت المعظم. ويؤيد كلامنا هذا ما جاء فى الجزء 
الثاني من تاريخ الأزرقي «أن إبراهيم انیت قام على المقام حینما آذن في 
الناس بالحج» فلما فرغ من التأذين أمر المقام فوضعه قبلة فكان يصلي إليه 
مستقبل الباب» ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة. ..» إلخ. 

فلدى المتأمل في هذه النقطة يظهر جلياً أن إبراهيم اث جعل الحجر 
الذي قام عليه لبناء الكعبة بلصقهاء ولا يبعده عنها بمسافة أذرع مخصوصة 
إلا لسبب وأي سبب لذلك في أيامه. وأيضاً أهل الجاهلية كانوا ألصقوا 
المقام بالبيت خيفة السيل» بل وضعوه في جوف الكعبة حتى أخرجه رسول 
الله ل منها فألزقه في حائطها كما تقدم بیان ذلك فما الذي يدعو أهل 
الجاهلية إلى إبعاد ذلك الحجر الأثري المحترم عن الكعبة» ووضعه في 
هذا المحل الذي هو عليه الآن كما في رواية السنجاري المتقدمةء ولا أحد 


مقام إبراهيم افق | ١١١‏ | 


منهم يتعبد عنده» بل لو أبعدوه عن البيت لكان المعنى آنهم لم يعتبروه ولم 
يحترموه» حيث رموه في آخر ساحته عند أبواب بيوتهم المحيطة بالبيت» 
وكيف يقع ذلك منهم وهم الذين يعتقدون أنه ذلك الحجر المقدس الذي 
عليه أثر قدمي إبراهيم تَلَة؛؟ وقد قال أبو طالب فيه وفي الحجر الأسود: 
وبالحجر المسوز |ذ يمسي كو ١إا‏ اتقو بالضعس والاضائل 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 


فلما جاء الاسلام أكد احترامهماء وجعل لهما مغزى خاصاء ورمزاً 
تعبديا» وان كان الحجر الأسود أعظم حرمة من المقام فإنه يمين الله 
في الأرض» وإنه يبعث يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق 
به» يشهد لمن استلمه بالحق. كما ورد ذلك. وقد تقدم أن الحجر الأسود 
والمقام هما من ياقوت الجنة» وفي الأزرقي عن مجاهد أنه قال: «يأتي 


يوم القيامة الركن والمقام كل واحد منهما مثل أبي قبيس يشهدان لمن 
وافاهما بالموافاة». اه. 


فيكون الحجر الأسود والمقام من أقدم الأحجار الأثرية الدينية المحترمة» 
حيث مر عليهما آلاف السنین والاعوام» وسيبقيان في موضعهما بإذن الله 

حتى قيام الساعةء ففي الأزرقي عن عائشة تفت أنها قالت: : قال رسول الله 

كله «أكثروا من استلام هذا الحجر فانکم تو شکون أن تفقدوه بیئما الناين: 
ما ا ولط م ا و E‏ 
الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة»". 


وفي الأزرقي أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «إن الله 
تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة». 


)١(‏ توشکون بكسر الشين المعجمة أما فتحها فلغة رديئة. اه. من مختار الصحاح. المؤلف. 
(۲) أخرجه الأزرقي في آخبار مكة ح(۰۲٥)ء‏ والديلمي في الفردوس ح .)١١1(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف 


| ۱۳۲ القسم الثالث: مقام إبراهيم َر 


وضع المقام ق مكانه الحالي 

كان وضع مقام إبراهيم لو في مكانه الذي هو فيه الآن من عمل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ية وذلك أنه جاء سيل أم نهشل١'‏ فى 
خلافته سنة سبع عشرة من الهجرة [نحو 1۸م[ إلى مكة من أعلاهاء 
فدخل المسجد الحرام وكان سيلاً عظيماً بحيث اقتلع المقام من موضعه 
وذهب به» فلما جف الماء وجدوه بأسفل مکق فأتي به وألصق في وجه 
الكعبة وربط بأستارهاء وكان عمر يومئذ بالمدينة» فلما بلغه ذلك هاله 
الأمر» وركب من ساعته فزعاً إلى مكة» فدخلها بعمرة في رمضان من 
السنة المذكورة. فلما دخل المسجد الحرام ووقف على حجر المقام قال: 
أنشد يدا دو بل فى المقام. فقال المطلب" بن أبي وداعة 
السهمي زوا نیا شنه فقة: أنا يا أمير المؤمنين عندي علم بذلك» فقد كنت أخشى 
عليه من هذا الأمرء فأخذت قدره من موضعه إلى الرکن» ومن موضعه إلى 


(۱) سمي السيل بسيل أم نهشل, لأنه ذهب يأم نهشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس فوجدوها ميتة بأسفل مكة (وفي زمن) مؤلف هذا الكتاب في يوم الأربعاء سادس ربيع الأول 
سنة ألف وثلائمئة وستين من الهجرة أمطرت السماء مطراً غزيراً بمكة» من صباح اليوم المذكور إلى 
قرب وقت العصر وسال منه وادي إبراهيم سيلاً عظيماً بشكل لم يسبق له نظير من مدة. حتى امتلاً 
المسجد الحرام من الماء بحيث وصل إلى قرب باب الكعبة وصار المسجد كالبحر الخضم لأنه 
عظيم متسع جدأًء وقد تهدم بعض البيوت وجرف السيل معه كثيراً من أمتعة الناس» وخرب كثيراً 
من المقابر» وذهب برجل واحد فوجدوه ميتاً بالمسفلة. وقد رأى مؤلف هذا الكتاب كل ذلك حيث 
كان وقتئذ بمكة المشرفة. وقد جاء في آخر تاريخ الأزرقي بين السيول التي جرت بمكة فليراجعه 
من شاء. المؤلف. 

(؟) نشد الضالة: بالفتح ينشدها بالضم من باب قتلء أي: طلبهاء وأنشدها بالألف أي: عرّفهاء ونشده من 
باب نصر: قال له نشدتك الله وبالله: ذكرتك به واستعطفتك» أو سألتك به مقسماً عليك وأنشدت 
الشعر إنشاداً. اه. مختصراً من مختار الصحاح» والمصباح المنیر. المؤلف. 

(۲) هو صحابي جليل روى عن النبي ي بعض أحادیث. وذكره ابن سعيد في مسلمة الفتح وقال 
الواقدي: نزل المدينة وله بها دار وبقي دهراً. اه. ملخصاً من الإصابة في تمييز الصحابة. المؤلف. 


مقام إبراهيم و |۲۱۳| 


باب الحجرء ومن موضعه إلى زمزم بمقاط""" وهو عندي بالبيت» فقال له 
عمر: فاجلس عندي”"» وأرسل إليهاء فأتى بها فمدهاء فوجدها مستوية 
إلى موضعه هذاء فسأل الناس وشاورهم فقالوا: نعم هذا موضعه فلما 

ستثبت ذلك عمر نغ آمر به؛ فأعلم ببناء تحت المقام ثم وضعه. فهو في 
مکانه هذا إلى اليوم. اه من الأزرقي باختصار. 


فیفهم من هذه الروایة: أن المقام كان في موضعه الان قبل سیل آم 
نهشل. وعمر تة ما وضعه إلا موضعه الأولء» وهذا يوافق قول ابن أبي 
مليكة. وقول العمري» وقول ابن سراقة؛ وقد تقدمت أقوالهم - وسواء أكان 
المقام قبل السيل في مكانه الآن أم لا؟ فقد وضعه احد الخلفاء الراشدين 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ,َِبَيْنْعةِ بعد السيل المذكور فى المكان الذي 
هو فيه الآنء بعد مشاورة الصحابة - تتت - وإجماعهم على مواققته: 
فنحن مأمورون باتباعهم والتمسك بطريقتهم. 

ولئن كان عمر أخر المقام إلى هذا المكان الذي هو فيه الآن مخافة 
التضييق على الطائفين والمصلين - كما ذكره ابن حجر العسقلاني في 
قوله المتقدم - لقد أصاب عمر عين الحق» ووفق أعظم توفيق» وهذا يعد 
من مناقبه العظمی. فلو لم يؤخر المقام إلى موضعه هذا فكيف كان اليوم 
حال الطائفين مع المصلين وراء المقام وهو بجوار الكعبة؟ ولو كان عمر 
في زمانناء 0 هذا الازدحام العظيم في المطاف» والمسجد الحرام 
على اتساعه الكبير يموج بآلاف الحجاج موج البص لأمر بتأخير المقام 
إلى أبعد من ذلك والله تعالى أعلم. 


(۱) المقاط: بالكسر حبل مثل القماط فهو مقلوب منهء والقماط: حبل يشد به قوائم الشاة عند الذبح 
وكذا ما يشد به الصبي في المهد. اه. من مختار الصحاح. المؤلف. 

(۲) أمره عمر بالجلوس عنده زيادة في الاحتياط والتثبت ولأن ذلك أدعى للتصديق ونفي الشبهة وان 
كان المطلب بن أبي وداعة لا يتهم في كلامه. المؤلف. 


|۲٠١ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم اقلا 


والحقيقة أن فضائل عمر َة لا تع» ومناقبه لا تحصی, ومن الذي 
يحصي مناقب رجل ينزل القرآن وفق رأيه حتى هنا في اتخاذ المقام مصلى. 
وكفاه شرفا قوله و «لقد كان فیماقبلکم من الامم دون فان يكن في 
أمتي أحد فانه عمر»۲. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه»( ومعنى جعل هنا: أجرى؛ فجزاه الله وجميع صحابة رسول 
الله َة عن الاسلام والمسلمین خير الجزاء ووفقنا لاتباعهم» وحشرنا 
في زمرتهم آمین. 


(۱) رواه الشیخان في صحيحيهماء ومعنی محدثون ملهمون» وهو بفتح الدال المشددة. المؤلف. 
(؟)رواه أحمد والترمذي وغيرهما. ولقد جمع بعضهم موافقات عمر فة في منظومة أولها: 
الحمد لله وصلى الله على نبيه الذي اجتباه 
يا سائلي والحادثات تكثر عن الذي وافق فيه عمر 
ومايرى أنزل في الكتاب موافقاً لرأيه الصواب 


المؤلف. 


مقام إبراهيم لت | |۲٠٠‏ 


زيادة عمر َة في المسجد الحرام 


لما انتهی عمر بن الخطاب من أمر المقام رأى المسجد الحرام لا يسع 
الناس لكثرة المصلین» فاشترى الدور الملاصقة للمسجد وأدخلها فیه 
وأحاط عليه جداراً ارتفاعه دون القام وجعل فيه أبواباً یدخل الناس 
من لکنه لم یسقفه وإنما سقفه عبدالله ؛ بن الزبیر لما زاد في المسجد. 
ولم يعرف مقدار ما سقفه كله أم بعضه؟ ثم إن عبدالملك بن مروان رفع 
جر الهو بوهم هخا ره حه مق غير أن يريد فيه شينا . ومن أراد الاطلاع 
على ما وقع من الزيادات في المسجد الحرام» فليراجع كتب التاريخ 
(وانظر ذ في الرسم الموجود بصحيفة 1١‏ لبيان الزيادات في المسجد)ء 
فيكون عمر بن الخطاب نزن يقن هو أول من وسع المسجد الحرام وأول من 
أحاطه بالجدار» وأول من عمل الردم لمنع السيول عنه. كما سيأتي بيانه» 
وأول من صلى خلف المقام بعد وضعه في محله كما قاله السيوطي في 
الأوائل"" وأول من حصّب أرضية المسجد الحرام أي فرشه بالحصباء 
وقد كان اول بدثه بالمسجد النبوي» فقد ورد عن ابن عمر انه سئل عن 
ذلك فقال: مطرنا ليلة فخرجنا لصلاة الغداةء فجعل الرجل منا يحمل فى 
ردائه من الحصباء فیفرشه على البطحاء ويصلي علیه فلما رأى و 
الله ل ذلك قال: ما أحسن هذا البساط! ثم آمر عمر بن الخطاب في 


خلافته بتحصیبه من وادي العقیق. وقیل: إن عشمان َة اول من اتخذ 


(۱) لکن روی الأزرقي أن عبدالله بن السائب العابدي و کان يصلي بأهل مكة قال: آنا أول من صلی خلف 
المقام حين رد في موضعه هذا ثم دخل عمر وأنا في الصلاة فصلی خلفي صلاة المغرب. فلما قضی 
صلاته قال عمر أحسنت. ولم یصل عمر بالناس صلاة المغرب؛ لأنه کان يشتكي رأسه و کان نازلا 
بمكة في دار ابن سباع. ذکره الآزرقي في تاریخه. المژلف. 


| 1117| القسم الثائث: مقام إبراهيم ی 


الأروقة للمسجد حين وسعه» قال صاحب تاريخ المسجد الحرام ناقلاً عن 
كتاب ابن فهد المسمى (إتحاف الورى): إنه في سنة ثلاثين وثماني مئة 
[نحو 557١م]‏ حرثوا المسجد الحرام بالبقر» ثم جعلوا فيه الحصباء وقال 
ایضاً ناقلاً عن السنجاري» وهو نقل عن العلامة المرشدي: إن مماشي 
المسجد الحرام الأربع مع الفرش الذي خلف مقام الحنفي» والذي 
في جانبیه مع الذي تجاه المنبر» كل ذلك محدث بعد أن فرش المطاف 
بالمرمرء وذلك سنة ثلاث وألف» فإنهم كانوا كلما قلعوا شيئاً من المطاف 
جعلوه في هذه الأماكن» وقال أيضاً ناقلاً عن كتاب (تحصيل المرام): 
إنهم أصلحوا المماشي» وزيد في ممشى باب الصفاء وأحدث ممشى باب 
علي وأصلحوا بعض أعمدة الحرم المائلة» وعملوا دكة عند باب الزيادة» 
وطبطبوا ظاهرهاء كل هذا كان بامر السلطان عبدالمجيد خان» وذلك سنة 
ألف ومئتين وسبع وخمسين [نحو ۱۸۶۱م] اه والله تعالى آعلم. 
ومن اللطائف: أن رجلاً سأل عمر بن القيس عن الحصاة يجدها الإنسان 
في ثوبه أو خفه أو جبهته من حصى المسجد؟ فقال: ارم بهاء قال الرجل: 
زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجده فقال: دعها تصيح حتی ينشق 
حلقهاء فقال الرجل: سبحان الله» ولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح؟. 


ردم عمر بن الخطاب یه لأعلى مكة جهة المّعى 

رأى عمر بعد فراغه من أمر المقام أن المسجد الحرام وما حوله 
عرضة لخطر السيولء وأنه لابد من وضع حاجز في وجه الماء يمنع 
دخوله» فعمل في هذه السنة أيضاً الردم بأعلى مكة من جهة المدّعى؛ 
وبناه بالضفاتر"" والصخور العظام وكبسه بالتراب والأحجارء فلم 


(۱) انظر: باسلامة» حسين عبداللهء تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبثر زمزم 
والمنبر وغير ذلك» ص‌۲۷۲. 
(۲) الضفيرة: الحائط يبنى في وجه الماء. قاله في المصباح المنير. المؤلف. 


يعله منها شيء» كما ذکره أبو الولید عن جده. وفي سنة اثنتين ومئتین 
[نحو ۸۸۱۷] جاء سيل ابن حنظلة فكشف عن بعض أحجار ردم عمرء 
وشوهدت فيه صخار عظيمة» حتى قال بعضهم: ووأينا فيه صخرا ها رايا 
مثله» وكان هذا السيل في خلافة المأمون» وعلى مكة يزيد بن محمد بن 
حنظلة المخزومي» فسمي السيل سيل ابن حنظلة» وكان سيلاً عظيماً أحاط 
بالکعب وبلغ دون الركن بذراع. 


فانظر - رحمك الله - إلى قوة ردم عمر ناوت ومكثه مائتی سنة لا 
تعلوه السیول ولا تخربه» مع أنه کبسه بالتراب والأحجارء لا بالج 
والتورت ولا بالاشمنت والبلاط" ولا بناه بالالات الفنية والمقاییس 
المبتکرة الحديثة» وانما بناه با خلاص النية والتقوی على أيدي عمّال خير 
القرون» رضي الله تعالی عنهم آجمعین. 


)١(‏ البلاط: بفتح الباء معروف» أما الأسمنت فلم يكن ظهوره إلا في عصرناء ويسمونه الثورة الإفرنجية؛ 
لأنه من مخترعات الافرنج وهو أنعم من الدقیق وإذا عجنت به الحجارة والحصی ثم وضعت في 
قالب فانه یکون هذا الخلیط صلباً شديداً متماسکاً مثل الحدید. المولف. 


|11١8 |‏ القسم الثالث: مقام ابراهیم إلا 


تطويق الحجر الأسود بالذهب والفضىن 


أن الکعبة احترقت فى آيامه ا الركن ۷ ِِ ثلاث 
فرق» فشده ابن الزبیر بالفضة. روی آبو عون عن أبيه قال: ریت الحجر 
قد انفلق واسود من الحریق فأنظر إلى جوفه آبیض كأنه الفضة قال 
ابن جريج: : فسمعت من يصف لون مؤخره الذي في الجدرء قال بعضهم: 
هو مورد» وقال بعضهم: : هو أبيض» ثم في سنة ألف ومنتین وثمان وستين 
هجرية ة [نحو ۱۸۵۱] طوّقه بالذهب السلطان عبدالمجيد خان» وهي أول 
مرة طوق الحجر الأسود بالذهب. ثم في سنة ألف ومئتين وإحدى وثمانين 
طوقه بالفضة السلطان عبدالعزيز خان» ثم في سنة ألف وثلاثمئة وإحدى 
وثلاثين [نحو ۱۹۱۲م] غيرت تلك الفضة بالفضة التي هي عليه الآنء وذلك 
في زمن السلطان محمد رشاد خان» رحمه الله تعالى؛ ثم جرى إصلاح في 
طوق الحج» وذلك سنة ألف و وثلاثمئة وست وستين هجرية [نحو ۶٩‏ ۱۹م] 
واليك صوره ة الحجر الأسود وهو مطوّق بالفضت وهو عدة قطع كما هو 
ظاهر في الرسم: 


(۱) بويع له بمكة سنة أربع وستین هجرية. وقتل بها سنة ثلاث وسبعین. المؤلف. 


هذه صورة الحجر الاسود آخذت منذ آریعین سنة تقریبا وقد تکسر لاعتداء بعض المجرمین علیه عدة 
مرات. كما جاء ذلك في التواريخ» وقد ظهر منه في هذه الصورة خمس عشرة قطعة, ولکن الذي هو 
ظاهر منه في آیامنا هذا قطع قليلة, وسببه: اعتداء بعضهم عليه في عصرنا الحاضر آیضا فیتطایر 
سس یو . ثم یجمع ما تکسر ویخلط ببعض الاجزاء من نحو الشمع ویعاد إلى موضعه» بعد 
أن يلقى المعتدي الجزاء الصارم. لهذا أحيط هذا الحجر الکریم بالفضة صونا له ولم يترك منه الا 
بعض قطع صغار یقبله الناس. على أن الحجر الأسود نفسه كله داخل في بناء الکعبة المشرفة 


مها سوق ۵۳۲۷ 


سس سو سو 16 


صورة المؤلف واضعاً يده على الطوق الفضي المحيط بالحجر الأسود 


مقام إبراهيم تق | 7171| 


تطويق المقام بالذهب والفضن 


أول من طوق مقام إبراهيم - اي - أي الحجر الذي كان يقوم عليه 
عند بناء البيت الحرام بالذهب - امير المؤمنين محمد المهدي العباسي» 
وذلك سنة مئة وإحدى وستين [نحو /الالام]» فإنه لما بلغه ان المقام قد 
مر عليه زمان طويل» ويخشى عليه أن يتفتت أو يتداعى بعث بألف ديئار 
فضبّبوه بهاء ثم في سنة مئة وتسع وسبعين [۷۹۵م] رأى هارون الرشيد 
أن الفضة التي ضبّب بها الحجر تخلخلت. فأمر بضبطه واصلاحه. فثقب 
الحجر بالماس وسكب فيه فضةء ثم إن أمير المؤمنين جعفر المتوكل 
أمر أن يجعل فوق ذلك الذهب ذهباً أحسن منه. فضبّبوه به وأحكموا 
شده وضبطه وذلك سنة ست وثلاثين ومئتين [نحو۸۵۰م]۰ ثم إن 
الحجبة سدنة البيت الحرام ذكروا لعامل مكة علي بن الحسن العباسي 
آن المقام تسللت أححارة ویخشی علیه فأمر أن یعمل له طوقان: طوق 
من ذهب» وطوق من فضةء وذلك في المحرم سنة ست وخمسين ومئتین 
[نحو ۸۱۹م] فأحضر المقام إلى دار الامارق وأذيبت له العقاقیر بالزئبق 
وشد بها شداً جیدآ؛ حتی التصق. وکان قبل ذلك سبع قطع» وکان الذي 
شده بيده في السنة المذكورة بشر الخادم مولی أمير المومنین المعتمد 
العباسي» ثم حمل المقام بعد ترکیب الطوقین عليه» ولصقه وشده إلى 
موضعه وکان ذلك یوم الائنین الثامن من ربیع الأول سنة ست وخمسین 
ومئتين. قال الفاسی: وهذا ملخص ما ذکره الفاکهی وروی صاحب 
كناب (اتحاف فضلاء الزمن): أن ابراهیم بيلك عفر المقام واو ما كان 


| ۲۲۲| القسم الثالث: مقام إبراهيم لا 


محتوياً على موضع قدم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بالفضة المطلية 
بالذهب» وصبٌّ الرصاص بين الفضة والحجرء حتى أحكموا الفض 
وشدوا أحجار المقام» وذلك سنة ألف ومئتين واثنتي عشرة هجرية” 
[نحو ۷ م]. 


(۱) انظر: ابن فهد. عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد. إتحاف الوری بأخبار أم القری» ج۰۲ 
ص ۱۳۰۲ ۳۳۳. 


وضع المقام في مقصورة 


كان المقام في أرض المطاف من أيام إبراهيم تلك إلى ما بعد الإسلام 
معرضاً للتلف من تأثير السيول والأمطار والمس واللمس" فلابد بمرور 
هذه الأحقاب الطويلة والعصور البعيدة أن تضعف قوة صلابته» فيصبح 
رخواً قابلاً للتفتت والتلف» خصوصاً وقد أظهر الإسلام فضلهء وازدحم 
الناس لاستلامه» وان لم يؤمروا بذلك ما لم يحفظ في مكان لا تصل إليه 
الأيدي؛ لذلك عملت له مقصورة عليها قبة ووضعت فوق المقام فبذلك 
صار في حرز مكين مأمون العاقبة. ولقد كان حجر المقام موضوعاً على 
كرسي ملسن نضفاتم الرصاض» ثم في سنة إحدى وأربعين ومئتين أمر 
أمير المؤمنين محمد المستنصر بالله بان تبدل صفائح الرصاص صفائح 
فضة. كما ذكر ذلك الامام الأزرقي في تاريخه (أخبار مكة). 


ولم يعرف بالضبط أول من وضع له تابوتاًء غير أنه قيل: إن قرب وقت 
مويه دنه عتير ون ریم [نحو ۱ ۰ بمعنى أنه صنعت للمقام 
مقصورة ابتة لا تنتقل ولا ت تتحرك والا فقد كانت للمقام قبة قبل هذا 
التاريخ» فقد ذکر ابن جبیر الأندلسي في رحلته - وقد حج سنه خمسمثه 
وتا نة وشبعين لليخرة [تخو ۸۱۱۸۲ ضفه المعام ‏ قال لمو ضع المقام 
قبة مصنوعة من حدید» موضوعة إلى جانب زمزم فإذا جاءت أشهر الحج 
وكترت الناس زفت القية اله ووضعت القة الخذف اهب 


)١(‏ المس واللمس: تقريباً بمعنى واحد الا أن الفقهاء قالوا: المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف 
اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. المؤلف. 
۱ 


۱۲۳۱ القسم الثالث: مقام إبراهيم له 


ثم ننا رأينا على أحد أعمدة المقام كتابة تدل على تجدید عمارته سنة 
ثمان وخمسین وثماني مثة [نحو ۱۶۵۶م]» وذکر ابن فهد في تاریخه: أنه 
فى سنة مان وعشرین وسبعمئة عمر ابن هلال الدولة الشبابيك الحدید 
المطيفة بالمقام اه ثم تجدد سقف المقام وقبته سنة تسعمئة [نحو ٤‏ 59 ١م]»‏ 
ثم تجدد تعمیر المقام سنة تسعمئة وخمس عشرة [نحو ۰]۱۵۰۹ وقام 
بتعمیره محمد بن عبدالله الرومي بأمر الملك الأشرف قانصوه الغوري» ثم 
تجدد تعمير المقام بامر الملك سلیمان خان ابن السلطان سلیم خان؛ کما 
هو مکتوب في آعلی المقام المواجه لباب الکعبة» والملك سلیمان هذا 
هو الذي آهدی للمسجد الحرام المنبر الرخام الموجود به الآن» ثم تجدد 
تعمیره سنة إحدى وألف [نحو ۱۵۹۲م]» ثم تجدد تعمیره بأمر السلطان 
مراد بن آحمد خان سنة ألف وتسع وأربعين» ثم إن الأغا محمد کزلار 
السلطان محمد بن إبراهيم خان آنفق على نقش قبته بالذهب والالوان» 
وذلك سنة ألف وائنتین وسبعین [نحو ۱ ولما حصل خلل في 
رفرف المقام جدده محمد بيك سنة الف وتسع وتسعين» ثم إبراهيم بيك 
قام بتعمیر جمیع المقام وبنی ارضه بالرخام وغير القبة ونقشها بالذهب. 
وشد حجر المقام وأحكمه بالفضةء وجدد موضع قدم ابراهیم ‏ بالفضة 
المطلية بالذهب. وذلك سنة آلف ومئة وائنتي عشرة [نحو ۱۷۰۰م]۰ ثم 
إن محمد افندي المعمار غير صندوق حجر المقام وابدله خشباء» وجلا 
صفائحه الأولى» ثم آعاده» وذلك سنة الف ومئة وثلاث وثلاثين [نحو 
۰ تشم إن السلطان عبدالعزيز العثماني زاد في ارتفاع قبة المقام 
نحو ذراع ونصف. وامر بترميم المسجد الحرام» وذلك سنة الف ومئتين 
وتسع وسبعین [نحو ۱۸۱۲م] ولا ندري اعمل فيه احد بعده شیا ام لا؟. 

جاء في هامش تاريخ الأزرقي المطبوع بالمطبعة الماجدية بمكة 
المشرفة سنة ۱۳۵۷« [نحو ۳۸٩۱م]‏ في الجزء الثاني عند ذکر المقام 


ما نصه: 


مقام إبراهيم ا | ۲۲۵| 


«وفي سنة ألف ومئتين وخمس وعشرين للهجرة حج سعود بن عبدالعزيز 
الحجة السابع قال ابن بشر: وفي تلك الحجة کشف سعود القبة التي 
فوق صخرة مقام إبراهيم» وصارت الصخرة والقدمان بارزتین ورآها 
الناس من اهل مكة وغیرهم ورایتها وهي صخرة بیضاء مربعة» طولها 
نحو الذراع» وعليها سبيكة صفراء. > ادري اذهب ۳ صف ° مستدیرة 
بالصخرة» مكتوب بالسبيكة: (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك 

من المش ركين. شاكراً لاأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في 
الدنيا حسنة ¿ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. .م اوا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنیفاً وما كان من المشرکین)» وعلى القدمين الشريفين تراب» 
ولا رأيت ما ما حوالیهماه و ون الشبيكة كة ورأس ۳ التي فيها القدمان 


وفي زماننا yT‏ الرابع عشر للهجرة - المقام موجود 
داخل تابوت خشبىء عليه ستارة من الحرير» مكتوب فيها آيات قرآئیت 
ویحیط بالتابوت شبابيك نحاسية مثبت على أربعة اعمده بغاية الط 
والإحكام» وعلی السقف قبة صغيرة 


ولا ندري من بنی هذه المقصورة بشکلها الحاضر آهي من تعمیرات 
إبراهيم بك التي ا e‏ آم من اصلاحات 
ذكرناه؟ اه ل المتقدم 
ذكره حينما كشف فية المقام سئة ۱۲۲۵ هر [نحو 1۸1۰م[ لم يهدم 
مقصورة المقام كلها ولم يتعرض للشبابيك الحديدية» وإنما أزال القبة 
وسقف المقام ورفع الستارة والتابوت الخشبي الذي فوق حجر المقام 
فقط كما یعلم ذلك لدی التأمل والله تعالی أعلم. 


(۱) الصفر يضم الصاد و کسرها: النحاس. قاله في المصباح المنیر. الم لف. 


|۲۲١ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم كلق 


كسوة المقام 


أما وضع الكسوة على المقام فالذي يظهر أنه من اختراع دولة آل 
عثمان» فقد كان من عادة سلاطينهم أن يكسوا مقام إبراهيم الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - الذي هو بجوار الكعبة بكسوة سوداء مطرزة باسلاك 
الفضة المموهة بالذهب. على شكل ستارة باب الكعبة المعظم وتوضع 
هذه الكسوة على التابوت الخشبي الذي هو داخل الشباك الحديد فوق 
حجر المقام» وكانت هذه الكسوة تأتي سنوياً مع كسوة الكعبة من مضر 
زمن الدولة العثمانية» وأحياناً كانت تأتي كسوة المقام في كل خمس 
سنين مرة» ثم انقطعت كسوة المقام عدة سنوات إلى اليوم» والكسوة التي 
على المقام الآن هي قديمةء لها أكثر من سبع عشرة سنة. 

والحقيقة أن وضع كسوة فوق المقام تحجب الحجر المكرم بدعة منكرة 
ما فعلتها الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم وإنما حدث ذلك في زمن 
الدولة العثمانية» على أنه لو كان تحتها ضريح لقلنا تلك عادة جارية» ولو 
كان تحتها سر من الاأسران أو كان المقام يتأثر من ضوء الشمس والقمر 
لقلنا: يجب ستره حتى لا ينكشف السر ولا يتضرر المقام من الضوء. 


أمَا وحيث كان تحتها ذلك الحجر المكرم المحترم الذي قال الله 
تعالى في حقه: ويدوا من مام إنووع مصأ #» وقال جل جلاله: ف فيد 
ای بيك مام يم # فإنه يجب رفع الستارة عنه لينظر المسلمون إلى 
هذا المقام المقدس الذي أمرهم الله تعالى بالصلاة خلفه وليعرفوا أنه 
حجر ليس غيرء فتغطية المقام بالكسوة توقع الناس في الجهل بحقيقته. 
وتوجب لهم الوسواس وانشغال البال في تصور شكله وهيئته. 


مقام إبراهيم اق |۲۲۷| 


فحبذا لو رفعت الستارة عن المقام ورفع التابوت الخشبي الذي فوقه 
ربطاً جيدأء حتى لا يحركه السيل إذا دخل إليه؛ وبذلك يصير المقام ظاهراً 
للناس» محفوظاً من وصول الأيدي والأتربة الیه ولا شك أن هذا عمل 
جلیل یحمده جميعح المسلمين. 

ویستحسن أيضاً احاطة المقصورة من الداخل من جهاتها الأربع 
بالواح الزجاج وانارتها ليلاً بالمصابیح الكهربائية لیکون منظرها جميلاً 
جداً خصوصاً في وقت الحجء ولتکون المقصورة نظيفة من الغبارء 
ومحفوظة من وصول الخطابات والاوراق التي يرميها العوام والجهلة من 
الحجاج فیها .^ 


(۱) قد تحققت أمنيات فضيلة الملف» رحمه الله تعالى» وأصبحت آماله ومقترحاته لمقام ابر اهیم الق 
واقعاً ملموسا وفي آبدع شکل, بحیث يراه الطائفون بالبيت الحرام دون عناء» و الحمد لله كما يعد 
المؤلف - رحمه الله تعالى - أول. من اقترح الصتدوق الزجاجي للمقام لیر اه زائرو البیت الحرام 
وبهذا يرد على من يدعي أنه هو صاحب هذا الاقتراح ممن جاء متأخراً عنه. 


| ۲۲۸| القسم الثالث: مقام إبراهيم ا 


منیر المسجد الحرامء 


یقع الآن منبر المسجد الحرام بجوار مقصورة المقام بینه وبینها 
ارشة ا إلى موضع جلوس الخطيب أريع عشرة 
درجة» ویبلغ طوله 0۸۰ سنتيمتراً وعرضه ۱۸۳۹ تیگ آما ارتفاعه 
ذلك تمدق من ات تک - والذي بعث هذا المنير للمسجد الحرام 
السلطان سليمان بن سليم خان - رحمه الله تعالى - سنة ست وستين 
وتسعمئة هجرية. 

فإنه جاء في تاريخ (إفادة الأنام بذ کر أخبار بلد الله الحرام) المخطوط 
تأليف الشيخ عبدالله الغازي الهندي المكي - رحمه الله تعالى - 
8 من الجزء الأول ما نصه: 

«وفي (تحصيل المرام) وفي تاريخ السيد مصطفى بن سنان الشهير 
بجنابي: ولما كانت سنة خمس وستين وتسعمئة [/1001١م]‏ أمر الملك 
المجاهد سليمان بن سليم خان بعمل المنبر الذي بالمسجد الحرام» وان 
يعمل من رخام في طراز بدیع» فلما حفروا مكان الأساس ظهر رجلان 
ميتان مدفونان بما عليهما من السلاح ولم يفقد منهما شيء فاختلف الناس 
في أمرهما. وأما أنا فلم أشك في كون أحدهما عبدالله بن عثمان؛ لأنه 
استشهد مع ابن الزبیر وخفي آثره» ودفن في المسجد خوفاً أن ينبشه 
أصحاب الحجاجء والآخر عبدالله بن صفوان» والعلم لله»(. انتهى من 
تاريخ الغازي. 


(۱) ج۰۱ ص ۷۱۲. 


مقام ابرامیم لژ | ۲۲۹| 


وهذا المنبر من حجر الرخام الأبيض الناصع الجمیل. الذي 
يقف كالدمية اللطيفة من العاج تتجلی فيه روعة الفن» ودقة الصنعق 
واتقان الترکیب بحیث انه يعد الآن آية من آیات الفنون الجمیلق 
وأثراً قيماً من الآثار التركية البدیعة؛ وأكثر ما یلفت نظر المدقق 
الخبیر بالفنون الجميلة النقوش العجيبة» والز خرفة البديعة المحفورة 
في حجر الرخام نفسه كيف آنهم حفروها في ذلك الزمن الذي لم 
تستكمل فيه الصناعات الدقيقة جميع أدواتها وآلاتهاء ولكن لا 
يستبعد ذلك على دولة آل عثمان وسلاطينهم الفخام» رحمهم الله 
تعالى. ولقد مرّت على المنبر من السنوات إلى سنة تأليفنا هذا الكتاب 
أربعمئة سنة تماماً بلا زيادة ولا نقصان وهو لا يزال حافظاً شكله 
الجميل» وصورته البديعةء مع أنه عرضة للشمس والهواء والأمطار 
والسيول واستعماله بالطلوع والنزول هذه المدة الطويلة» وما ذاك إلا 
من إحكام صنعه وإتقان عمله. 


صورة منيرا لمسجد الحرام 


مقام إبراهيم تلو | ۲۳۱| 


وكان ول من خطب بمكة فوق منبر معاوية بن أبي سفيان تن قدم به 
من الشام سنة حج في خلافته» وكان منبره صغيراً على ثلاث درجات» وبقي 
منبره بمكة حتى حج الرشيد هارون أمير المؤمنين في خلافته» فأهدى إليه 
عامله على مصر منبراً عظيماً في تسع درجات فكان هذا منبر مکته وكان 


الخلفاء والولاة قبل منبر معاوية يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياماً 
في وجه الكعبة وفي الحجر. اه من تاريخ الْزرقی.) 


(۱) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج؟ء ص۹٩‏ وانظر: الغازي عبدالله بن محمد المكي 
الحنفي. إفادة الأنام یذ کر آخبار بلد الله الحرام مع تعلیقه المسمی بإتمام الکلام ج۰۱ ص۷۵۸. 
تقتضي الدر اسة تحدیث المعلومة عن منبر الحرم الشریف توصيلاً للحدث التاريخي الذي تكلم عليه 
فضيلة الشیخ محمد طاهر كردي المكي الخطاط فقد طرأ على المنبر عدة تطورات يُذكر التالي في 
هذا السیاق: 

منبر الحرم الرخامي القدیم قد نقل من مقره الأول مرتین: المرة الأولى لدی توسعة المطاف فأخر 
عن مکانه الأول. وأعيد تركيبه. ثم نقض نقض, ونقل إلى بدروم الحرم» حيث إن آثار الحرم القديمة كافة 
قد وضعت في الدور السفلي للحرم الشريف, ثم حطمت معظم تلك الآثار بما فيها المنبر التاريخي 
الشريف في فتنة جهيمان العتيبي سنة ۱۶۰۰ه (٠118م)»‏ استبدل بهذا المنبر في الحرم الشريف 
منبر خشبي منقوشء أقيم على عجل» جعل مقره برواق باب أجياد أولأ ويْحَصّر إلى صحن المقام 
أمام الكعبة المشرفة لخطبة الجمعة؛ والمناسبات الدينية الخطابية الأخرى. ثم استبدل به منبر يدار 
بالكهرباء» يتولى قيادته بعض خدمة الحرم الشريف» ومن ثم إحضاره قبل الصلاة إما يقرب باب 
الكعبة. عندما يزدحم الحرم الشريف. وإما بجانب مقام إبراهيم في الأيام العادية» فإذا انتهت الصلاة 
أعيد إلى مكانه عند باب أجياد. ثم استبدل بمقر وقوفه برواق باب أجياد مقر وقوف رواق باب 
السلام فأصبح هذا مقره في الوقت الحاضر.  ٠‏ 
«هذا المنیر المتصوب حديثاً يعد الوحيد من نوعه في العالم» حيث يحتوي على محرك يعمل على 
بطارية مدمجة لتحريك المنبر ونظام تکییف وشاشة لعرض نص الخطبة للامام» ونظام صوتي 
متقدم. وقد نفذ المنبر شركة 28511 .]5 الألمانية بالتعاون مع شركة بن لادن السعودية» وبلغت 
تكاليف المنیر ۰ (تسعة ملايين وخمسمئة ألف) ريال سعودي. 
الجدير بالذكر أن شركة :58۸50 هي المنفذة مشروع خيام منی» ومظلات الحرم النبوي» والقبب 
المتحركة؛ للاستزادة: يرجع إلى الموقع الاتي: .|http:/ www .sI-rasch.de‏ 


| ۳۳۲ | القسم الثالث: مقام إبراهيم یل 


وجوب صون المقام والمحافظن عليه 


منذ أن أمر الله -عز وجل - بالصلاة خلف المقام في قوله: ف وَأتجِدُوا ین 
َا نِم مُصَلٌ # وجب علینا أن نتعهده بالحفظ والوقاية بكل الوسائل 
المصونة له كما نحافظ على الحجر الأسود» ولنا في أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب یواوه اوه حسنة» فقد اهتم» وفزع وهو بالمدينة حينما 
بلغه أن السیل اقتلع المقام من موضعه؛ ورکب من ساعته حتی قدم مكة 
وأصلح من شأن المقام» كما تقدمت الاشارة إليه. وأنَّ عبدالله بن الزبير 
تين حين هدم البیت جعل الحجر الأسود في ديباجة» وأدخله في تابوت؛ 
وأقفل عليه ووضعه عنده في دار الندوق فلما بلغ البناء موضع الركن أمر 
بوضعه فيه كما ذكره الأزرقي في تاريخ" وما ذاك إلا للمحافظة عليه 
والحرص على صيانته» فالمقام مثله يجب صونب وهؤلاء أهل الجاهلية 
كانوا وضعوه في جوف الكعبة حرمة له وحرصاً علیه» كما تقدم بیان ذلك؛ 
بل حتى بعد الإسلام كان المقام يجعل أحياناً في جوف الكعبة» كما ذكره 
الفاسي في (شفاء الغرام) عن ابن جبير الأندلسي. 

ولئن كان المقام في صدر الاسلام موضوعاً على الأرض ظاهراً للناس 
لقد كان ذلك العصر المبارك عصر دين وعلم وأمانة» وشرف وأخوة 
وائتلاف فلا خوف على المقام» ولا على غير المقام» أما في عصورنا 
المظلمة التى فسد فيها أهل الزمن» وظهرت الفتن» وقلت الأمانات» 
وكثرت الخیانات» وانتشر الدجالون والمحتالون فكيف لا يخاف على 
المقام وغير المقاء؟ فکم من مرة تعدی أهل الخبال والاجرام على الحجر 
الأسود فضربوه بالحدید. حتی خرج منه بعض القطع. فليس ببعید |ذاً أن 


(۱) انظر: آخبار مكة وما فیها من الآثار, ج۰۱ ص۰۲۱ 


مقام إبراهيم نو |۲۳۳| 


يتعدى على المقام بعض أهل الجراءة والإفساد ممن أغواهم الشيطان 
بسرقته أو تكسيره إذا لم يكن في حرز مكين!. 


فوائد وضع المقام في مقصورة 

لوضع المقام في مقصورة أو نحوها لا تصل إليه أيدي الناس ثلاث فوائد: 

(الأولى) وقايته من التلف والتغيير بسبب احتكاك الناس ومسحهم 
له وبسبب الأمطار والأتربة والأهوية وغيرهاء ولو كان محفوظاً أيام 
بيان ذلك عند تطویق المقام پالذهب و الفضة ۱ 

(الثانية) حفظه من سرقته أو تكسيره ممن لا ديانة له ولا عقل» كما 
حدث للحجر الأسود مراراء وأشهر الحوادث فى ذلك حادثة القرامطة 
الذین استولوا على مكة سنة ثلائمثة وسبع عشرة هجرية [نحو ۲۹ ٩م]»‏ 
وقتلوا فیها یوم التروية امن ذي الحجة الحجاج قتلا» وطرحوهم في 
بثر زمزم ثم أرادوا أخذ المقام فلم یظفروا به؛ لأن سدنة الکعبة أخفوه 
في شعاب مكة فاغتاظوا من ذلك. وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم 
إلى بلدتهم (هجر) بالبحرین ثم في سنة ۳۳۹ ه [نحو ۹۵۰م] روا 
الحجر الأسود إلى مكةء وذلك في خلافة المطیع لله الفضل بن المقتدر. 
وقال العلامة اين ظهيرة القرشي - رحمه الله - في کتابه «الجامع 
اللطیف» ما نصه: 


ونوك ا رعا و اهران كان بمكة يقال له: جریج فأسلی 
ففُقد المقام ذات ليلة» فوجد عنده» وكان أراد أن يرسله إلى ملك الروم؛ 
فأخذ منه وقتل»(۳. 


(۱) جاء هذا تحت عنوان (تطويق المقام بالذهب والفضة) في هذا الكتاب. 
(۲) ص ۳۲. 


|۲۳١ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم آي 


(الثالثة) حفظ الناس من الوقوع في البدعة إذا استلموه أو 
مسحوه بأيديهم؛ فان مسح المقام أو تقبيله» وكذلك الاأعتاب؛ 
والأبواب» والشبابيك. وإدخال الأيدي في حلقاتها بدعة لم يأت 
بها الدين الحنيف» ولم يفعلها أحد من الصحابةء والتابعين» ولا من 
العلماء والصالحينء وإنما السنة الصلاة خلف المقام فقط من غير 
مسحه أو تقبيله» اللهم إلا الركن الأسود والركن اليماني فإنه يسن 
مسحهما واستلامهماء فقد روى الأزرقي في تاريخه أن عبيد بن عمير 
قال لابن عمر: إني أراك تزاحم على هذين الركنين» فقال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن استلامهما يحط الخطايا حطا».» وروی أيضاً 
عن ابن عمر عن النبي بل «أنه كان لا يدع الركن الأسود والركن 
اليماني أن يستلمهما في كل طواف أتى عليهماء قال: وكان لا يستلم 
الآخرين» وروی فيه أيضاً عن عكرمة قال: «كان عمر بن الخطاب إذا 
بلغ موضع الركن قال: أشهد أنك حجر لا تضر ولا تنفع وأن ربي الله 
الذي لا اله إلا هوء ولولا آني رايت رسول الله ولا یمسحك ويقبلك 
اها لتك :ول سا20 ` 


على أنه يشترط في مسحهما وتقبيلهما عدم حصول الأذية والضررء 
فقد روى الأزرقي في تاريخه أن رسول الله ی قال لعمر بن الخطاب: 
«يا عمر إنك رجل قوي وإنك تؤذي الضعیف. فإذا رأيت خلوة فاستلمه» 
والا فکبر وامض» وروی فيه آیضاً عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: 
«إذا وجدت على الرکن زحاماً فلا توذ ولا تؤدّ". 


(۱) انظر: ابن ظهيرة القرشي. جمال الدین محمد جار الله بن محمد نور الدین الجامع اللطیف في فضل 
مكة وأهلها وبناء البیت الشریف» ص ۳۵ «فوائد- في حكمة قول عمر زَوتيقة». 

(۲) انظر: آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار. ج۱» ص۳۳۶. 
والحدیث أخرجه کذلك أحمد (۲۸/۱» وعبدالرزاق في المصنف ح (۸۹۱۰» وابن آبي شيبة في 
مصنفه ح (۱۳۱۵۲) والبيهقي في سننه (۸۰/۵). وفي اٍسناده راو لم يُسمّ. 


مقام إبراهيم تتت | 770 | 

فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه القويم» وأن يتبع منهج 
السلف الصالح الذين مشوا على الصراط المستقيم؛ حتى لا يقع فيما وقع 
فيه العوام والجهلة» وإذا أمكنه إرشاد أحد بالتي هي أحسن لم يُحرم من 
الأجر والثواب فالدال على الخير كفاعله. 

فان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللطف واللين كان 
أسرع إلى القبول والامتثال» وإذا كان بالعنف والغلظة كان أدعى إلى 
النفور والعناد» قال الله تعالى: $ أدْعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوعِظةَ لس 


| ۱۳۳۹ القسم الثالث: مقام إبراهيم ال 


حجر إسماعيل وقبره اع 


حجر إسماعيل"' هو حائط قصير دون القامة على شكل نصف دائرة 
من جهة ميزاب الكعبة'"» وهو من البیت؛ فقد روي عن عائشة ریت أنها 
قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيه فأخذ رسول الله ی بيدي 
فأدخلى ال فقال لصا فى الععرزذا اردت :فحول البيت فاا 
هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه 
من الت : 


ويسمى حجر إسماعيل بالحطيم» وفيه قبر إسماعيل اَل كما رواه الأزرقي 
في تاریخه!: فقد جاء فيه أن الزهري سمع ابن الزبير على المنبر يقول: «إن هذا 
المحدودب قبور عذارى بنات إسماعيل 4 يعنى مما يلى الركن الشامى من 
المسجد الحرام... إلخ»". ا ۱ 


(۱) الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم له جملة معان في اللغةء قال في المصباح المنير: والحجر: حطيم 
مكة وهو المدار بالبيت من جهة الميزاب. اه وانظر صورته في الرسم الذي بصحيفة ۱۷. المؤلف.؛ 
آخر العنوان (نبذة من ترجمة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبدالله بن آحمد» تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۱. 
ص۲۲۰ «صفة الحجر وذرعه». 

(۳) وذلك أن قريشاً لما أرادوا بناء البيت جمعوا له من طيب آموالهم» ولم يدخلوا فيه مالاً من رياء ولا مالاً 
من ميسرء ولا مهر بغي» ولكن ما جمعوه من النفقة لم يكف لعمارة البيت كله فاستقصروا في بنائه 
على القواعد. وتركوا بقيته في الحجر وأداروا عليه جداراً يطوف الناس من ورائه. واعلم أن من 
استقبل في صلاته حجر إسماعيل فقط لا تصح صلاتهء لأن کون الحجر من البيت مظنون لا مقطوع 
بهء لأنه إنما ثبت بالآحاد كما أفاده العلامة الخطيب في كتابه [الإقناع على أبي شجاع]. المؤلف. 

(۶) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص ۰۲۱۵ 

(۵) وسنده ضعيف لانقطاعه؛ فالزهري لم يسمع من ابن الزبير. 


مقام إبراهيم فق |۲۳۷] 


وفي تاريخ الأزرقي أيضاً أنه مات بمكة نوح وهود وصالح 
وشعيب!"ا وقبورهم بين زمزم واتخعن: وقيل: إن هوداً وصالحاً لم 
يحجا فقد تشاغلا بأمر قومهماء والله أعلم» وورد في الحديث «كان 
النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد فيها ومن معه حتى 
نموت فیا 

روی الأزرقي في تاریخه أن المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت 
عمر بن عبدالعزيز في الحجرء فسمعته يقول: «شكا إسماعيل اف إلى 
ربه عز وجل حر مكة فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك باباً من الجنة 
في الحجر يجري عليك منه الرّوح'!" إلى يوم القيامة». وفي ذلك الموضع 
توفي. قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر 
الغربي فيه قبره. اه. 

وقد اختلف العلماء أدفن اسماعیل أو أحد من أهله في الحجر أم 
لا؟ ورآینا الخاص: أنه قد يجوز أن یکون قبر إسماعيل وقبر آمه وبناته 
في الحجرء وما المانع أن یدفن نبي الله وأهله في أشرف بقعة على وجه 
الأرضء وهم أول من نزلوا فيها وعمروهاء وبنوا بها بيت الله الحرام» 
خصوصاً أن أم إسماعيل توفيت قبل بناء الكعبة“ وأن آباه إبراهيم بل 
قد جعل الحجر إلى جانب البيت عريشاً من أراك تقتحمه العنزء فكان 
الحجر زربا“ لغنم إسماعيل كما ذكر الأزرقي في تاريخه". 


(۱) وهؤلاء من أنبياء العرب ما عدا نوحاً عليهم الصلاة والسلام. المؤلف. 

(۲) تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص18. وإسناد الحديث ضعيف لارساله. محمد بن سابط 
لم يسمع من النبي 3 

(۳) الروح بفتح الراء: النسيم وهو الريح الطيبة. المؤلف. 

)٤(‏ انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الثار ج۰۱ ص۵. 

(۵) قال في المنجد: زرب المواشي: أدخلها في الزريبة» وهي حظيرة المواشي. المؤلف. 

(1) انظر: آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, ج۰۱ ص5 1۵. ١‏ 


| ۲۳۸| القسم الثالث: مقام ابراهیم لت 


نعم نحن الآن نستعظم الدفن حول المطاف بل في المسجد؛ لأن 
المكان لا يخلو من لحظة واحدة من الطائفين والمصلين والمتعبدين ليلاً 
ونهارأء وشريعتنا تحرم اتخاذ القبور مساجد والدفن فيها. 


أما في تلك العصور الغابرة فإنه لم يكن يعمر مكة قبل إسماعيل او 
أحد من الناس ولم تسكتها قبيلة جرهم إلا بعد أن رأوه مع أمه بهاء فلماذا 
لا يدفن إسماعيل الذبيح نبي الله وابن خليل الله بجوار بيت الله» وهو 
الذي بناه -؟ على أنه لا يمكن إثبات ذلك بغير استناد إلى نص صريح» ولا 
نظنه ورد» والله تعالى أعلم؟ 

وهنا نقطة دقيقة يجب التنبيه عليها وهي: إن قلنا إن إسماعيل لژ 
مدفون فى الحجرء فانه يكون قبره فى شطره الذي جهة الکعبت ولما كان 
هذا الشطر داخلاً في الكعبة قبل بناء قريش لهاء فإنه يفهم صريحاً أنهم 
دفنوا إسماعيل تلو في جوف الكعبة حين موته. 

وقول العلماء: أدفن إسماعيل في الحجر أم لا؟ إنما هو بحسب ما 
كان الحجر بعد بناء قريش الكعبة إلى الیو كما هو ظاهر؛ لأن قريشاً 
حين بنتها نقصت من جدارها الذي من جهة الحجرء وبذلك صار الحجر 
متسعاً بعد أن كان ضيقاء وصار شطره الثاني خارجاً عن الكعبة بعد أن 
كان داخلاً فيها؛ فتنبه لهذه النقطةء فربما لا تجدها في كتاب. 


مقام ابراهیم ال ۱۳۳۹۱ 


وگ من بط مؤلك ها الكتات 


الرخامة الخضراء التي بداخل الحجر 

يظح کر من الغاس أن الرخامة الخضراهء الى هی تسخ زاب 
الکعبة بالحجر ما وضعت هناك الا لتکون علامة على قير إسماعيل ات 
فهذا الظن ليس في محله فالرخامة لم توضع لهذا القصد. وان كان قبر 
إسماعيل في الحجر وإنما وضعت لسبب ستعرفه مما يأتي: 


وهذا العفر ليس بِحَجّر واحد» وإنما هو رخامتان من جنس واحد 
سساح مهما بیعش» فالقطنة الاولی؛ ببضاوية الشکل» رأسهاالاول 
مما يلى الكعبة» ورأسها الأخر مقطوع» قطرها الصغير 40 سنتیمتر 
وقطرها الكبير ۱۶ سنتیمترآ وهی منفلقة إلى فلقتین والقطعة الثانية: 
(۱) فلق الشيء فلقاً: شقه. وبابه نصر وضرب يقال: فلقه فانفلق. وتفلق الشيء: تشقق» والفلقة: القطعة 


وزناً ومعنی. والفلق بوزن الرزق: الداهية والأمر العجیب. تقول: مته أفلق الرجل وافتلق وشاعر 
مفلق. اه. باختصار من المصباح المنیر ومختار الصحاح. الموّلف. 


|۲١٠١ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم تا 


على شكل نصف دائرة قطرها ۷۹ سنة سنتيمترأء منفلقة إلى أربع قطع» وفيها 
بعض انخفاضء ويحق لها أن تنخفض وتتصدع فلقد مضى عليها آکتر من 
ألف ومثة سنة والناس يصلون فوقها. 

وحقيقة أمر الرخامتين: أن عبدالله بن عبيد الله بن عباس بن محمد 
الهاشمي أمر أن يقلع له لوح من رخام الحجر يسجد عليه" فقلع له في 
الموسم» فأرسل أحمد بن طريف - مولى العباس بن محمد الهاشمي - 
مكان ذلك اللوح برخامتين خضراوين من مصرء هدية لحجر اسماعیل؛ 
وذلك سنة إحدى وأربعين ومئتين [نحو ۰],۸۵۵ فجعلت الرخامة 
البیضاویة" الشكل على سطح جدار الحجر مقابل الميزاب أي: في وسط 
جدار الحجرء وجعلت الثانية تحت الميزاب تلي جدار الكعبة» ثم في سنة 
ثلاث وثمانين ومئتين نقلت الرخامة البيضاوية من جدار الحجر وجعلت 
مع الرخامة الثانية تحت المیزاب» كما ذكره الأزرقي في تاریخه.!" 

وفي (الجامع اللطيف) للعلامة ابن ظهيرة القرشي - رحمه الله 
تعالى -: أن المحب الطبري سئل عن البلاطة الخضراء التى فى الحجرء 
فقال: البلاطة الخضراء قبر إسماعيل» ويشبر من رأسها إلى ناحية 
الركن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة أشبار» فعند انتهائها يكون 
رأس إسماعيل اي“ . اه 


)١(‏ أي: يصلي فوقه. المؤلف. 

(۲) البيضاوية: نسية إلى بيض الطيور لشبهها بهاء وهذه الرخامة هي التي عبر عنها أبو الوليد الأزرقي 
في تاريخه بأنها على هيئة الزورق. المؤلف. 

(۳) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۱» ص ۳۱۷. 

)٤(‏ يفهم من كلام المحب الطبري أن رأس إسماعيل ی يقع جهة باب الحجر الغربيء وأن رجليه في 
جهة بابه الشرقي وأن ميزاب الكعبة والبلاطة الخضراء التي تحته يقابلان وسط قبره» فكلامه لا 
يتعارض مع رواية الأزرقي المتقدمةء وهي أن قبر إسماعيل لو ما بين الميزاب إلى باب الحجر 
الغربي فتأمل. المؤلف.الجامع اللطیف ص۱۶۱. 


مقام إبراهيم فف |۲۶۱| 


والسبب الفنی فى اختيار هذه الرخامة بالذات لوضعها فى الحجُر: هو 
أن الانسان ميال بطبيعته الغريزية إلى اقتناء الأحجار الكريمة» والجواهر 
الثمينة: كالألماس واللؤلؤ والمرجان والعقيق والياقوت والزبرجد 
وغيرهاء وبالأخص الملوك والأمراء. 

وكان من عادة هؤلاء في الزمن السابق أن من يمتلك منهم شیثاً نفيساً 
نادر الوجود والمثال بعثه هدية إلى أشرف بقعة ومكان كالكعبة المعظم 
وحجر إسماعيل» والمسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد 
الأقصى؛ فكان من جملة الهدايا هاتان الرخامتان النادرتان الجميلتان 
اللتان بعثهما أحمد بن طريف من مصر لتوضع إحداهما تحت ميزاب 
الكعبة داخل حجر إسماعيلء وتوضع الثانية فوق جداره ثم نقلت هذه 
فوضعت مع الأولى تحت المیزاب» وهما كذلك إلى الآن""» بحيث يظن 
الرائي آنهما قطعة واحدة. 


وعلة وضعهما تحت الميزاب» علاوة على قلع اللوح الذي كان 
RET‏ هي أن ذلك الموضع أفضل مكان 
في الحجرء فقد روى الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح قال: E‏ 
میزاب الكعبة فدعا استجیب له وخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه».!" " وعن 
ابن عباس قال: «صلوا في مصلی الأخيار» واشربوا من شراب الابرار 
قیل له: ما مصلی الأخيار؟ قال: تخت المیة اب قيل وما شراب الأبرار؟ 


(۱) تعبیر الم لف بکلمة (الآن) يعني بها تاريخ ما قبل طبع الکتاب سنة ۵۱۳۹۸ (۱۹۸م) وقبل حدوث 
التوسعة السعودية للحرم المكي الشریف سنة ۱۳۷۵ آما بعد هذا التاریخ فقد حدئت تطورات 
كثيرة في الحرم المكي الشریف. 

(۲) انظر: الأزرقي» أيو الولید محمد بن عبدالله بن آحمد. أخيار مكة وما جاء فیها من الآثار. ج23 
ص۳۱۷. لا وجود للرخام الملون في أرضية الحجر في الوقت الحاضر. حيث جُددت أرضية الحجر 
وجدار الحجر الداخلية والخارجية في الترميم العام للكعبة المشرفة سنة /1١5١ه.‏ 

(۳) «2۰۲ - إسناده ضعيف» عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء» تحقيق كتاب: أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار للأأزرقي ج۰۱ ص۰۳۹ 


۱ ۱۳۲ القسم الثالث: مقام إبراهيم عم 


قال: ماء زمزم». ويروى عن النبي كد أنه قال: «ما من أحد یدعو تحت 
الميزاب الا استجيب له» .۲ 


واعلم أن حجر |سماعیل كله مفروش بالرخام الأصلي الجميلء 
وفوش بالوان الحجارة الظريقة فا فا بضورة هنذسیة دقیقةه 
وقیاسات محررة على طراز المساجد العظيمة بمصر القاهرة» فان من 
عادة المصریین أنهم يزخرفون مساجدهم بالرخام الملون؛ لعدم تغیر لونه 
مهما تقادم عهده. 

والرخام الأبيض وجد منه شيء كثير بمختلف القياسات والأحجام؛ أما 
الرخام الملون كالأسود والأحمر والأزرق والأصفرء فإنه قليل الوجود. 
وأغلب ما يوجد منه يكون صغير الحجم. 

أما الرخامة التي تحت ميزاب الكعبة فلا يوجد مثلهاء لا في المسجدين 
الحرامين» ولا في قطر من الأقطارء ولا مبالغة في قولنا هذاء ولونها لا 
يضرب إلى الخضرة الخالصةء وإنما هو أخضر أدكن أي: خضرة مائلة إلى 
السواد قليلآء منقوشة بنقط خضراء خالصة أكسبتها منظراً جمیاك كل ذلك 
من أصل الخلقق لا دخل للصناعة فيها بشيء. 

وتوجد بجانبي الرخامة الخضراء المذكورة الشرقي والغربي قطعتان 
من جنس هذه الرخامة ولونهاء كل منهما على هيئة الدائرة» قطر كل منهما 
۵ سنتيمترأء وكل واحدة منهما تبعد عن الرخامة التي تحت الميزاب 


(۱) «۰۳ - إسناده صحيح» عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» تحقيق كتاب: أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار للأأزرقي ج۰۱ ص۳۸٤.‏ 

(۲) انظر: آخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۱» ص‌۳۱۸. 
ولم یعثر على هذا الحديث في شيء من كتب الحدیث. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في منسكه (ص۳۷۲): «وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك 
فلا أصل له». 


مقام إبراهيم نف |۲۶۳| 


مقدار مترين تمامأء والدائرة الغربية متصدعة إلى ثلاث قطع. والدائرة 
الشرقية متصدعة إلى قطعتين.!') 

ومما يجب ذكره أيضاً بهذه المناسبة الرخامات الصفر الموضوعة 
بأعلى شاذروان الحفرة التي عند باب الكعبة» وفوق الْحَجَّر المكتوب 
داخل الحفرة» فهى رخامات نفيسة جدأء نادرة الشكل والمثال كالرخامة 
الغضراء التي تحت المیزاب. 


ولونها لا یضرب إلى الصفرة الخالصة وإنما هو صفر مائل إلى الحمرة 
قليلاء یتخللها نقوش بديعة جداء لونها أصفر فاقع أكسبت الرخامات حسناً 
وجمالك» كل ذلك من أصل الخلقة أیضا. 

وهذه الرخامات ثمانية أحجارء متقاربة الأحجام» متلاصقة بعضها 
ی كل عر منها مستطيل الكل وا مرها وه ۳۱ سیر ترا وعرضه 
۳۱ سنتیمت رآ وكلها مرصوصة وموضوعة ة بأعلى الشاذروان في محل على 
هيئة ار طوله ۷۶ سنتیمترآ؛ وعرضه کذلك. 

والظاهر أنها وضعت في محلها فوق الشاذروان حين عمارة المطاف 
التي كانت سنة إحدى وثلاثين وستمئة» [نحو ۱۲۳۳م] حسبما هو مكتوب 
بالنقر على الْحَجّر الأزرق الذي تحت ا الصَفر» وهو E‏ 

من الرخام ووق الصافي» طوله 59 شت ا وعرضه ۳۲ ستتيمترأء 
فيكون قد مضى على هذه الرخامات الصفر والرخامة الزرقاء إلى 
هذا ۷۳ سنة» ومضى على الرخامة الخضراء التى تحت الميزاب إلى 
عامنا هذا أيضاً ١١7‏ سنة. ١‏ 


(۱) قد استبدل بها ويكافة رخام الحجر رخام أبيض في أثناء ترميم الكعبة المشرفة سنة 4١‏ ١لاه.‏ 
(۲) ما زالت هذه الرخامات الملونة موجودة في مكانها من شاذروان الكعبة المشرفة» ولم تمس بالإزالة في 
الترميم الأخير للكعبة المشرفة سنة /511١ه‏ ولكن طمست الكتابة عليهاء فأصبحت غير مقروءة. 


|۲٤٤ |‏ القسم الثالث: مقام إبراهيم لژ 


فالرخامة الخضراء التي تحت الميزاب والرخامات الصّفر التي على 
الشاذروان تكون من أفخم الآثار العربية وأغلاها وأندرها وأبركها؛ فلولا 
أنها من القدر والقيمة بمكان ما وضعها ولاة الأمر الأقدمون في أشرف 

بقعة عند الكعبة المعظمت فكانوا أعرف منا بنفائس الأشياء وجواهرها 
ا الأمكنة لحفظها وصيانتهاء وكانت أعمالهم الجليلة في غاية 
الجودة والإتقان» تمر عليها مئات السنين والأعوام» وهي على حالهاء ما 
أصابها تلف ولا خراب. 

ونحن لم نقم بالكشف عما يوجد بالحجر والمطاف من الرخام النادر 
الوجود. فلو قمنا وبحثنا لعثرنا على أشياء ثمينة جدا؛ وهذا مما يدلّنا على 
عناية الملوك والسلاطين الأقدمين بهذا المكان المقدس والبقعة الطاهرة 
المباركةء وما ذكرنا تلك الرخامات الْخُضر والصّفر إلا للمناسبة. 

وقبل أن نختم هذا الفصل نشير إلى قيمة الرخامات الْحُضر والصّفر 
عند ذوي الخبرة من رجال الآثار القديمةء فإننا لا نبالغ إن قلنا: إن قيمة 
بعضها قد تبلغ نحواً من ألف جنيه مصري. 

ولا نعتقد أن أحداً ممن كان قب قبلنا ولا ممن هو في عصرنا الْتفت إلى 
هاتين الرخامتین» ولا توصل إلى ملاحظاتنا فيهماء هذه الملاحظات الدقيقة 
الفتيةء فالحمد لله على التوفيق. 


مقام إبراهيم ال | ۲٣٠‏ | 


أثمن هد ایا الكعبن المشرفن 


یستحسن هنا أن نذکر شیثاً من أثمن الهدایا وغرائبها التي آهدیت إلى 
الكعبة المعظمةء فإن الناس کانوا منذ أن بناها إبراهيم - اة - بهدون 
إليها نفائس الأموال» وأثمن الأشياء إلى ما بعد الهجرة بألف سنة فان 
آخر ما أهدي للكعبة الشريفة هدية ملكة بندر آشىء فإنها أرسلت خمسة 
ادي ی دسي ل ف إمارة الريك سيد بق بر کات 1 
ألف وأربع وتسعين هجرية [1747م]» هذا ما ذكره صاحب (تاريخ الكعبة 
المعظمة) بعد أن ذكر جملة من الهدايا لها.() 


ومن الهدايا الثمينة للكعبة: ما ذكره الأستاذ يوسف أحمد - صاحب 
كتاب «المحمل والحج» مدرس الخط الكوفي» ومفتش الآثار العربية 
بمص رحمه الله تعالى - فإنه قال فيه ما نصه: وقال ابن زولاق ما ملخصه: 
وصل المعز لدين الله تعالى إلى قصره بمصر فى رمضان من سنة ۳۱۲ه- 
[477م]ء وبعد ما استقر وقابل الأعيان وقبل هداياهم نصب في يوم عرفة 
الشمسية التی عملها للکعبة على إيوان قصره» وسعتها ۱۲ شبراً فى ۱۲ 
شبرأء وأرضها دیباج أحمرء ودورها ۱۲ هلال ذهب. في کل هلال أترجة 
ذهب مسبك» جوف کل أترجة ۵۰ درة كباراً کبیض الحمام وفیها الیاقوت 
الأحمرء والأصفرء والأزرق» وفي دورها كتابة آيات الحج بزمرد أخضر قد 
فسر» وحشو الكتابة در كبير لم ير مثله» وحشو الشمسية المسك المسحوق 
يراها الناس في القصرء ومن خارج القصر لعلو موضعها اه. وقد ذكر 
صاحب الكتاب المذكور نقلاً عن كتاب (الذخائر والتحف): «أنه أدخل في 


(۱) انظر: پاسلامت حسين عبدالله» ص۱۷ ۰۲ 


| ۳۹ | القسم الثالث: مقام إبراهيم ايليل 


هذه الشمسية ثلائون ألف مثقال ذهباًء وعشرون ألف درهم مخرقة» وثلاثة 
آلاف وستمئة قطعة جوهر من سائر ألوانه وأنواعه». اه. وذكر أيضاً نقلاً 
عن كتاب (اتعاظ الحنفاء) للمقريزي: «أن المعز غدا لصلاة عيد النحر في 
عساكره وانصرف في زيّه» فلما وصل إلى القصر أذن للناس عامةء فدخلوا 
والشمسية منصوبة على حالهاء فلم يبق أحد حتى دخل من أهل مصر والشام 
والعراق» فذكر أهل العراق وأهل خراسان ومن يواصل الحج أنهم لم يروا 
قط مثل هذه الشمسية» وذكر أصحاب الجواه ووجوه التجار: أنه لا يثمن 
ما فيها. وقد قال المقريزي فى كتابه المذكور: «إن أول من عمل الشمسية 
للکعبة أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله» فبعث بسلسلة من ذهب كانت 
تعلق مع الياقوتة التي بعثها المأمون» وصارت تعلق كل سنة في وجه الکعب 
وكان يؤتى بالسلسلة في كل موسم وفيها شمسية مكللة بالدر والياقوت 
والجوهرء قيمتها شيء کثیر» فيتقدم بها قائد يبعث به من العراق» فتدفع إلى 
حجبة الكعبة» ويشهد عليهم بقيدهاء فيعلقونها يوم سادس الثمان» فتكون 
على الكعبة» ثم تنزع يوم التروية». اه من كتاب [المحمل والحج]. 
والمراد بالشمسية المذكورة ستارة من الديباج الأحمر مربعة الشكل 
ا ديرا مسف الوضف ا کون تقلى قل باب الک ركد 
ذكر صاحب كتاب [المحمل والحج] للشمسية ثلاثة معان: 
-١‏ تطلق على النافذة المربعة في أعلى الحائط. 
۲- تطلق على المظلة التي نستعملها في عصرنا الحاضر للوقاية من الشمس والمطر. 
۳- تطلق على الكسوة أو الستور, وقد استشهد بما يدل على كل ذلك في كتابه. 
وذكر فيه أيضاً: «أن + جعفر المتوكل على الله بعث بشمسية من ذهب 
مكللة بالدر الفاخرء والیاقوت الرفيع والزیر جد. تعلق بسلسلة من الذهب 
في وجه البیت کل موسم». اه وذکر فيه أيضاً بعض الهدایا للكعبة لم 
نتعرض لذكرها هناء فلير اجعه من شاء. 


مقام إبراهيم ن |۲۶۷| 


وذکر الأزرقي في تاریخه: «أن ملكاً من ملوك الّتبت أسلی وکان له 
صنم من ذهب يعبده في صورة إنسان» وكان على رأس الصنم تاج من 
الذهب مكلل بخرز الجوهر والياقوت الأحمر والأخضر والزبرجد» 
وكان على سرير مربع مرتفع من الأرض على قوائم والسرير من فضت 
وكان على السرير فرشة الديباج» وعلى أطراف الفرش إزار من ذهب 
وفضة مرخاة. والإزار على قدر الكرين في وجه السريرء فلما أسلم ذلك 
الملك أهدى السرير والصنم إلى الكعبة بواسطة أمير المؤمنين عبدالله 
المأمون. وكان يومئذ بمرو.من خراسان» فأمر المأمون أن يبعث به إلى 
الكعبةء فجاء به نصير بن إبراهيم الأعجمي من أهل بلخ من القواد» فقدم 
به مكة في سنة إحدى ومئتين [نحو ١١۸م].‏ وحج بالناس في تلك السنة 
إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسىء فلما صدر الناس من منى» نصب 
نصير بن إبراهيم السرير وما عليه من الفرشة والصنم في وسط رحبة 
عمر بن الخطاب بين الصفا والمروة» فمكث ثلاثة ایام منصوباء ثم دفعه 
إلى الحجبةء وآشهد عليهم بقبضه فجعلوه في خزانة الكعبة في دار شيبة 
بن عثمان» ثم في سنة اثنتين ومئتين [نحو ۸۱۷م] أخذه يزيد بن محمد من 
الحجبة وضربه دنانير» ودراهم ليستعين به على حرب إبراهيم بن موسى 
الذي أتى إلى مكة من اليمن» وقال: أمير المؤمنين يخلفه للكعبة». اه من 
تاريخ الأزرقي باختصار !۲ 

ولقد كانت فى خزانة الكعبة أشياء كثيرة مما أهدي إليها عدلنا عن 
ذكرها خوف التطویل» فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى كتب التاريخ» 
على أنه يوجد الآن بعض أشياء معلقة بسقف الكعبة المعظمة لم نتمكن من 
البحث والكتابة عنها.'" 


(۱) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج۰۱ ص 7170 
(۲) شوهدت بعض القناديل الفضية المعلقة بالكعبة المشرفة في الوقت الحاضر فى أثناء ترميم الكعية 
المشرقة سنة /1١51١اه‏ ولا يزال يحتفظ بها معلقة فى سقف الكعبة المشرفة. 


YEA |‏ | القسم الثالث: مقام إبراهيم اَل 


فرش الججر بالبلاط 


لم يكن حجر إسماعيل مفروشاً بالبلاط والرخام؛ فكان أول من وضع 
عليه حجارة الرخام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة مئة وأربعين 
هجرية [نحو 01/ام]ء فإنه لما حج وطاف دعا زياد بن عبيد الله الحارثيء 
وهو يومئذ أمير مکت فقال له: إني رأيت الحجر حجارته بادية فلا أصبحنٌ 
حتى يستر جدار الججر بالرخام» فدعا زياد بالعتال فعملوه على السرج 
قبل أن يصبح» وكان قبل ذلك مبنياً بحجارة بادية ليس عليها رخام. 


ثم إن الخليفة محمد المهدي العباسي في سنة مئة وإحدى وستين وأربع 
ففرشوه بالرخام المرمر بإتقان تام وكان رخاماً أبيض وأخضر وأحمر» وصرف 
في ذلك مبالغ طائلة؛ ثم إن الخلفاء والسلاطين عملوا فيه وفي المسجد 


الحرا عمارات لیس ها محل یناه ولا باس أن شوو إلى أن ا 
مراد خان الرابع هو أول من جدّد عمارة حجر إسماعيل من آل عثمان حينما 
بنی الجدار الشامي من البیت؛ وذلك فى سنة أريعين وألف [نحو ۱1۳۰م]» 
ثم عمره السلطان عبدالمجید خان سنة ستين ومئتين وألف» ثم حصل تجدید 
نصف أرض الججر من جهة المقام الحنفي؛ وذلك في عهد السلطان عبد العزیز 
خان العتماني سنة ثلاث وثمانین ومنتین وألف [نحو۱۸1,] ٩0.‏ 


(۱) قد تم تجدید کامل بلاط حجر إسماعيل نژ وتلبیس حائطه المستدیر من الداخل والخارج 
بالرخام الأبيض النقي (کرارة) في الترمیمات العامة للكعية المشرفة سنة ۷١٤۱ھ‏ (۱۹۹۷م)» 
وكحل التلبيس الخارجي بالرخام من اللون البني الغامق في تربيع هندسي في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى. انظر: طاشكتدي. عباس صالح» 
وزملاژه. عمارة الكعبة المشرفة في عهد خادم الحرمين الشريقين الملك فهد ين عبدالعزيز رحمه 
الله تعالی مرقوم على الحاسب الالي» ص ۰۱۶۷ 


مقام إبراهيم او | ۲١۹‏ | 


وضع كسوة على جد ار الججر 


لم تجر العادة من قدیم الزمان إلى الیوم أن یغطی جدار حجر إسماعيل 
تتا بكسوة» غير أنه في القرن التاسع» أي: سنة اثنتين وخمسین وثماني 
مئة [نحو ۱۶6۸م] وصلت کسوتان من قبّل جقمق الجركسي لجدار 
الحجر الدائرء فوضعوهما علیه إحداهما من الداخل, والثانية من 
الخارج» و کانتا من الحریر الأسود ککسوة الکعبة المعظم ثم لم يكس 
جدار الحجر بعد ذلك؛ فكانت هذه هي الأولى والأخيرة." 


والحقيقة أن وضع كسوة على جدار حجر إسماعيل اَلَو تكون من 
جنس كسوة الكعبة لا بأس به؛ لأن الحجر إنما هو قطعة من البيت» ولذلك 
كان الطواف من خارجه وراء جداره فتغطيته بالكسوة من الأمور التي لا 
يمنعها العلماء» وان لم تجر العادة بذلك» وقد يستظرفها أرباب الهندسة 
والفنون الجميلة. 


(۱) ذكره مؤلف تاريخ الكعبة المعظمة ناقلاً عن الطبري في (الأرج المسكي). وفي كتاب الأعلام صحيفة 
١‏ مذكور أن كسوة حجر إسماعيل لما وصلت إلى مكة سنة ۸۵۲ ه حفظت في جوف الكعبة سنة 
كاملةء ثم كسي بها الحجر في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ۸۵۳ ه. المؤلف.؛ انظر: باسلام 
حسين عبدالله تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتهاء ص۱۷ 


|۲۵۰] القسم الثالث: مقام إبراهيم َو 


الحطرة التي عند باب الکعبن 


تكلم کثیر من العلماء على الحفرة التي على يمين باب الكعبة المشرفة 
التي يبلغ طولها ۲۰۰ سنتیمترات» وعرضها ۱۱۲ سنتیمترآه وعمقها 
۳۷ سنا 

ونأتي هنا بخلاصة شافية نسأل الله الهداية إلى الصواب. 

قیل: إنها المعجن» عجن فيها إسماعيل او الطين لبناء البيت الحرام» 
فهذا القول غير صحيح وبعيد الاحتمال لأمرين: 

الأول: أن إبراهيم وإسماعيل - بل - ما بنيا الكعبة المشرفة بالطين 
ولا بالجص» وإنما رضماها رضماً ولم يسقفاهاء «فعن ابن عباس ,يتين قال: 
«أما والله ما بنياه بقّصّة ولا مر" ولا كان معهما من الأعوان والأموال 
ما يسقفانه» ولكنهما أعلماه فطافا به»''' رواه الأزرقى فى تاريخه. 

الثاني: لو فرض أن إسماعيل كان يعجن الطين للبناء لازم أن يعجنه 
عند كل جهة من الجهات الأربع للبيت. حتى لا يحمله ويدور حول البيت 
فيتعب. على أن هذا الموضع صغير لا يكفي لعجن الطين الكثير اللازم 
لبناء البيت الحرام. 

فعلم مما ذكرناه أن ما قيل: إن الحفرة هي معجن إسماعيل ال 
غير صحيح. 


(۱) القصة بالفتح: الجصّ. والمدر بفتحتين: الطين أو التراب المتلبد. قاله في المصیاح المنير. المؤلف. 
(۲) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج١ء‏ ص 1۲. 


مقام إبراهيم لژ 701١|‏ | 


وقيل: إن هذه الحفرة هي مصب لغسيل الکعبت قاله ابن جبير في 
رحلته. فهذا القول لا یطابق الحقيقة والواقع كما هو مشاهد عندناء 
ولربما سأل ابن جبیر عن بعض من لا خبرة له فأفهمه ذلك» أو رأى 
بالمصادفة غسل الکعبة وامتلاء الحفرة من الماء فظنها كذلك؛ ولو كانت 
الحفرة لأجل + تجمّع ماء غسیل الکعبة لكان من المعقول أن تجعل عند 
E‏ 


وبهذه المناسبة نذكر استطراداً أن أول من غسل الكعبة رسول الله 
يكل فقد روي عن ابن عمر یف «أن رسول الله و لما دخل مكة يوم 
الفتح آمر بلالاً فرقي على ظهر الكعبة فأذن بالصلاةء وقام المسلمون 
وتجردوا في الأزرء وأخذوا الدلاء» وارتجزوا على زمزم فغسلوا الكعبة 
ظهرها وبطنهاء فلم يدعوا أثرا من اثار المشركين إلا محوه وغسلوه» . 
ی ی GE‏ وج ع إلى اليوم» وهي 
وتوا بالعود ا والند» وغالاً يكون ذلك بحضور ولاة الأمور 
وكبار رجال الدولة. وقد تشرفنا بغسلها - ولله الحمد - سنة ۱۳۲۱۷ ه 
[نحو 1957١م]‏ يوم أن فتحوا لنا مقصورة المقام. 

وقيل: إن شطر"" الحفرة الملاصق للكعبة هو موضع مقام إبراهيم 
قله قبل أن ينقله عمر مف وهو أيضاً موضع المقام حينما E‏ 
سيل أم نهشل إلى أسفل مک فلما جاء عمر من المدينة نقله منه إلى 
موضعه الآن؛ فهذا القول غير بعید» بل هو الصوابء كما علم ذلك مما 
سبق في تحقيق موضع المقام. 


(۱) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲۲۱/۵). وسنده ضعيف؛ لضعف موسى ين عبيدة. 
(۲) قال في المصباح المنیر: شطر كل شيء: نصفه. اه المؤلف. 


| ۱۳۲ القسم الثالث: مقام إبراهيم كا 


وقيل: إن الحفرة هي مصلى جبريل بالنبي ية حين فرضت الصلوات 
الخمس» وقد ذكر ذلك كثير من العلماء منهم: الأزرقي» فروى بسنده عن 
ابن عباس أن النبي ية قال: «أمّني جبريل عند باب الكعبة مرتين». فهذا 
القول إلى الصحة بل هو الصواب أيضاء ويطابق القول المتقدم؛ لأن مقام 
إبراهيم كان في شطر الحفرة الملاصق للکعبة» كما ذکر» فوافقت صلاتهما 
عنده قبل نزول: نوا ین تما یهت مسل # فكأن صلاة جبریل بالنبي 
لاو هناك إشارة إلى أنه سيؤمر هو وأمته بالصلاة عند المقام» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


مقام إبراهيم لو |۲۵۳| 


الرد على من يقول إن القرامطت استبد لوا الحجر الأسود 


من المعروف في التاريخ أن أبا طاهر القرمطي وافى مكة في سابع ذي 
الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمئة [نحو 4م] وفعل فيها وقومه امورا 
منكرة» وأمر أبو طاهر جعفر بن أبي علاج البنّاء بقلع الحجر الأسود فقلعه 
لأربع عشرة خلت من ذي الحجة من السنة المذكورة؛ وذهب به معه إلى 
بلاده هجرء وبقي موضعه من الكعبة المعظمة خالياً يضع الناس فيه أيديهم 
تسع وثلاثين وثلاثمئة [نحو ٠16م]‏ فوضعه بيده إلى موضعه من الكعبة 
وقال: أخذناه بقدر الله» ورددنا بمشيثة الله وذلك يوم النحر من السنة 
المذكورة... إلخ. 

فبعض المغفلين يظن أن القرامطة استبدلوا بالحجر الأسود حجر آخراً 
حینما ردوه إلى الکعبت فهذا الظن في غير محله. وهو مردود بأمرين: 
أن ساق قصة القرامطت ورد سنبر القرمطي الحجر الأسود. ووضعه بيده في 
موضعه بالکعبة ما نصه: «ونظر الناس إلى الحجر فتبيّنوه وقبلوه واستلموه 
وحمدوا الله تعالی» و کان رد الحجر الأسود في موضعه قبل حضور الناس 
لزيارة الكعبة يوم النحرء وكانت مدة کینونته عند القرمطي وأصحابه ائنتین 
وعشرین سنة إلا أربعة أيام» هذا معنی کلام المسبحی اهه. 

فقوله: ونظر الناس إلى الحجر فتبيّنوه وقبلوه... إلخ» صریح في أن 
الناس لم یستلموه إلا بعد التحقق منه والتثبت من عدم تغييره وتبدیله ولا 
یخفی أن مدة إقامة الحجر الأسود عند القرامطة هی ائنتان وعشرون سنقه 
وهذه المدة لا تحتمل موت جمیع أهل مكة الذین أخذ الحجر الأسود آمام 


| :۲۵| القسم الثالث: مقام إبراهيم اكلا 


أعينهم» ثم إن الحجر الأسود له مميزات خاصة ما كانت خافية على أهل 
ذلك العصرء وإن خفي علينا الآن بسبب الطوق الفضي العظيم المضروب 
عليه» حتى إنه لا يظهر منه إلا بعض قطع صغار. 

جاء في كتاب (الإشاعة لأشراط الساعة) «أن محمد بن نافع الخزاعي 
قال: تأملت الحجر وهو مقلوع فإذا السواد في رأسه فقط. وسائره أبيض» 
وطوله قدر عظم الذراع». اه. ورؤيته الحجر كانت حينما قلعه القرمطي 
وانظر في صحيفة ٠۲١‏ كيف يصفه بعضهم أيضاً. 

وأما الأمر الدینی: فقد روى الأزرقى عن عائشة بت أنها قالت: قال 
رسول الله : «أكثروا استلام هذا الحجّر فإنكم توشكون أن تفقدوه» 
بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذ أصبحوا وقد فقدوه إن الله عز وجل 
لا يترك شيئاً من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة» وروی 
أيضاً عن عثمان أنه قال: وخدّئت عن مجاهد أنه قال: «كيف بكم إذا 
أسري بالقرآن ورفع من صدوركم ونسخ من قلوبكم ورفع الرکن» قال 
عثمان: وبلغني عن النبي لل أنه قال: «أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا 
النبي َيه في المنام»» وروى أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
«إن الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال» والخجر الأسود قبل يوم 
القيامة»» وروى أيضاً عن يوسف بن ماهك أنه قال: «إن الله تعالى جعل 
الركن عيد أهل هذه القبلة» كما كانت المائدة عيداً لبني إسرائيل» وإنكم 
لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانیکم» وإن جبريل وضعه في مکانه وإنه 
يأتيه فيأخذه من مكانه». 


وجاء فى (الاشاعة فى أشراط الساعة): عن ابن عمر تلع قال: 
«لاا تقوم الساعة حتى يرفع الرکن» والمقام» ورؤيا النبي في المنام» 
أخرجه السجزي. 


مقام (براهيم لو | ۲۵۵ | 


فيعلم من كلام النبي ية المتقدم: أن الحجر الأسود نفسه يبقى في 
يفقد بطريقة السرقت ولا بالاعتداء. 


هذا ما يؤمن به المسلمون. وهم أدرى بأمور دينهم» ولا عبرة بكلام 
غيرهم من أهل الشك والشركء ومن أهل النفاق والشقاق. 

بقي علينا من بحث الحجر الأسود نقطة مهمة يجب ذكرهاء وهي: 

أن الأسناة پوشف احمدحمفتفن الا ثار العربية سائقا بالديار المضر ةة 


كتابه (المحمل والحج) بصحيفة ۱۰۳ ما نصه: 


«ولا ندري إن كان الحجر الأسود وصل إلى العرب من طريق 
النيازك' أو من طريق آخر» ويقول في صحيفة ۱۰۶ من الكتاب المذكور 
ما ملخصه: 


إن إبراهيم - اق - وضع الحجر الأسود ما أن يكون تذكاراً 
لصدعه بأمر ربه ببناء البيت المعظم وإما أن يكون للعهد الذي أخذه 
على نفسه وولده بجعل هذا البيت مثابة للناس» وإما أن يكون قد 
أقامه حجة عليه وعلى ولده بأن هذا البيت قد انتقل من ملكيتهم إلى 
الله تعالی» وجعل لونه أسود لسهولة تعيينه وتحدید مكانة اه. هكذا 
يقول الأستاذ يوسف أحمد - رحمه الله تعالى - عن الحجر الأسود 
في كتابه المذكور. 


ونحن مع احترامنا للأستاذ يوسف أحمد - رحمه الله - أحد مشايخنا 
الذين أخذنا عنهم الخط العربي حين إقامتنا بمصرء وأنه رجل من خيار 
الناس وأفاضلهم. لا يسعدنا إلا أن نرد قوله بياناً للحقيقة فنقول: 


(۱) قال في المنجد: (یستعملون النيازك لما يظهر في السماء كنجوم تتساقط). المؤلف. 


|۲۵۰۱ القسم الثالث: مقام إبراهيم اه 


یظهر لنا أن الاستاذ يوسف أحمد لم يطلع على ما ورد من الأحاديث 
في حق الحجر الاسود وأنه لم يقتنع بما رواه المؤرخون عن كيفية وضع 
إبراهيم لو له وإلا لما قال ما قال عنه في کتابه» بل إنه نظر إلى الحجر 
الأسود كما ينظر إلى بعض الآثار القديمة» فكتب عنه ما بدا له على طريقة 
الاستنتاج» ونحن لا نتهمه قط وهو رجل الاستقامة والفضل والذکاء 
وإنما نلتمس له العذر؛ لأن نفسه متشبعة بالأبحاث الأثرية؛ فكم تقلبت 
بين يديه مئات الأحجار القديمة عندما كان مفتشاً للآثار بمصر ليبدي رأيه 
فيهاء ويقيد ملاحظاته عليها؛ لكن لما كان الحجر الأسود المبارك غير تلك 
الأحجار وجب علينا أن نبين حقيقته؛ حتى لا يبقى أدنى شبهة لدى أحد 
من الناس فنقول: 

لما بلغ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في بناء البيت إلى موضع ' 
الحجر الأسود جاء به جبريل اَي فوضعه في مکانه» وبنی عليه إبراهيم 
وهو حينئذ يتلألاً تلألؤآً من شدة بیاضه فأضاء نوره شرقاً وغربأء ويَمَنا 
وشامأء فكان نوره يضيء إلى منتهى أنصاب الحرم من كل ناحية من 
نواحي الحرم وإنما كان سواده من خطايا بني آدم كما جاء في الحديث» 
وهذا آمر معنوي لا يدركه کل فرد» وقد اسود ایضا من إصابته بالحریق 
مرة بعد مرة في الجاهلية والاسلام كما تقدم بیانه في بناء قريش» وبناء 
ابن الزبير للکعبة. 

فالحجر الأسود ليس من النيازك كما يظنه الأستاذ يوسف آحمد؛ 
وإنما هو والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة» نزل بهما جبريل تلف ولولا 
أن الله تعالى أطفأ نورهما لأضاءا ما بين السماء والأرض» كما جاء ذلك 
صريحاً فى بعض الاأحادیث» «قال ابن عباس: «ولولا أن الله طمس ضوء 
الحجر الأسود ما استطاع أحد أن ينظر إليه»"' وقال مجاهد: «الركن من 
الجنة ولو لم يكن من الجنة لفني». 


31( الأزرقى. أخبار مكة وما جاء فیها من الآثارء ج۰۱ ص ۳۲۹ 


مقام ابراهیم لژ |۲۵۷| 


وکما أن إبراهيم - للع - رفع قواعد البیت بأمر الله فقد وضع 
الحجر الاسود فيه بأمره عز شأنه أيضأء لا للعلل التی ذکرها الأستاذ 
پوست أحمله فال عکرمة: هان الخخر الاسوه یمین الله فى الأرضءفمن 
لم يدرك بيعة رسول الله َة فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله»» وقال 
ابن عباس: «الرکن يمين الله في الأرض یصافح بها عباده» كما یصافح 
أحد کم اي 


ولقد جاء في فضل الحجر الأسود واستلامه أحاديث كثيرة لا لزوم 
لسردها؛ حتى لا يطول الکلام نسأل الله التوفيق والهداية للصواب.") 


)١(‏ انظر: الأزرقي أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج١ء‏ ص۳۲۶. 
(۲) انظر: الأزرقيء أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء الآثار الواردة في (ما جاء في فضل الركن 
الأسود)؛ ج۱ ص ۳۲۲. 


|۲0۸ | القسم الثالث: مقام إبراهيم الیل 


فضل إبراهيم وموسى على الأمت المحمدين 


لئن جمعنا في هذا الفصل بين النبيّيْنِ الكريمين: خليل الله» وكليم 
الله (إبراهيم وموسى) بل - في أياديهما البیضاء على الأمة المحمدية؛ 
لقد جمع الله بینهما أيضاً في قوله: 8 5 دا نی اشحف الأول © مب 
ارم وموس ي" وذلك أنه آنزل على سیدنا إبراهيم عشر صحف كانت 
كلها أمثالآء وأنزل على سیدنا موسی قبل التوراة عشر صحف كانت 
كلها عبرا“ 

فقد تساويا فى مقدار إنزال الصحائف عليهماء كما تقارب مضمون 
انها فى معانیهماه من الافتال والعير» والاتعاط بوالذكرئ: 
وقد تشابها أيضاً في الابتلاء والاختبار» فإبراهيم نجاه الله في صغره 
من قتل نمرود» كما نجاه من النار حين القي فيهاء وموسى نجاه الله 
من قتل فرعون في صغره. كما نجاه من الغرق حينما ألقي في اليم 
وهو رضيع. 

ولنذكر هنا ما لكل منهما علينا من الفضل: فسيدنا إبراهيم - ال - له 
فضل سنة على العرب والأمة المحمدية» وفضل خاص على أهل مكة. 


فأما الفضل العام على العرب والأمة المحمدية: فدعاؤه لهم بالهداية 
والتوفيق» كما في القرآن الكريم: ریا وَابْعَتْ فیهم ولا ينهم یتلوا عم 


(۱) سورة الأعلىء الآيتان رقم ۱۸ و۰۱۹ 

(۲) انظر في تفسیر روح المعاني للعلامة الألوسي. فقد ذکر في آخر سورة الاعلی ما جاء بصحف إبراهيم 
وموسی علیهما وعلی جمیع الأنبياء الصلاة والسلام. المؤلف.؛ الطبعة الأولى (مصر: ادارة الطباعة 
المنیریق ت. د.) ج ۰۳۰ ص ۰۱۱۱ 


مقام إبراهيم لو |۲۵۹] 


ايك ولا مم ل كم 5 ع 2 بك آنت ۲ مر ا مس و سا 
لكب وله و لفكي وفي 
م موم ل د ع و 
آية أخرى: $ را عفر لي ولد وین ٤‏ بوم یقوم لحِسَابُ 4 


وأما الفضل الخاص» على أهل مكة: فإنه أول من اكتشفها ونزل بها 
وعمرهاء وأسكن فيه ابنه إسماعيل وأمه هاجّرء اللذین بسببهما ظهر ماء 
0 وعلى يدي إبراهيم وإسماعيل بنيت الكعبة المعظمة» وان إبراهيم 
وهو الذي أذنه في الناس بالحج ودعاهم إليهء اا يقصدون مكة في 
أيام معدودات من كل فج عمیق وبذلك اتسع عمرانهاء وكثرت أرزاقها 
وخيراتها. كما أتى كل ذلك صريحاً في القرآن الكريم. 


0 


ففي سورة البقرة: $ ولذ ال توت رب اجمل هذا بلدا ءامنا ارف آهلهء من 
بت "۲ وفي سورة ابر اهیم ۰ ولد ال تراهم رب جع هد 
واجنْبی وی أن تب آلاشتام (۳) رت لی اضلن كيرا من الاس فن یم ونم 
مق وَمَنْ عصَان نك حَُورٌ حمر © ربا إن گت من دیق واو عبر ذى در 
عند بيك المحم را لیوا لصو تال فدہ یرت الاب تبوعة اليو وارژفهم 
من مب امه شک اذا ولقد استجاب الله تعالی منه جمیع دعائه 
بفضله ورحمته فجزاه الله عنا ما هو أهله. 

آما موسی الكليم تتيلةة: فإحسانه عظیم أيضاً على الأمة المحمدية 
قاطبة» حيث طلب من نبينا محمد ية ليلة عرج به واجتمع معه في السماء 
أن يراجع ريه - عز وجل - في تخفيف الصلاة عن أمته التي فرضها الله 
تعالى عليهم أولاً» وقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك» فلم يزل رسول الله 


ل 


.١؟5 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
8١ سورة إبراهيم الآية رقم‎ )۲( 
الآية رقم أشدة‎ (۳) 

.۳۷ الآيات من رقم 70ل‎ )٤( 


۱ ۱۹۰ القسم الثالث: مقام إبراهيم و 


یرجع بين ربه عز وجل وبين موسی اه حتی بلغ التخفیف عنا إلى خمس 
صاوات کل توم وايلة بعد أن كانت شین لا 


فموسى ال قد أحسن إلى جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه المسألة 
إحساناً كبيرأ ووفق فيها أعظم توفيق» كيف لا؟ وهو الذي رأى من أحوال 
بنى إسرائيل العجب العجاب والحق أننا وصلنا في هذا الزمان إلى حالة 
من العجز والتقصير: لا نقدر أن نقوم بأداء هذه الصلوات الخمس حق 
أدائهاء بل تهاون کثیر بها في غير قطرنا حتی ترکوها بتاتأء والعیاذ بالله 
فکیف لو لم یخفف الله عنا بفضله ورحمته. فجزی الله موسی وابراهیم 
ونبینا عنا ما هم أهله. 


ون ۳1 8 ب عع راس م ور32 ےا ل حي طا رص 2 سم 
اھ تالا وسعها لها ما کسبت وکا ما کشت ربا لا انا إن ییا 


6 
سل 


وکا رک ولا یل عتا اضعا کما سل عل زک من کیت ربا ولا 
تصیتا ما لا اه نا بو واعف عا واغفر لا وارعتتاً آنت موسا فانصا عل 
لو انكرت (6 ۷6 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد المبعوث رحمة للعالمین؛ وعلی 
جمیع الأنبياء والمرسلین وآلهم وأصحابهم آجمعین « سبح مَيْكَ رت 
الہ ا رت ا سکم عل النزسزيت> (ا سد یہ رب اتعتیرت 1#". 


(۱) سورة البقرق الآية رقم 585. 
(؟) سورة الصافات. الآيات من رقم ۰۱۸۲-۱۸۰ 


كلمي خنامين 


يقول مؤلفه: (محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود الكردي المكي 
الخطاط كاتب مصحف مكة المكرمة): لقد فرغت من تأليف هذا الكتاب 
الوحید القيم النفيس الفريدء في اليوم الثامن من ربيع الأول سنة ألف 
وثلاثمئة وسبع وستين هجر ۱ ۱ للاكام]: وذلك بمكة المشرفة 
بحارة الشامیة زادها الله امنا» وامان ورزقاء وزخصا وغمران فكان 
اشتغالي به مدة أربعة آشهن وبضعة أيام» وقد سميته [مقام إبراهيم نز 

مع أن شطره الأول يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام والشطر الثاني يتعلق 
بالمقام» لكن لا تعاب الزيادة على العنوان» وإنما يعاب فيه النقصان» ومن 
حسن المصادفات أن يتلو طبعَ هذا الكتاب ب طبعٌ مصحف مكة المكرمة 
ارا ی وا وی سح جك يدي نري 


مدعا وك اساي ونم رد 


(۱) حي من أحياء مكة القديمةء ومن أرقى الأحياء فيهاء وهو من الأحياء المجاورة للحرم الشريف تسكنه 
الطبقة الرفيعة من أبناء مكة المکرمة من أشهر عوائله: آل شطاء والقطان, والعجيمي والبصنوي, 
وعطا إلياس. وغيرهم» قد أزيل هذا الحي یکامله سنة ۳۰ع۱ه مع بقية الأحياء الأخرى کالقرارق 
والشبيكةء وحارة الباب امتداداً إلى البيبان. وبثر طوی, حتى العتيبية في مخطط لتوسعة الحرم 
الشريف من الجهة الشماليةء شملت الإزالة الجانب الشرقي للحرم الشريف فهدم سوق الغزة» وريع 
أطلع من جبل أبي قبيس» تمت إزالتها في شهر رمضان سنة ١‏ ١ه‏ وقد سبق هدم كل من سوقي 
المدعى والجودرية حتى بلغ سوق المعلاة شمالاً. 


| ۲۹۲| خاتمة المؤلف 


إن ذلك الشيء إنما هو الاشتغال بالتأليف وحده» وفي الوقت نفسه تجد 
المؤلف مع وهنه وضعفه قوياً في معلوماته» راسخاً في دراساته ومراجعاته. 
فكل شيء ينقص إذا أنفقت منه إلا العلم؛ فكلما أنفقت منه لغيرك بالافادة 
زادت معرفتك. مهما تكررت منك الاعادة. 


فالاشتغال بالتأليف أو بالفنون الجميلةء هو الشغل الذي لا شغل بعد 
والعمل الذي ينقطع إليه المرء وحده وبينما تجده يبحث عن مسألةء إذا 
هو يعثر على أخرى؛ ولما يكمل الأولى بعد. وبينما تراه يحقق في بحث 
إذا هو يصل إلى غيره؛ لتشعب الكلام وارتباط بعضه ببعض» وإنه كثيراً ما 
تطرأ عليه المسائل» وتنكشف له الدقائق» وهو يأكل أو يمشي أو يريد 
انوم لذلك يكون المؤلف الخبير بالأحوال لا يخلو عن القلم والورق» 
آتی سار وحیثما کان» ليقيد رژوس المسائل التي تطرأ على فکره بختق 
حتی إذا ما رجع إلى حالة الاشتغال قتلها بحثاًء وأشبعها درساء تجده 
یبتعد عن الأهل والولد؛ خوفاً من أن یقطع آحد عليه آفکاره؛ ینفرد عن 
الاس بنفسه» وقد يصطفي شخصاً من شکله وجنسه» یساعده على البحث 
والتنقیب» ویبیض له مسوداته بنظام وترتیب. والی هذا المعنی آشار 
بعضهم بقوله: 

وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة يقرّبها قلبي ويصفو بها ذهني 

ويأخذ لي من سورة الفکر نشوة ‏ فأخرج من فن وأدخل في فن 

ویفهم ما قد قال عقلي تصوري ‏ فنقلي عن أذني وسمعي بها مني 

وأسمع من نجوی الدفاتر طرفة ‏ أزيل بها همي وأجلو بها حزني 

ينادمني قوم لدي حدیثهم فماغاب منهم غير شخصهم عني 


ولست مبالفاً إن قلت: انه یقضی الساعات. الطوال» ویسهر آغلب 
الليالي بالاشتغال فى المطالعة والکتابت لا يسأل عن أكل ولا شرب ولا 
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يصغي إلى حديث أو خبرء ولا تجد الراحة إلى جسمه سبيلاً قد يعتريه 
الملل وتتعب أعصايه. وهو مع ذلك يتطلب برهاناً ويستنبط دليلاً» وقد 
يريد النوم فيمتنع عليه لشدة تعبه المتواصل لإتمام ما لديه» فهو لذلك 
قد يكون مقصراً عن زيارات إخوائه وأحبائه. فإن الذى لا يؤدي حقوق 
نفسه» كيف يؤدي حقوق غيره؟ وهو في ذلك معذور مأجورء وفي عمله 
مغبوط مشكور. 

مسكين المؤلف» يشغل حواسه الخمس» ويصل يومه بالأمس» ليريح 
طلاب العلم والفنون. ولان يصل في بحثه إلى نتيجة مرضيةت وخلاصة 
شافيةء وأجوبة سديدة؛ أحبٌ إليه من الدنيا وما فيهاء وأشد ما يكون فرحاً 
إذا ما اهتدى إلى حل مسألة عويصة كانت مستعصية علیه. أو أتى ببحث 
لم يسبقه إليه أحد. 


ومن أعظم نعم الله على المؤلف» أن يرى عند عزمه على التأليف أنه 
سهل میسور وأنه لا تمر عليه مدة وجيزة إلا أنجزه وأتمهء فإذا ما ابتدأ 
فيه وظهر جزء منه. تفتق ذهنه عن مسائل لم يحلم بهاء وطرأت على باله 
أبحاث لم يكن يتخيلهاء وإذا هو في واد متشعب» يرى من الواجب عليه أن 
يسلكه ویمهده» حتى یخرج للناس بسفر هم في أمسّ الحاجة إليد. 

فلو علم بادئ [ذي] بدء ما سيلقاه من المشقة والتعب. والصعوبة 
والنصب. لأبعد عن فكره خيال التألیف» وابتعد عن مسالك التكليف 
مفضلاً الراحة والهناء. على نيل الفخر بالعناء» لكنه حاز الشرف والفخان 
وأتته السعادة رغماً عنه بعون الله وتوفيقه. 


أما ثوابه على عمله وجزاژه» قهذا موكول إلى الله عز شأنه: فهو الذي 
لا يَضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى» على أنه سبحانه وتعالى قد 
رفع ذكر العلماء. وأعلى شأنهم في الدارين» وحفظهم من التخريف مهما 
عمروا وتقدموا في سن الشيخوخة. 


|۹٤|‏ خاتمة المؤلف 


وآماتقدیره ومکافأته فی المجتمع الانساني؛ فهذا راجع إلى الوسط 
الذي يعيش فيهء والی القوم الذین ينتمي الیهم؛ فعلی قدر مکانهم في 
العلم والأدب» وثقافتهم في مختلف الفنون» وخلوهم من المکر والحسد 
اي اا ا ااا 


هذا بعض حالات المشتغلین بالتًلیف (ولا ينبئك مثل خبیر). 
لا يعرف الشوق إلا من یکابده ولا الصبابة الا من یعانیها 


نسأل الله الحي القیوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» التوفیق للخیرات» 
بالط مخ ارت واا فت جز الميعادة افر الارن وال و الان 
فيهماء والفوز بالجنة والنجاة من النار والراحة عند الموت» والعفو عند 
الحساب. وغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخناء ولجميع إخوانناء ولجميع 
منين والمؤمناة والمسلمین والمسلمات؛ الأحیاء متهم والاموات؛ 
في مشارق الأرض ومغاربها من یومنا هذا إلى یوم القیامق آمین. 

وصلی الله وسلم على سيدناء ونبيناء وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين؛ 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؛ وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين. . 


oT الخطاط‎ 
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قال مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي المكي الخطاط 
(في الحكم والأمثال) 


الانسان تاريخ نفسه »حرکات المرء تدل على عقله» الوجوه تفصح 
عن الأخلاقء حفظ المعروف من المروءة» تقدير الأعمال يزيد نشاط 
العمال» لا تهد شيئاً لمن لا یقدره» مراعاة إحساس الأصدقاء تقوّي 
حبل الصداقة. العزيز إذا افتقر هان» دوام العزلة يميت النشاط والهم 
الاعتراف بالإحسان من كمال الانسان الاستبداد والقسوة يورثان البلادة 
والجفوق إذا افتقر العاقل تعرض للزلل» هضم الحقوق موجب للعقوق» 
الکریم إذا ضاقت به الأحوال لم یختلط بالناس» المال أساس النجاح 
لا ینهض المرء بققره الکریم بلا مال کالشجاع بلا سلاح المال یستر 
العیوب. الأحمق واللئیم یضیع فیهما المعروف کثرة الخضوع نفاق, لا 
یشقی من حالفه الحظ لا تحتقر ضعیف الیوم فقد یصبح غداً عظيماًء لا 
تتودد إلى من لا یعتبرك الفوضی عاقبتها الفشلء الصبور إذا انتقم بطش» 
الانهماك في العمل يؤدي إلى الملل من احترم غيره احترم نفسه. 


ومن نظمه عامله الله برحمته: 


لقد استراح من الحياة وکذها 


من مات أو من خن أو متبتل 


ومن الهموم ورژية الاهوال 
لزم القناعة صادق الأحوال 


ومن نظمه أيضاً: 
دع الأمرّ تحت القضا والقَدَر فما ينفعٌ العقل لا والحدَر 
فمن رام شخطاً علی ماجری فذك الکفوژ وش ابش 
ومن سَلُمَ الأمرّ نال المُنى وما يبْتّغيه ونال الظقز 


|| خاتمة المؤلف 


فضبرا خملا علی ما فحنا 
ولا تَترُكنَ الدَّعَا والطلب 
ولا ترکبتن بحارٌ الهوّى 


ومن نظمه متضرعاً إلى الله تعالی: 


زدني بفرط الابتلاء تصبّرأً 
یامن له غنت الوجوه جمیعها 
إن لم يكن لي منك لطف شامل 
فمن الذي أرجو لكشف بليّتي 
والكل مفتقر إليك وسائل 
لا أرتجي أحداً سواك وأنت لي 
إني سألتك والهموم تراكمت 
حاشا تخيّبُ مَن رجاك مُؤْمَلاً 


وقال إقراراً بوحدانية الله تعالى: 


الأمرّ لله ليس الأمرٌ للقلك 
ما شاء كان وَما لم لم يكن أبداً 
تنه الله عن أهل وَعن ولد 


إليه وَجَهِتٌ وجهي دائماً أبداً 


لاله عة یزیل الضرز 
فان اللطیف به قد أمَرْ 


فان المعاصي قرينٌ الخخطر 


والطف بما قدّرته فيما جرى 
رحماك فالعبدالذليل تحیرا 
أو فضل إحسان علي مكررا 
أو من إليه أميل من بين الوّری 
من فيض جودك نقطة أن تقطرا 
نعم الملاذ ومن رجاك استبشرا 
والدهر عائّد والزمان تنكرا 
مهما ججنى أو كان فيك مقصّرا 


ولا لزيد ولا عَمُرو ولا ملك 
فما هنالك مخلوق بمشترك 
عن شريك فما في الأمر من شکك 
له صلاتي وصَوْمي مخلصاً نسّكي 


[ولتکن هذه الابیات ختام مسك للکتاب] 
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القسم الرابع 


لواحق تکمله كتاب 
مقام إبراهيم اَعَد 


تقديم 

انتهى المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه (مقام إبراهيم) إلى 
الحديث عن مقام إبراهيم» تله وتوقف عند نقطة معينة» وذلك قبل 
التوسعة السعودية الأولى للحرم المكي الشريف سنة 1170١ه‏ [1100١م]»‏ 
وقد تم طبع هذا الكتاب قبل حدوث هذه التوسعة. 

أما وقد تغيرت مكة المكرمة تشكيلاً جغرافيآء وسكانياًء واجتماعياء 
وكل ما تبع ذلك فقد آثر المؤلف - رحمه الله تعالى - أن يكمل مسيرة 
العرض التاريخي لمقام إبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- 
في كتابه الموسوعي (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم) وجدير أن 
يستكمل هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ موضوعه لكل ما حدث بعد 
طبعته الأولى فى هذه اللواحق» فقد حدث فى النصف الثانى من القرن 
الرابع عشر الهجري مظاهر كثيرة في الحياة الاجتماعيةء عكست آثارها 
على الحياة فى مكة المكرمة من هذه المظاهر: كثرة الوافدين على مكة 
المكرمة للزيارة حجاً أو عمرة حتى بلغت الأعداد ید 
المشاعر» ومن جملة هذه المشاعرء وأهمها المطاف بالبيت الحرام» مما 
استدعى التفكير في توسعته. وإزالة كافة أسباب الزحام؛ تمخض هذا عن 
عدة مشروعات في سبيل تحقيق التوسعة على الطائفين؛ أزيل لهذا السبب 
جميع مقامات المذاهب الأربعة التي كانت تحيط بالمطاف» ومن جملة 
هذه الإزالات بالمطاف: إزالة مقصورة مقام إبراهيم - لو -» واحتدام 
النقاش بين العلماء في جواز تأخيره أو إبقائه في مکانه هذا ما تحكيه 
اللواحق القادمة عن مقام إبراهيم - ات - تاريخاً قديماً بالتفصيل. 


|۲۷١ |‏ القسم الرابع: لواحق تكملة كتاب مقام إبراهيم لا 


اللاحشَن الأولى 
خريطة الشيخ باسلامت 


استعرض المؤلف -رحمه الله تعالى - التوسعات في الحرم 
الشريف عبر العصورء وقد كان لفضيلة العلامة الشيخ حسين عبدالله 
باسلامة المكي - رحمه الله تعالى - مزيد اهتمام بمكة المكرمة 
بعامة» وبالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة بخاصة فألف فيها 
المؤلفات الثمينة المفيدة» وأصبحت مؤلفاته مصادر يرجع إليها 
المولفون فى عصره و بعد عصره لتمیز کتابته بالدقة والاستیعاب» 
ومن جملة اهتماماته: رسمه توسعات الحرم الشریف عبر التاریخ 
بأسلوب علمي فني واضح؛ تیسر للقاری استیعاب ما تم للحرم 
الشریف من توسعات عبر العصور. وقد اعتمد علیها في التوضیح 
فى الدروس العلميت والمولفات. 


المؤلف فضيلة الشیخ محمد طاهر الكردي المكي في کتابه 
هذا ل(الزیادات التي حصلت في المسجد الحرام) ذکر أنه رسم 
صورة تقريبية تبیّن تلك الزیادات فيه على نمط خريطة المحقق 
الشیخ حسین باسلامة رحمه الله تعالی» قد سبق عرضهاء وفیما 
يلي عرض الخريطة الأصل للشیخ حسین عبدالله باسلامة رحمه 
الله تعالی: 


الخريطة الأصل للشيخ حسين عبد الله باسلامة رحمه الله تعالى 


|۲۷١ |‏ القسم الرابع: لواحق تكملة كتاب مقام إبراهيم ال 


اللاحقت الثانين 
اقتراح المؤلف فيما يخص مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


«لقد كان مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في الجاهلية وصدر 
الإسلام مكشوفاً من دون غطاء يراه الخاص والعام ومنذ نحو خمسة 
قرون عندما كان الحجاز وجميع الممالك الإسلامية تحت حكم الدولة 
العثمانيةء ومن هذا التاريخ جعلت الحكومة العثمانية صندوقاً خشبياً على 
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وجعلت على هذا الصندوق ستارة من 
الحرير الجید. منقوشة بالذهب والفضت عليها بعض الآيات القرآنيةء 
فأصبح هذا الشکل كأنه تابوت وضع على مقبرة. 

فنقترح رفع هذا الصندوق الخشبي وما عليه من الستارة لیکون 
المقام الکریم مکشوفاً يراه جمیع الناس من أهل البلاد والحجاج» وأن 
يُجعل في داخل مقصورة المقام زجاج سميك يحيط بالمقصورة من 
جميع الجهات. بحيث لا يكون له منفذ لدخول الغبار» ورمي الأوراق 
فیه؛ لیحفظ هذا المقام الکریم من کل شيءء وأن جعل في داخل 
المقصورة لمبات کهربائية قوية تنیر هذا المقام الکریم ليل وبذلك 
یکون المقام تحت انظار المسلمین کافت فانه لا معنی لحجبه وستره 
عن أعين الناس» ٩۱‏ 


(۱) الكرديء محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود المكي الشافعي الخطاط. التاريخ القويم لمكة وبيت 
الله الكريم» ج 4 ص 4]. 
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اللاحقي الثالتب 
(أول تفكير في تاريخ الاسلام) 
لنقل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن موضعه الأصلي 


«لقد فكرت حكومتنا السعودية في نقل مقام إبراهيم - عليه الصلاة 
والتسليم - عن موضعه الأصلي الذي يبعد من باب الكعبة المعظمة بمقدار 
الى عير متراء وتأخيره عن موضعه الأول إلى ما يقابله بمقدار الأمتار 
المذكورة تقريباً لتوسعة المطاف» وذلك في سنة (۱۳۷۷ه) سبع وسبعين 
[وثلاثمئة وألف] هجرية بعد الانتهاء من تجديد سقف الكعبة المعظمة. 


لقد عزمت الحكومة في نقل هذا المقام الكريم عزماً أكيدأء حتى 
إنها بنت مقصورة جديدة عند باب بني شيبة بمقدار المقصورة الأولى 
التي في داخلها حجر المقام ثم تراجعت» وأبطلت هذه الفكرة» وهدمت 
هذه المقصورة الجديدة في أسرع وقت بعد أيام من بنائها؛ وذلك في 
يوم الأحد الموافق ۲۵ شوال سنة (۱۳۷۷ه) [۱۹۵۸/۵/۱۶] نزولا 
على الرأي العام فإن جميع الناس في داخل المملكة وفي خارجها لم 
يرتضوا ذلك قائلين: إن هذا المقام الكريم وضعه نبينا «محمد» ی في 
هذا المحل المعروف أو وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي 
الله تعالى عنه - فيه لا يجوز نقله من محله الأصلي ووضعه في مكان 
آخرء ولا ينبغي لنا ذلك ونحن في آخر الزمان مغمورن في بحر الفتن 
والشرور والفساد. 

ثم إن بعض العلماء ء في المملكة السعودية رأى أنه لا بأس بنقل مقام 
إبراهيم - ال - من محله الأصلي» وتأخيره إلى محل آخر توسعة للناس 
في حال الطواف» ورأى بعضهم عدم جواز نقله من محله الأصلي مطلقاًء 


فألف بعضهم في جواز نقله مؤلفاًء كما ألف بعضهم في عدم جواز نقله مؤلفاً 
اش فظهر في المحرم سنة (۱۳۷۸ه) هجرية ]10۸م[ رسالة صغيرة 
مطبوعة اسمها «مقام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام وهل يجوز تأخيره عن 
موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف - ألفها الشيخ عبدالرحمن ابن يحيى 
المعلمي اليماني - مدير مكتبة الحرم المكي - حكم في رسالته هذه بجواز 
نقل المقام عن موضعه. 

ثم إن فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان, قام فألف كتاباً في 
الرد على رسالة المعلمي اليماني المذکور» وسماه (نقض المبانى من فتوى 
اليماني وتحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام) وقد طبع هذا الكتاب في المحرم سنة 
(۱۲۸۲ه) هجرية [1117م] بالقاهرة. 


ثم إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي المملكة العربية 
السعودية - ألف كتاباً في الرد على كتاب الشيخ سليمان بن عبدالرحمن المذكورء 
سماه (نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقض المباني لابن حمدان من الخبط 
والخلط والجهل والبهتان) وفى آخر هذا الكتاب رسالة أخرى سماها (الجواب 
المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم) لسماحة المفتي المذكور أيضاً. 

ثم ظهر كتاب رابع اسمه (سبيل السلام في إبقاء المقام) لفضيلة 
الشيخ إبراهيم نياس الكاولخي - شيخ الاسلام بجمهورية السنغال - 
برهن فيه على وجوب إبقاء المقام الكريم في محله الأصلي كما هو 
ظاهر من عنوان الكتاب. 

هذه هي الكتب التي ظهرت عن شأن نقل مقام إبراهيم - اة - - في 
زماننا هذا عند توسعة المطاف أول مرة في التاريخ» ولم يكن في العصور 
الماضية من يخوضون في هذه المسألة مطلقاً منذ ظهور الإسلام إلى اليوم» 
ومما يجدر بالذكر أن حكومتنا السعودية إلى وقت طبع هذا التاريخ القويم» 
لم تبد رأياً حاسماً في مسألة نقل مقام إبراهيم - و - من محلهء والظاهر 


مقام إبراهيم ال ۲۷۰۱ 


آنها صرفت النظر عنه» وخيراً ما فعلت» فانه وان رأى بعضهم جواز نقل 
المقام الكريم من محله إلى محل آخر توسعة للناس» فبقاژه في محله 
الأصلي أولى وأفضلء لمرور أربعة عشر قرناً علیه ولئلا نثیر تبلبل آفکار 
المسلمين في جميع الأقطارء ونحن في زمان الفتن والشرور. 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يؤلف 
بين المسلمين وينصرهم على أعدائهم» وأن يختم حياتنا على الإيمان التام؛ 
واليقين الكامل» والعمل الصالح» ونحن على طهارة ونظاف براحة تامق 
في أبرك الأوقات» وأشرف الساعات» وفي بلده الطاهر الأمين» بفضله 


١ 5‏ 
ورحمته أمين»! 9 


)۱ الكردي» محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود المکي الشافعي الخطاط. التاريخ القويم لمكة وبيت 
الله الکریم ج۰۶ ص ۵۱- ۲ ۵. 


|۲۷١ |‏ القسم الرابع: واحق تكملة كتاب مقام إبراهيم الكو 


اللاحفقني الرابعي 
منابعن مقترحات المؤلف حول مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام 


«كنا اقترحنا في كتابنا «مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» المطبوع 
بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر في سنة (754١ه)‏ هجرية 
]114۸م[ و مرة؛ وذلك بصحيفة ۱۳۱ بأن ترفع الحكومة السعودية 
الستارة والتابوت الخشبي من فوق الما الكريب وتخظيد يغطاء اي 
قوي سميك. وتقدمنا أيضاً بهذا الاقتراح إلى الجهات المختصة. 


ثم قام مشروع توسعة المسجد الحرام بعد ذلك» أي: في سنة (۱۳۷۵ه) 
هجرية [۱۹۵۵م] إلى وقتنا هذاء وقد آوشك على الانتهای والآن وما زال 
المشروع قائماً عزمت حکومتنا السعودية على کشف مقام سیدنا ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام» ورفع الستارة والتابوت الخشبي أي: الصندوق 
من فوق» و|زالة المقصورة الحديدية عنه توسعة للمطاف لراحة الطائفین» 
ووضع غطاء زجاجي علب لیظهر هذا المقام الكريم لجمیع الناس مدی 
الأيام و الاعوام. 


وبالفعل فقد نجح اقتراحناء ولله الحمد؛ وذلك بعد تسعة عشر عاماً من 
طبع کتابنا المذ کون فلکل أجل کتاب ولکل شيء وقت معلوم لقد بقي 
هذا المقام الکریم بجوار الکعبة المعظمة منذ آلاف السنين» معجزة ظاهرة 
خالدق کرامة وذکری لخلیل الله تعالی سیدنا ابراهیم - عليه الصلاة 
والسلام - وزيادة في تکریمه وتشریفه آمرنا الله - تبارك وتعالی- أن 
تصليعندمقمهالشریف»کما جاء لك ريجأ فى سورة ارت نے دا 
تعالی: ويدوا ین ما بهت مُصَلٌ 4 وهو واقع آمام باب الکعبة المعظمت 


مقام إبراهيم ات |۲۷۷] 


فالناس يصلون عنده منذ نزول هذه الآية الكريمة إلى قيام الساعة» فما 
أعظم هذه المنقبةء وما أعظم هذه الذكرى لخليل الله تعالى فغ واذا 
تأملت في قوله تعالى في سورة آل عمران : ل اول بت وضع ناس َلك 
که م با وخی لس © ند “اکت یت مام زيم وسن دحل کان ایکا که 
ظهر لك فضل البيت الحرام ومقام إبراهيم اث فما أكرم خليل الله 
تعالى على ربه عز وجل! 


إذا تأملت في هاتين الآيتين الكريمتين تسبح في آفاق بعيدة من ملكوت 
الله تعالى» ويظهر لك كثير من دقائق الأمور الخافية على غيرك. 

فلقد أحسنت حکومتنا السعودية في كشف هذا المقام الكريم» ووضع 
غطاء زجاجي عليه مع المحافظة على محله الأصلي» وعدم زحزحته 

عنه ليظهر للعالم الاسلامي حقيقة هذا المقام الکریم فان العوام يظنون 
هذا المقام عبارة عن موضع قبر خليل الله إبراهيم» عليه أفضل الصلاة 
والسلام والتسليم» وبعضهم يظن أنه موضع صلاته وعبادته» وليس الأمر 
كذلك» بل إنه عبارة عن حجر من جنس الرخام» طلع فوقه سيدنا إبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه» ليبني عليه بيت الله الكريم بعد أن ارتفعت 
جدرانه فإنه ما كان يستطيع البناؤون وهو واقف على الأرض فكان 
هذا المقام كالسلم» والسقالة الخشبية التي يعملها البناؤون للوقوف 
عليه عند البتاء...»'. 


)۱ الكردي محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود المکي الشافعي الخطاط. التاريخ القويم لمكة وبيت 
الله الکریم؛ ج٤“‏ ص ۵۵. 


| ۲۷۸| القسم الرابع: لواحق تكملة كتاب مقام إبراهيم فاق 


اللاحفي الخامسي 
وضع زجاج على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ورفع المقصورة الحديديت التي كانت عليه 


«لقد قررت رابطة العالم الإسلامي التي تعقد في موسم الحج من كل سنة 
رفع المقصورة الحديدية التي كانت موضوعة فوق مقام إبراهيم - ی - - منذ 
مئات السنين» ويوضع بدلاً منها زجاج قوي جميل على المقام الكريم نفسه مع 
بقائه في محله الأصلي من غير تحريكه ولا زحزحته عن موضعه أبدأ ونرى أن 
هذا القرار هو نعم القرار» فيه راحة للمسلمين بتوسعة المطاف. مع بقاء المقام 
الكريم في محله الأصلي القديم. 

ولقد نشر هذا القرار في الصحف المحلية» فقد ذكرت جريدة المدينة 
المنورة الصادرة ليت ۸ صفر سنة ۱۳۸۵ هجرية [1110/1/8م] عن 
قرار المجلس ما يأتي: 

أعلنت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أن 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي قد اتخذ في جلسته الحادية 
عشرة المنعقدة بتاريخ ۲۵ من ذي الحجة سنة ۱۳۸۶ه [1970/4/17م] 
قراراً خاصاً بمقام إبراهيم ال وفيما يأتي نصه: 

تفادياً لخطر الازدحام أيام موسم الحجء وحرصاً على الأرواح البريئة 
التي تذهب في كل سنة تحت أقدام الطائفين» وهذا الأمر ينافي سماحة 
الشريعة الإسلامية ويسرهاء وعدم تكليفها النفس البشرية أكثر مما في 


وسعهاء يقرر المجلس الموافقة على المشروع الآتي ورفعه إلى الجهات 
السعودية المختصة... 


مقام ابرامیم لو | ۲۷۹| 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي د:٠‏ اما فخت 
فبناء على ما منّ الله تعالى به على حكومة هذه المملكة العربية السعودية 
من التوفيق لتوسعة الحرمين الشريفين» توسعة لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ الإسلاميء وبناء على ما أفاء الله على هذه البلاد المقدسة في 
عهد هذه الحكومة الرشيدة من الخير العظیی والفضل العميم» وما 
يسره من توطيد الأمن في ربوع هذه الديار المقدسة» وتيسير السبل 
لأداء فريضة الله على عباده في الحج إلى بيته الحرام» الذي جعله مثابة 
للناس وأمناء فقد أصبح عدد من یم البيت الحرام لأداء هذه الفريضة 
أضعافاً مضاعفة عما شاء الله أن يزداد عدد الحجیج فى المستقبل عام 
بعد عام» وإن آشد ما یقع الزحام والضیق الان بعد توسعة المطاف هذه 
و الكبيرة التي شکرها المسلمون جمیعاً لحکومة هذه البلاد 

فى الجزء من المطاف الذي یقع بين الرکن الذي فيه الحجر الاسود 
وبين مقام ابراهیم» ویحصل بسبب ذلك الزحام للطائفین على اختلاف 
آنواعهم من الحرج والمشقة ما الله تعالی به عليم» كما یقع الخلل في 
هذه العبادة الشريفة» وهي الطواف الذي هو أحد ار کان الحج التي 
لا يتم الحج إلا بهاء لفقدان ما يطلب به في هذه العبادة من الخشوع 
والخضوع. والتذلل لله تعالی» وصدق التوجه إليه حتی إن المرء لینسی 
من شدة الزحام والمضايقة أنه في عبادة الله عز وجل لا يهتم الا 
بتخلیص نفسه وتخلیص من معه إن كان معه من یحتاج إلى التخلیص 
من الضعفة. والخصام والمشاتم والعراك والمضاربة بالايدي 
بل لقد زاد الأمر على ذلك وأدى إلى الموت الزژام وازهاق بعض 
الأرواح من الضعفة والشیوخ والنساء دهساً بالأرجل» كما حصل ذلك 
في السنوات الأخيرة» وفي هذه السنة بالذات حيث مات في المطاف 
بسبب الزحام عدد من الأنفس» وقد ارتفعت هذه الشکوی إلى الله 
تعالى» : ثم إلى ولاة الأمور في هذه المملكة من کل من شاهد بعيني 
رأسه هذه الأخطار العظيمة» والمضار الجسیمة التي تلحق الطائفين 


|۲۸١ |‏ القسم الرابع: لواحق تكملة كتاب مقام إبراهيم ادك 


في هذا الجزء من المطاف مطالبين» وملحين بوجوب إيجاد حل سريع 
لهذه المشكلة التي هي على جانب كبير من الأهمية والخطورة. وعلى 
ضوء هذه الحوادث البالغة الخطورة والتي لا يجوز لأهل العلم» وحماة 
الشريعة الإسلامية السكوت عنهاء والتغاضي عنها؛ لأن من لا يهتم بأمر 
المسلمين فليس منهم» فقد طلب سماحة رئيس المجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ طرح هذه 
القضية على بساط البحث في جلسة المجلس المنعقدة في مساء يوم 
الائنین الموافق (۱۳۸۶/۱۲/۲۶ه) هجرية ۷/۳ ۱۰ أن يبدي 
حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس التأسيسي آراء‌هم فيه على 
هدي نصوص كتاب الله تعالى» وسئة رسوله يكيش وأحكام الشريعة 
السمحة التي جاءت بالخير والرحمت. ورفع الضيق والحرج عن هذه 
الأمة الإسلامية. 


و الت واا وتذاول الرأي بين الجميع تقررت الموافقة 
بإجماع الآراء على ما يأتي 


ا اط ای اه دیاس الحج من توسعة المطاف 
في الجزء الذي بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم فإنه يجب على الفور 
- حلا لهذه المشكلة العظيمة - إزالة جميع الزوائد الموجودة حالياً 
في هذا الجزء من المطاف. کالهیکل تا على مقام إبراهيم ش» 
وکالعقد المسمی بباب بني شیبة؛ لأن جمیع هذه الزوائد لا تمت إلى 
مقام إبراهيم بأي صلة. كما أن الهیکل الموجود حالياً فوق مقام ابراهیم 
لم يكن موجوداً في صدر الاسلام نما هو من المحدئات التي أحدثت 
في القرون الوسطی. كما هو مدون في کتب التاريخ. ومعظم الزحام إنما 
ينشأ من وجود هذه الزوائد التي لا ضرورة لبقائهاء بل بازالتها یزول عن 
الطائفين والقائمين والركع السجود كثير من الضیق. والحرجء والمشقة؛ 
وذلك عملا بمقتضى قوله تعالى وما جر کر لین مِنْحَرَج #* وقوله 


مقام إبراهيم اد |۲۸۱ | 


تعالی: بي ا يم ادر 4 وقوله تعالی طبري ان آن َي عَنَك 
وق آلانتن صَعِيِنًا (6) » وحديث «يسروا ولا تعسروا» وغيره من 
الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المعنى. 

2۲ أن يجعل مقام إبراهيم ش بدلاً من الهيكل الحالي بعد إزالته في صندوق 
میس على قدر الحا جه ي »ویکون مدوراً 3 
مناسب لثلا يتعثر به الطائفون, وبذلك تحصل التوسعة لهذا الجزء من 
المطاف. ویزول کثیر من الحرج» والمشقة, والضیق کمایسنی لکتر 
من العامة رؤية مقام إبراهيم من غير أن تصل أيديهم إليهء ومعرفة المقام 
على حقیقته, وأن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند رفع القواعد 
من البیت؛ لان كيرا من العوام يظنون أن بداخل الهيكل الموجود حالياً 
قبر |براهیم ش. 

۳- أن يتقدم بالتماس باسم رابطة العالم الاسلامي إلى حكومة جلالة الملك 
فيصل المعظم رجاء تنفیذ جمیع ما ذکر على الفور. وقبل حلول موسم 
الحج الآتي» وبالله التوفیق.انتهی من الجريدة المذكورة»'". 


(۱) الكردي» محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود المكي الشافعي الخطاط. التاریخ القویم لمكة وبیت 
الله الكريم» ج4 ص 61-07. 
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اللاحفقي السادسي 
يوميات إزالي المقصورة 


«وإليك البيان بالتفصيل عن إزالة المقصورة الحديدية القديمة لمقام 
إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ورفع الستارة والصندوق الخشبي من 
فوقه» ووضع الزجاج القوي علیه» مع شباك حديدي جديد. أي: : مقصورة 
حديدية بدلا عن الأولى. 

ولقد نيط هذا العمل بمكتب مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة 
المكرمة برئاسة سعادة الشيخ محمد صالح القزاز» فابتدؤوا في العمل من 
صباح يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر رجب سنة (۱۳۸۷«) 
ألف وثلائمئة وسبع وثمانين هجرية [۰]۸۱۹۱۷/۱۰/۱6 فأحاطوا مقصورة 
المقام الكريم بالأخشاب من جميع الجهات الأربع» وجعلوا فيها باباً 
للدخول والخروج» وهذه الإحاطة بالأخشاب تمكن العمال من الاشتغال 
في المقام من دون تشويش من الناس الذين يجتمعون عنده» فلا يدخل 
علیهم» من باب الأخشاب إلا العمال والخدم» وبعض الأشخاص من 
الموظفین الکبار والفضلاء من العلماء والوجهای ولقد دخلناه مع 
الداخلین ولله الحمد. لنکتب عنه هذا المبحث الفرید في کتابنا [التاریخ 
القويم لمكة وبيت الله الكريم] هذا الذي يطبع الآن في بيروت» وفي كتابنا 
الآخر المطبوع بمصر» وهو كتاب «مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» عند 
إعادة طبعه قريباً للمرة الثانیة» إن شاء الله تعالى» وهذه هي المرة الثانية 
في حیاتنا ندخل هذا المقام الكريم» وآما المرة الأولى فقد دخلناه منذ 
عشرین عاما أي: : في سنة (۱۳۲۷ه) ألف وئلائمئة وسبع وستین هجرية 


(۱) لم يقدر له الطبع مرة ثانية في حياة المزلف رحمه الله تعالی. 


[1141م]» وذلك بأمر ملكي عندما بدأنا في تأليف كتابنا «مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فالحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
جميع الأنبياء والمرسلين. 

وبمناسبة إحاطة المقام الكريم بالأخشاب نقول: إن سيدنا عبد الله بن الزبير 
- رضى الله تعالى عنهما - هو أول من أحاط الكعبة المعظمة بالأخشاب عند 
بنائه لهاء وذلك سنة (۱۶ ه) أربع وستين من الهجرة [417م] حرمة للكعبة 
المعظمة ول وليتمكن العمال من الاشتغال في البناء براحة تامة من دون 
تشويش عليهم من الناس المجتمعين» فصار الناس يتبعون سنته في البنايات 
المحترمة المهمة إلى يومنا هذاء فنعمت البدعة هذه البدعة الحسنة» ورضي 
الله تعالى عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه - أجمعين. 


ثم إنه في اليوم المذکون وهو يوم السبت ۱۱ رجب من السنة 
المذكورة أزالوا باب بني شیب وهو العقد القائم خلف مقام إبراهيمء 
عليه افضل الصلاة والتسليم» وبجوار بثر زمزم والمنير» وهو الذي كان 
يسمى قديماً منذ صدر الإسلام بباب السلام» والذي يسنّ الدخول منه 
إلى المسجد الحرام فقد كان رسول الله ية يدخل منه إلى المسجد 
الحرام» ویخرج منه أيضأء وقد كان باب بش ی المسجد الحرام 
من الجهات الثلاثة» في زمن رسول الله ية وزمن ابي بكر رین وما 
وراء ذلك هو من زيادات الخلفاء أمراء المؤمنين» رضى الله تعالى عنهم 
وسمي هذا الباب بباب بني شيبة لوقوع دورهم في مواجهته وكذلك 
دخول رسول الله ی وخروجه منه إلى المسجد الحرام لوقوع داره 
في جهته أيضاًء فمحل باب بني شيبة الذي أزيل اليوم هو حد المسجد 
الحرام» وحد المطاف قديماً أيضاً. ومرادنا بالقديم هو الذي حصل فيه 
الزيادة اليوم في زماننا؛ لأن المسجد الحرام كان هو المطاف القديم 
سواء بسواءء فلما زاد الخلفاء بالمسجد الحرام عملوا حداً للمطاف 
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القديم» وفي زماننا هذا زادوا في المطاف القديم ووسعوه لكثرة الناس» 
با ذلك بالتفصيل 6 خابط ولق كسا عي ياب تنو في 
رخاء اسوک إشارة إلى محله). 


ثم إنه في یوم الأحد ۱۲ رجب سنة ۱۳۸۷ ه هجرية [۰/۱۵ ۰ سم 
قاموا بإزالة المقصورة الحديدية المحيطة بالمقام الکریم» على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم» وهذه المقصورة آي: : الشباك الحديدي نفسه 
طولها ثلاثة أمتار» وعرضها مثل ذلك وارتفاعها مثل ذلك» ومساحة 
المصلی الذي يلي المقصورة مثل ذلك أيضاًء أي: ثلاثة أمتار. 

ثم في يوم الاثنين ۱۲۳ رجب من السنة المذكورة قاموا برفع ما 
بقي من الأنقاض والأحجار والأتربة حتى بلغوا الأساس القديم» 
ولقد وجدوا أن المقام الشريف مركب على قاعدة من الحجر المربع 
ظوله مون مم اوه لك قن عبن هذا ال 
ار اسافی من الحفارة الضخمة تثبيتاً له حتى لا يتزحزح عن 
مکانه. فلم يمس العمال هذا الحجر بسوءء بل لم يزل مكاته» وهذا 
الحجر ينزل عن سطح أرض المطاف بنصف مترء ويظن الذي رأى 
هذا الحجر أنه من وضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالی عنه. والله تعالی آعلی > فقولنا: «حتی بلغوا الأساس القدیم». 
اقا عواني سا مو غير أن يمسيو ااا ای من 


غير أن يحركوا حجر المقام الکریم نفسه. فكل شيء قدیم بقي على 
ما هو علیه. 


۳۷ فد وغرضها ۷۱۹ ستتیمت رآ ۳۳ 5 غلظها سنتیمتران» 
مکتوب نی حفراً 


مقام إبراهيم ال | ۲۸۵ | 


«سلطان عبدالعزيز خان حضرتلري زمان سلطتلري إمارة مكة 
المكرمة الشريف عبدالله باشا حضرتلري» حقي باشازاده أحمد عزت باشا 
حضرتلري - جدد.... مهندس عبدالعزيز نظارت معماري محمد صديق 
كابلي معرفتلر خليل إبراهيم..... معلمي رصاص مصري محمد إبراهيم سنة 
١ه‏ صفر». 

انتهى ما كان مكتوباً على القطعة الخشبية» وهذا النوع من الخشب 
يقال له: «الساج» وهو نوع لا يوجد أقوى منه من اللأخشاب. فلا يدخل فيه 
السوس ولا يأكله التراب فإذا نظرنا إلى تاريخ وضع هذه القطعة الخشبية 
في المقام الكريم وهو سنة (۱۲۸۱ه) [نحو 1834م]» وإلى هذه السنة 
التي وقع فيها إصلاح المقام الكريم» وهي سنة (۵۱۳۸۷ه) [۱۹۱۷م] رأينا 
أنه قد مر على هذه القطعة الخشبية أكثر من مئة عام» وهي سليمة سالمة 
من السوس والتأكّل» كما رأيناها بأنفسنا. 

والكلمات التي لم نتمكن من قراءتها في هذه القطعة الخشبية 
وضعنا بدلاً منها بعض النقط. كما تراها هنا؛ لأن هذه الكتابة مكتوبة 
باللغة التركية» وبحروف عربية» بخلاف اللغة التركية في عصرنا الیوم 
فإنهم يكتبونها بالحروف اللاتينية» فلقد استبدلت الأتراك بالحروف 
العربية الحروف اللاتينية بعد الحرب الاولی» أي: من سنة (۱۳۶۱) 
ألف وثلائمئة وإحدى وأربعين هجرية تقريباً ]۱٩۲۲[‏ أي: بعد سقوط 
الخلافة الاسلامية من أيديهم. 


(واعلم) آن القطعة الخشبية من الساج التي وجدت في داخل 
المقام الكريم» لم توضع هناك منذ يوم وضع المقصورة الحديدية 
القديمة فوق المقام الشريف. وإنما وضعت فيه في زمن حكم 
السلطان عبدالعزیز خان من آل عثمان الأتراك سنة (۱۲۸۱ه) هجرية 
[1875م] كما هو مذكور صريحاً في القطعة الخشبية» فالسلطان 
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عبدالعزيز خان - رحمه الله تعالى وأحسن إليه - أمر فى هذه السنة 
المذكورة يتطويق الحجر الأسود بالفضةء كما أمر بترمیم المسجد 
الحرام وأمر أيضاً بزيادة رفع قبة مقصورة المقام الكريم» فرفعوها 
نحو ذراع ونصف. حتى لا تمس الرفاف التي حول المقصورة من 
الأعلى رؤوس الناس» فأراد القائم على هذه الأعمال في المسجد 
الحرام تسجيل هذا العمل للسلطان المذكورء فوضع القطعة الخشبية 
المذكورة بعد أن كتب عليها التاريخ مع الجملة المذكورة» في أشرف 
مكان وآمنه. وهو داخل مقام سيدنا إبراهيم الخليل» عليه أفضل 
الصلاة والسلام» والله تعالى أعلم» فرحم الله تعالى المتقدمين مناء 
ورحمنا |ذا عدنا الهم بفضله وکرمه آمین. 


ثم في يوم الثلاثاء ۱۶ رجب من الستة المذ کورة رفعوا الغطاء الداخلي 
الذي كان موضوعاً فوق المقام الشريف» وهو صندوق خشبيء» عليه ستارة 

من الحریر المکتوب. ثم عملوا حول المقام الكريم من الأرض إلى أعلاه: 
واعده من الرهام حيط بده وهي على شكل سداسي تقريباً» طوله مئة 
وستون سنتيمترأء وعرضه مئة وعشرة سنتيمترا» وارتفاعه خمسة وسبعون 
سنتيمتراء والصندوق المذكور كله ملبس بالفضة» وقد كتب عليها بعض 
آيات قرآنية» ونحن نذكرها بالتفصيل في كتابنا المطبوع بمصرء وهو كتاب 
«مقام ابراهیم عليه الصلاة والسلام» وفيه بيانات كثيرة عن هذا المقام 
الكريم» فلیرجع إليه من شاء. 

ثم في یوم الأربعاء ۱۵ رجب من السنة المذكورة» صار یشتغل العمال 
بتکمیل تر کیب القاعدة الرخامية الجديدة المذکورة والرخام لونه آسود» 
مأخوذ من جبال تبعد عن مكة المشرفة بنحو مثة كيلو متر. 

ي ال 350 رتم عن اة القند كور وضعو ق غد 
نحاسية مدورة مثقوبة من وسطهاء زنتها ستمئة كيلو غرامآء والثقب 


مقام ابراهیم نتف |۲۸۷] 


على قدر ما يظهر المقام الکریم فقط» وقطر الثقب آربعون سنتیمت رآ 
وفوق القاعدة النحاسية وضعوا الغطاء الزجاجي على المقام الکریم 
وستون سنتیمترآ» وعرضها متر واحد وعشرة سنتیمترات» وارتفاعها 
إلى هلالها ثلائة آمتان أي: أن حجم المقصورة الجديدة آصغر من 
المقصورة القديمة لتوسعة المطاف وقد اشتغلوا یوم الخمیس إلى 
منتصف ليلة الجمعة في العمل في الإصلاح» وتثبیت المقصورة 
في الأرض. 
نظافة تامة ليس فيه أثر للأتربة والغبار» والحمد لله رب العالمين. 

ثم في يوم السبت ۱۸ رجب من السنة المذكورة؛ رفعوا الأخشاب 
التي أحاطوا بها مقصورة المقام الكريم في ابتداء العمل ثم بعد عصر هذا 
اليوم المذكور صار الاحتفال برفع الستارة عن مقام إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام - وذلك بحضور جلالة الملك المعظم فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
- ملك المملكة العربية السعودية - وبحضور السادة الأمراء والعلماء 
والوزراء» وأعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي وأعيان 
البلاد وفضلائها وجمع غفير من الناس - ثم قبل غروب الشمس من 
اليوم المذكور بنحو ساعة» حضر إلى المسجد الحرام جلالة الملك 
فصلى عنده ركعتي الطوافء ثم قام يكشف الستارة عن غطاء هذا المقام 
الكريم إيذاناً بانتهاء العمل فیه وترك الناس يوالون الصلاة عند هذا 
المقام الكريم كما كانواء عملاً بقوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى)ء ثم أعطى جلالته مفتاح المقصورة الجديدة لآل الشيبي سدنة 
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الكعبة المعظمة» وقد عملوا للمقصورة الجديدة قفلاً جديدآء فالحمد لله 
الذي أرانا هذه التجديدات والتوسيعات العظيمة في المسجد الحرام 
وفي البلد الحرام ووفقنا لتأليف أعظم تاريخ لمكة المكرمة» وأصح 
تاريخ لمقام سيدنا ابراهیم ای والكتابان مطبوعان بفضله ورحمته 


وإحسانه ومنته»7". 


)١(‏ الكردي محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود المكي الشافعي الخطاط. التاريخ القويم لمكة وبيت 
الله الکریم؛ ج٤“‏ ص ۷ ۵- 1 


مقام إبراهيم ال 


۱۳۸۹ 


اللاحفن السایعن 
البیانات عن تجدید مقصورة المقام الكريم والغطاء الزجاجي 


«واليك بعض البیانات آیضاً عن تجدید مقصورة المقام الکریم؛ والغطاء 
الزجاجی بالتفصیل: 
لقد قام مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المکرمة بعمل الغطاء 
لعمل الکریستال (أي: لصنع البلور) فصنعوا هذا الغطاء بصفة خاصة تناسب 
هذا المقام الشريف» وقد استغرق صنع هذا الغطاء ستة آلاف ساعة واليك 
وصف هذا الغطاء: 
۱- شکله کالقبة نصف کرة. فى أعلاها فى الوسط حلية جميلة کالسدادة 
من البلور نقسه. 
وتف الف وسح وغمسون کل خر اما 
۳ وارتفاعه: متر واحد وثلائون سنتیمتر أ- 
4- وسمکه وغلظه: عشرون سنتيمتراً من کل الجهات. 
۵- وقطره من أسفله من الداخل: آربعون سنتیمتر آ. 
-٦‏ وقطره من أسفله من الخارج: ثمانون تت سنتيمتراً. 
۷- محيط دائرته من أسفله: متران وواحد وخمسون ستتيمتراً. 


۸- والقاعدة النحاسية التي فوقها الغطاء البلوري زنتها: ستمئة كيلو جرام. 
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9-ولهذا الغطاء الزجاجی البلوري قاعدة نحاسية خاصة مخروقة من 
الوسطء موضوعة على القاعدة الرخامية السوداء للمقام الكريى 
ثم وضع هذا الغطاء البلوري فوق القاعدة النحاسية زيادة في تثبیته 
وتقویته. فصار المقام الکریم له منظر جمیل وهو یری بوضوح من 
الغطاء البلوري. 
إننا آخذنا جمیع هذه المعلومات مع الشکر من سعادة الشیخ صالح 
باخطمة - مساعد المدیر العام لمحتب مشروع توسعة المسجد الحرام - 
كلل الله تعالی آعمالنا وأعمالهم بالنجاح والتوفیق التام بفضله واحسانه 
آمین» والحمد الله رب العالمین» وصلی الله وسلم على سیدنا (محمد) 
وعلى آله وأصحابه أجمعین». 


الله الکریم» ج؟ ص 1۲- 1۳. 


مقام إبراهيم تلف | ١91‏ | 


اللاحقيٌ الثامنت 
موجز تطوير مقصورة مقام إبراهيم في الوفت الحاضر 


» «ولقد كان مقام ابر اهیم َة حتی سنة ۱۳۸۵« [۱۹۱۵] داخل 
مقصورة وعلیه ستار لا يُخلص إليه. وقد قام بذرعه في جمادی 
الاولی لعام ۵۱۳۷۷ [۱۹۵۷م] الشیخ محمد طاهر كردي فوجد أن 
ما بين شاذروان الکعبة المشرفة وبين أول شباك مقام ابر اهیم - عليه 
الصلاة والسلام - المقابل للكعبة المشرفة أحد عشر متراً. 


لقد کان قرار الغاء مقصورة المقام و استبدال الصرح البلوري به 
المشاهد الیوم مبنیاً على قرار توصية المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي الذي اتخذه في جلسته الحادية عشرة المنعقدة « تاريخ 
۱/۳۵ اب ۱۵/۶/۲ م] والذي جاء في : مقدمة نصه: ۳ 
تذهب کل سنة تحت أقدام الطائفین وهذا الأمر ینافی سماحة الشريعة 
الاسلامية ويّسرها وعدم تکلیفها النفس البشرية أكثر مما في وسعهاه 
يقرر المجلس الموافقة على المشروع الآتي» ورفعه إلى الجهات 


ثم عرضت مواصفات المشروع وكانت الاستجابة من الدولة سريعة 
جدأء فكان هذا الإنجاز البلوري المشاهد اليوم. 


وكلما طال البناء ارتفعا به المقام في الهو وَرَفعا 
به القواعد وفيه القَدَمُ تشبهها للهاشمي قدم 
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وهو حق لا شك فیه؛ لما ورد من الأحاديث الصحيحة ولما يدل عليه 
شکل القدمین اللتين على المقام الكريم» و کان أبو جهم بن حذيفة القرشي 
الذي حضر بناء الکعبة المعظمة مرتین: في بناء قريش» وفي بناء ابن الزبیر 
تیانع یقول: ما رأيت شبهاً کشبه قدم النبي َة بقدم ابر اهیم ای التي كنا 
نجدها في المقام. 

وقال قوم من بني مدلج وهم من أشهر العرب معرفة بالقيافة وبالاثار 
والعلامات» لعبد المطلب (جد النبی وَلةِ) حینما کفله بعد وفاة مه آمنة: 
احتفظٌ بمحمد فانا لم نر قدماً آشبه بالقدم التي في مقام ابراهیم مند. 
(التاریخ القویم ومكة وبیت الله الکریم لمحمد طاهر الكردي المکي. 
ج۶» ص ۲۰). 


وتبعاً للترميم الکامل للکعبة المشرفة فقد جاء الأمر السامي الکریم. 
من خادم الحرمین الشریفین بترمیم مقام سیدنا ابراهیم - عليه الصلاة 
والسلام - في مکانه مع عدم تغییر في موقعه ولا بمقدار ملیمتر واحد. 

وقد تم في هذا الترمیم التغییر فقط للهیکل والقبة والهلال والکسوة 
الخرسانية للقاعدة على الشکل الآني: 

» تم تغيير الهیکل المعدني المرکب على مقام سیدنا إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - بهيكل نحاسي جديد ذي جودة عاليةء اضافة إلى ان 

شَبْكَهٌ الداخلي مطلي بالذهب» ومن الخارج زجاج مقاس ۱۰ مليمتر؛ 

ليعطي رؤية واضحة ومن النوع المقاوم للحرارة والكسر. 


٠‏ كمأ تم تغيير كسوة القاعدة الخرسانية من الجرانيت الأسود. ورخام 
وادي فاطمة إلى رخام کرار أبيض صافي ف يجرانيت أخضر 
لیمائل حجر سيدنا إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» ليصبح بشكل 
انسيابي بعد أن كان ذا شکل مضلع. 


مقام إبراهيم افق |۲۹۳] 


« وقد تم الانتهاء من هذا الترميم في مساء الأربعاء في ۱۶۱۸/۱۰/۲۱ ه- 
[۰]۱۹۹۸/۲/۱۸ ونسأل الله أن يتقبل ذلك من خادم الحرمين الشريفين 


اخس قبول». 


لم يقف العناية بتطوير مقام إبراهيم عند وضعه في مقصورة زجاجية 
بدلاً من مقصورته التاريخية السابقة» بل استمرت العناية بصيانته وإدخال 
بعض التحسینات على قاعدته؛ رغبةٌ في إبقائه في موضعه السابق» وعدم 
مضايقته للطائفين عند اشتداد الزحام وامتلاء صحن المطاف بهم في 
المواسم الدينية» وقد وثق هذا الكتاب الصادر من الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي بالنص الاتي: 


ترميم موضع مقام سيدنا إبراهيم ايد 
«بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
- حفظه الله - الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (۸۱۳۶۱) وتاريخ 
۵ ده« [۱۹۹۷/۲/۲م]۰ تم الشروع في ترميم محل مقام سيدنا 
|براهیم تلف والمحل الذي یوجد فيه مقام ابراهیم عبارة عن هیکل 
معد ني » ذهبي اللون» تعلوه قبف وبداخله قفص من زجاج يغطي الر کن 
وفي هذا الترميم: 
« تم استبدال هيكل آخر جديد مصنوع من نحاس ذي جودة عالية بالهيكل 
٠‏ كما تم تركيب شبك داخلي مطلي بالذهب. 
« كما تم استبدال [القاعدة] بقاعدة أخرى مصنعة من رخام كرارة الأبيض» 
الصافي والمحلی بالجرانیت الأخضر کساء القاعدة الخرسانية للمقام 


(۱) كردي» عبيد الله محمد آمين» الکعبة المعظمة و الحرمان الشریقان عمارة وتاریخاً (المدينة المنورة: 
دار الأصدقاء للدعاية والاعلان سنة ٩۱۱ه)‏ ص ۱۸۳- ۱۸۶ 
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التي كانت مصنعة من الجرانيت الأسود» ورخام من وادي فاطمة لیمائل 
وقد أصبح محل المقام بعد هذه التحسينات انسيابيأ» وقبل ذلك كان 
مضلعأء وشملت التحسينات الهيكلء والقبةء والهلال» إضافة إلى القاعدة 
الخرسانية. وقد تمت هذه الترميمات مع الحرص الشديد على عدم تحريك 


المقام من موقعه». 


وقد نشرت الصحافة المحلية التنویه بهذا الحدث في الخبرین الاتیین: 


«انتهی آمس الأول الخمیس «۲۲ من شوال سنة ۱۶۱۸ه الموافق 
٩‏ فبرایر عام ۱۹۹۸] مشروع تجدید وتحسین قبة مقام ابراهیم الخلیل 
لَه بالمسجد الحرام. حیث تمت إزالة القبة القديمة وتركيب قبة جديدة 
تتکون من النحاس والکریستال والزجاج المزخرف» وبلغت تکالیف 
المشروع نحو مليوني ریال...»۲۱. 


«وتم في عهد خادم الحرمین حفظه الله تجدید قبة مقام |براهیم ف 
وضع قبة على المقام من الزجاج البلوري القوي الجمیل المقاوم للحرارة 
والکسر بلغ وزنها (۱۷۵۰) كجمء وارتفاع المقام (۱,۳۰) م» وقطره من 
الأسفل (۶۰) سم وسمکه (۲۰) سم من کل الجهات» وقطره من الخارج 
من أسفله (۸۰) سم ومحيط دائرته من أسفله (۲,۵۱) م» وقد بلغت 
تکالیفه مليوني ريال»'". 


(۱) باجودةت محمد بن عبدالله. وشبيلي» الهادي بن حسین. الحرمان الشریفان في عهد خادم الحرمین 
الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز (مكة المکرمة: الرئاسة العامة لشژون المسجد الحرام و المسجد 
النبويء سنة ۱۶۲۳ه (2۲۰۰۳) ص۷۹- ۸۰. 

(۲) صحيفة عکاظ. السنة التاسعة والثلائون» العدد ۰۱۱۵۰ السبت ۲۶ شوال ۱۶۱۸ه الموافق ۲۱ 
فبراير ۰۶۱۹۹۸ ص ۱۰. 

(۳) صحيفة المدينةء العدد ۰۱۲۷۲۱ الاثتين ۱٩‏ شوال ۱۶۱۸ه الموافق ١7‏ فبرایر ۱۹۹۸م. 


مقام إبراهيم تقل | 1960| 


اللاحقن التاسعت 
منظومن مختصرة للمولف في تجدید مقصورة المقام الکریم 


الحمد لله کثیر الحمد 
شم الصلاة والسلام السرمدي 
خير الب رية نبي الرحمة 
وال وصحبه الک رام 
(ويعد) هذه نبذة منظومة 
تبحث عن تجديد شباك المقام 
وهو خليل الله ابراهیم 
مقامه هذا أمامَ الكعبة 
هذا المقام في الكتاب ذكرًا 
قد وضعوة داخل الصندوق 
فلایری المقام في المقصورة 
مرّت عليه حقبٌ من الزمن 
لا يعرف الناس عن المقام 
شم بدا للملك السعوني 
آن یکشف المقام للأنام 
فأصدر الأمر وبذل القطا 


يوضع فوق حجر المقام 


والشكر لله بغير عد 
على نبينا الحبيب «أحمد» 


وخير شافع لهذي الأمّة 
قادتنافي حالك الظلام 
أ اف ةة 
أعدي مقام من له خير مقام 
صلّی عليه ربنا الكريمٌ 
إذ كان حقاً بانياً للكعبة 
ومنذ أعصر تراه شترا 
وفوقه الشباك بالتحقيق 
لأنه كالظطرفة المحصورة 
وهو بداخل الستور قد سكن 
غير قليل من ذوي الأفهام 
«الفیصل» المُحتّك ود 
ليعرفوا حقيقة المقام 
ليعملوا من الزجاج كالقطا 
وفوق ذا الشبال بانتظام 
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يظهدر الاس ویفی تال 
وحضر المليك یوم السبت 
للمسجد الحرام في الاصیل 
من سنة سبع وثمانین يلي 
وشاهد المقصورة الجديدة 
فوق المقام للمقام منظر 
فحمد الناس له هذا العمل 
قد حَفَلَ الناس بهذا اليوم 
فالحمد لله على التمام 
هذي للام عن انار 
نشراً قبيل هذه المنظومة 
ثم الصلاة والسلام العاطرٌ 
وآله وصحبه الأبرار 
وكل من مشى على آثارهم 
يارب واختم لي بخير العمل 
وآخرٌ الدعالناياربنا 


لا تصل الأيدي إليه دائماً 
وإنه شهم كبير البخت 
ثامن عشر رجب الجزيل 
ألف وثلائمئة مکمل 
موضوعة محكمة سديدة 
له جمال الشكل وهو یبهر 
والله لا يُضيع للعبد العمل 
فياله من مشهد ويوم 
والشکر للتوفیق والإنعام 
وقد ذكرنا وان ااک لام 
بكلمات دائماً مفهومة 
على النبي وهو حقاً طاهرٌ 
والتابعين منهج الأخيار 
وإنني أمشي على أقدامهم 
عندالممات وبخير الأمل 
الحمد لله فقد زال العنا»۱ 


(۱) الكردي محمد طاهر بن عبد القادر بن محمود المكي الشافعي الخطاط التاريخ القديم القويم لمكة 


وبیت الله الکریم. عام ج٤ء‏ ص٤٦‏ - 06 


مقام إبراهيم ات |7931| 


اللاحقي العاشرة 
صورمتعددة لمقام إبراهيم في مُدد زمنین مختلفن 


يقدم العرض الآتي مجموعة من صور مقام إبراهيم ای من الداخل 
هذا ال ال 
جاءت البدء لداخل المقام» حيث إن معرفة حقيقة المقام هي المقصودة 


أولاً: مقام إبراهيم لب من الداخل: 
حيث إنه الاكتشاف الأول بالتفاصيل لما عليه مقام إبر اهيم لهِكذة.. 


وچ 8 
۳ ۳ ال( هر 72 
aA‏ ( 


<7 
)1 
و 


م 7 و )ما 


کے سے : 

رم رک یل ادل بجو ویب طب رز رو 
طمناهذا الهم لالم ف الت ار ETE OT‏ 
مناهذا ی لارلمۃ فالتا یع تشک | لى لفات تون رار ہی 
لينم ال لم زحقيقة م تاره الصا لام مت و 


رسم المؤلف لمقام إبراهيم 5۹1 E‏ 
مصدر هذه الصورة: اللوحة الخاصة بمقام إبراهيم للمؤلف. 


ا : 5 
هت 


صورة توضح الحجر الذي كان یقف عليه سیدنا [براهیم اب عند بنائه 
الكعبة المشرفة والحفرتان الغاثرتان هي مکان تأثير قدمي سیدنا |براهیم 
ان وقد غلف الحجر بصفائح من الفضة للمحافظة عليه من التأكل. 
مین هذه الضی زگ كام میامی قضة التو الكيرى: الطلعة الأولى اجب 
مجموعة ابن لادن السعودية. عام ۱7 ۱۶ه-(۱۹۹۵م) ص۱۵۳. 


صورة توضح مقام سيدنا إبراهيم َو بالحلية الفضية السطحية 
والجانبية الملبسة به وذلك فى أثناء بناء القاعدة الخرسانية المحيطة 
بالمقام لترکیب الهیکل القدیم عليه عام ۱۳۸۷ه الموافق ۱۹۱۷م. 
مصدر هذه الصورة: عبید الله محمد أمين كردي الكعبة المعظمة والحرمان 
الشردفان عمارة وخاومخاء من ۱ 


7 


کد 5 


صورة توضح مقام سيدنا إبراهيم َو بعد تركيب سطح القاعدة 
الرخامية الجديدة للمقام. 

مصدر هذه الصورة: عبيد الله محمد أمين كردي, الكعبة المعظمة والحرمان 
الشريفان عمارةٌ وتاريخاًء ص۱۸۰. 


صورة توضح جزءاً من الحلية الفضية المحيطة بحجر مقام سيدنا 
إبراهيم فة من الأعلى» ويظهر في الصورة بداية آية الكرسيء كما 
مصدر هذه الصورة: عبيد الله محمد أمين كردي؛ الكعبة المعظمة والحرمان 
الشريفان عمارةٌ وتاريخاًء ص۱۸. 


مصدر هذه الصورة: عبيد الله محمد أمين كردي» الكعبة المعظمة والحرمان الشريفان 
معاوة قارا مرا 


صورة توضح القاعدة النحاسية للقبة الكريستالية المغطية لمقام سيدنا إبراهيم 
ع داخل الهيكل ويظهر في الصورة مفتاح الكعبة داخل المخمل الأخضر. 
مصدر هذه الصورة:. عبيد الله محمد أمين كرديء الكعبة المعظمة والحرمان 
الشریفان عمارة وتاریخاء ص ۰۱۸۷ 


مقام ابراهیم َعلِف لژ ١|‏ ۳۰ 


ثانياً: المقام من الخارج: 
EEN‏ مقام [براهیم ش عدة اشکال مرن الخارج حسب العصور المختلفة؛ 


يغلب على الظن أن هذه n REE‏ 
عنها ابن جبير في رحلته سنة خمسمئة وثماني وسبعين للهجرة « 
موضوعة إلى جانب ق زمزم فإذا كان في شهج وت انس رقت 
اقب الشفيه ووطىت فة الشید اگوی اعمال للازدحام»'" 


صورة توضح الصندوق الحديدي المغطي مقام سیدنا إبراهيم یر 
مصدر هذه الصورة: عبيد الله محمد أمين كردي» الكعية المعظمة والحرمان الشريفان سارت وتاريخاء ص ۹۸6 : 


(۱) اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك» المعروف ب رحلة ابن جبیر» ص 1۹. 


صورة توضح مبنى مقام سيدنا إبراهيم ال قبل [زالته. وهي صورة مقربة. وقد أزيل هذا المبنى 
لتوشعة المظاف: 


مصون هده الصوئة "عافد هه الى نوی رض 33۱46 


or ۳ 
27» نويه <و:‎ YF 


تون 


صورة توضح ساحة المطاف بعد إزالة مبنی بثر زمزم» وقبل ازالة مقام سیدنا إبراهيم لو الذي ینتصب في 


مواجهة باب الکعبة بینها وبين باب بني شيبة والمنبر 
مصدر هذه الصورة: حامد عباس» قصة التوسعة الکبری؛ ص۰۱۵ 


صورة جانبية كاملة لهيكل مقام سيدنا إبراهيم َو القديم مع القاعدة الجرانيتية القديمة. 
مصدن هذه الصورة: عبید الله محمد أمين كرديء 'الكفية المعظمة والحرمان الشریفان غمارة ؤتازيخاء ص‌۱۸۸. 


ع 
۱ 
۱ 
ا 


صورة توضح مقام سيدنا إبراهيم ال في شكله الحالي [سابقا]. 
مصدر هذه الصورة: حامد عباس؛ قصة التوسعة الكنرى» ص6١ .١6‏ 


OY 
ily 


, 
۱۱۳ ۱۱ 


2 
۱۱۱ 


صورة جانبية كاملة لهیکل مقام سيدا [براهیم َف الجدید مع القاعدة الرخامية الجديدة بعد الانتهاء تماما 


من ترکیب الهیکل الجدید. 
مصدر هذه الصورة: عبید الله محمد آمین كردي الکعية المعظمة والحرمان الشریفان عمارةٌ وتاریخا؛ ض‌۱۸۸. 


NEL 1 
Pfr 
۱38 تلا‎ ۹ 


9 ی‎ E 


صورة توضح الکعبة المشرفة مع هیکل مقام سیدنا [براهیم أَكَتَمْدُ الجدید بالقاعدة الرخامية الجديدة 
بعد إزالة الحاجز الخشبی المحیط بالمقام والانتهاء تماما من عملية الترکیب. 
مصدر هذه الصورة: عبید الله محمد أمين كردي» الكعبة المعظمة والحرمان الشریفان عمارةٌ وتاریخاء ص۱۸۹. 
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اللاحقت الحاديت عشرة 
مقام ابراهیم َة تشریعا 


استکمل فضيلة المؤلف الشیخ محمد طاهر كردي المكي الخطاط 
- رحمه الله - العرض التاريخي لمقام إبراهيم لفق ووقی الحدیث عنه 
وتبقت بعض الجوانب ذات العلاقة بالشعيرة التعبدية عند المقام فان 
التعرض لها فقهاً یکمل حلقات الموضوع تاریخاء وتشريعاً. 


الإمامة فى مقام إبراهيم : 

للإمامة في المسجد الحرام شأن کبیر» كانت الإمامة في مقام إبراهيم 
ی مختصة بالفقهاء الشافعية» وكانت الصلاة جماعة تتوحد فى صلاة 
المغرب» بإمامة إمام مقام إبراهيم ت؛ لهذا كان لذكر هذه الإمامة 
اهمية تاريخية تعد في خصائص المترجم له وهو ما اعتنى به المؤرخون 
المكيون» وقد جاء ذكر جملة منهم عند الإمام الفقيه تقي الدين الفاسي» 
رحمه الله وهم: 


» «أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي: إمام مقام إبراهيم الخليل تلف 
بالمسجد الحرام»'". 


© «(محمد بن أبي بكر بن أبي الحسن الطوسي: إمام مقام إبراهيم الخليل , 
ا" . 


)١(‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, الطبعة الأولىء تحقيق وتعليق ودراسة: محمد عبدالقادر أحمد 
عطا (بيروت: دار الكتب العلمیت ستة ۱۹۹۸(۵۱۶۱۹م) ج۰1 ص7577. 
(۲) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج۰۲ ص ۰۱۲۹ 
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۰ «محمد بن علوان بن هبة الله التكريتي الحؤطي - بفتح الحاء وسكون 
الاو تاطا ءا مک أبى عبد الله الصوفي الشافعي: إمام 
مقام إبراهيم الخلیل فة بالحرم الشریف»". 
الفضل: ۷ مقام 0 الخلیل ان 

« «عبدالله بن عمر بن علي بن خلف القيرواني المقري أبو محمد 
المعروف بابن العرجاء: إمام مقام إبراهيم الخليل ا بالمسجد 
الحرام»". 

۰ «عبدالملك بن أبي مسلم النهاوندي: إمام مقام إبراهيم الخليل ةن“ . 

ET N الالو ةا ري‎ e 
9 الخليل اغ بالمسجد الحرام نيابة أوقاناً كثيرة...‎ 
وغير هؤلاء كثيرون» يضيق مجال الكتابة لعد أسمائهم.‎ 


أداء ركعتي الطواف: 
تنتهي عبادة الطواف بأداء ركعتين خلف المقام» أما حكم أدائها خلف 
المقام فقد ذهب الأئمة الأربعة في هذا الموضوع مذاهب» يأتي النص 


عليها كالآتي: 


)١(‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ ج ۰۲ ص5517؟. 
(؟) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج4» ص ۰۳۱۲ 
(۳) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ ج۰4 ص۳۹۱. 
)٤(‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ج ۰۵ ص ۱۳۳. 
(0) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج0» ص۱۳۹. 
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مذهب الحنفية: 

في عدهم مستحبات الطواف ذكروا الآتي: 

«الموالاة بين رکعتي الطواف والطواف» ويستحب مؤكداً أداؤها 
خلف المقام ويستحب أن قرا في الأولى سورة (الكافرون)ء وفي 
الثانية سوره 5 (الاخلاص)» ويستحب أن يدعو بعدها لنفسه» ولمن أت 
وللمسلمین» على أنه إذا تعذر آداء الرکعتین خلف المقام لازدحام 
الطائفین» وتکاثرت آعدادهم كما هو مشاهد في المواسم الدينية في 
الوقت الحاضر؛ حيث یصل الطائفون إلى ما وراء زمزم فان الرگعتین 
تصلی حيثما تیسر من المسجد»!". 


مذهب المالكية : 

2 .ثم يصلي ركعتي الطواف ويُستحب له أن يقرأ في الركعة الاولی 
بعد الفاتحة: :$ فل یام الكتنروت و وفي الثانية فل هوه أ حد کد #. 
وان و على الفاتحة؛ أجزأه. 0 الضف 3 0 هذا اي 
وی ضهنا عطقا 

وقيل: إنهما تابعتان للطواف في الوجوب والندب. وهذا هو الظاهر. 
ولهذا لو نسيهما حتى بَعُدَ عن مكة؛ أو رجع لبلده؛ ركعهماء وبعث بهدي 
اتفاقاً). انتهى. 

ويُستحب له أن يركعهما خلف المقام إن لم ید إلى مروره بين يدي 
المصلين أو مرورهم بين يديه. وحيثما ركع اجزاه إلا في الحججرء والبيت» 
وعلى ظهر البيت. فإن صلاهما في أحد هذه المواضع الثلائة؛ فحكمه كما 


(۱) آیو سليمان» عبدالوهاب إبراهيم» ومعراج مرزاء المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة» 
ص .۱۷٤‏ 
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لو تركهماء فيؤمر باعادتهما ما دام بمكة. فإن لم يُعِذْهماء وبَعْدَ عن مكة؛ 
لزمه الهدي على المشهورء وهذا في الطواف الواجب. وأما غير الواجب» 
فله أن ير كعهما في الحجرء والبيت. ويُوالي بين الطواف وركعتيه. والتفريق 

فان فرّق بينهما تفريقاً طويلاً» أو انتقض وضوؤه؛ استأنف الطواف. فان 
صلاهما ولم يستأنفه» وسعى بعده؛ أعاد الطواف والسعي ما دام بمکت»(. 


مذهب الشافعية: 

«... إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف» وهما سنة مؤكدة على 
الأصح. وفي قول: هما واجبتان» والسنة أن يُصليهما خلف المقام. فإن لم 
يصلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الججر» فان لم يفعل ففي 
السجد وإلا ففي الحرم؛ وإلا فخارج الحرم ولا يتعين لهما مكان ولا 
زمان» بل يجوز أن يُصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غیره» ولا يفوتان ما 
دام حيآء وسواء أقلنا: هما واجبتان أم سنتان فليسا ركنا في.الطواف» ولا 
شرطاً لصحت » بل يصح من دونهماء ولا يُجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم 
أو غيره» لكن قال الشافعي - رحمه الله تعالى - يُستحب إذا آخرهما أن 
يريق دماً. وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشيء» وهو أنها تدخلها النیابقه 
فان الأجير يُصليهما عن الستأجر وهذا هو الأصح. ومن أصحابنا من 
قال: إن صلاة الأجير تقع عن نفسه. ولو أراد أن يطوف طوافين أو أكثر 
استحب له أن يصلي عقب كل طواف رکعتین» فلو طاف طوافين أو أكثر بلا 
صلاة» ثم صلّی لكل طواف ركعتين جازء لكن ترك الأفضل. ويُستحب أن 
يقرأ في الركعة الأولى منهما بعد الفاتحة « فل ی الکیزوت 4» وفي 


(۱) الحطاب. یحبی بن محمد بن محمد الرعيني المالكي» إرشاد السالك المحتاج إلى بیان أفعال المعتمر 
والحاج, الطبعة الأولى. دراسة وتحقیق: محمد خمیس بامومن (مكة المکرمة: المكتية المکی سنة 
۱م) ص۲۳۲- ۰۲۳ 
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الثانية «فْل هون أحدٌ 46 ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلاًء ويُسر إن كان 
نهاراً. وإذا قلنا: إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهماء كتحية 
المسجدء نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في القديم. وقال 
الصيدلاني من أصحابه؛ واستبعده إمام الحرمين: والاحتياط أن يُصليهما 
بعد ذلك» والله تعالى أعلم. ويُستحب أن يدعو عقيب صلاته هذه خلف 
المقام بما أحب من آمور الآخرة والدنيا»". 


مذهب الحنابلة: 

«...ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين» والأفضل كونهما خلف مقام 
إبراهيم لقول جابر في صفة حج النبي بية: «حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثأء ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
وتوا ین تما بویت مُْصَلٌ 4 فجعل المقام بينه وبين البيت» ويأتي سياق 
حديث جابر في أول باب صفة الحج إن شاء الله تعالى» وقراءته يل 
الآية المذكورة بیان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه» وحيث ركعهما من 
المسجد أو غيره جاز لعموم: «جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهورأ». 
وصلاهما عمر بذي طوى» ولا شىء عليه لترك صلاتهما خلف المقام» وهما 
سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى: « یا الکیزوت » 
وفي الثانية هثُلْ موه اكد » لحديث جابر (فصلى ركعتين فقرأ فاتحة 
الكتاب» و فل كايا الکفزوت 4 و «ثل هو آنه د 4 ثم عاد إلى 
الركن فاستلمه. ثم خرج إلى الصفا» رواه مسلم ولا بأس أن يصليهما 
إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساءء فان النبي 
ييه صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء» وكان ابن الزبير يصلي 


(۱) الهیتمی» شهاب الدين أحمد بن حجرء حاشية العلامة اين حجر الهيتمي على شرح الایضاح 
في مناسك الحج للإمام التووي, الطبعة الأولى (المدينة المنورة: المكتية السلفیق ت. د) 
ص۲۷۷- ۰۲۸۰ 
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والطواف بين یدیه فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلهاء 
ثم يسجدء وكذا سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة» قاله في المغني 
وتحية المسجد...»'. 


)١(‏ این جاسرء عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر النجدي التميمي الوهيبي الأشيقري المكي السلفيء 
مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرامء الطبعة الثالثة (الرياض: شركة 
ألوان للطباعة والصناعة المحدودة» سنة 1417ه (۱۹۹۲م) ج۰۱ ص7737-770. 
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اللاحقن الثانین عشرة 
قیما ینصل بمقام إبراهيم یز 


من أشهر مؤلفات الرحالة إلى مكة المکرمة کتاب (الرحلة الحجازیة) 
لمحمد لبیب البتتوني الذي قص فيه رحلته إلى البلاد المقدسة بأسلوب 
شائق فحازت على الاعجاب والتقدیر» وکان من نتائج ذلك: شهرتها 
وانتشارها بين آرباب القلم في العصر الحاضر. 

بعض المعلومات المدونة فى الرحلة عن مشاعر مكة المکرمة 
مكة وأدباؤها في القدیم والحدیث فسجلوا اعتراضاتهم في مژلفاتهم 

العلامة الفقیه الأديب الشیخ عثمان الراضي" في کتاب عثر على قطعة 


(۱) ترجمه خير الدين الزركلي: «هو الشیخ الأديب الشاعر عثمان بن الشیخ محمد بن أبي بكر بن محمد 
الراضی من كبار علماء الأدب في الديار الحجازیة. ومن شعراء طبقتها الأولى في عصره؛ له ديوان 
شعر يقع في مجلدينء وكتاب في اليديع سماه (الأنوار المحمدية) شرح به بديعية لعبدالله فريج 
فجاء من أكمل شروح البديعيات» وأغزرها مادة وأكثرها أخباراً عن الأدب والأدباء في مجلد 
ضخم» صفحاته تقارب ستمئة» خطه جميل لا عيب فيه الا ركة البديعية المشروحة. ولد الشيخ 
عثمان سنة ۱۲۹۰ه وتوفي سنة ۱۳۳۱هه من شعره: بديعية نبوية قال فيها: 


(الاستدراك) قاوا كوه با ی ۱ ۳ 5 
قالوا قرى لك صَبرابفد فرقتهم 
(التوشیع) ژادوا هيامسي بتؤوشيع المّلام لهم 5 5 ی 
زادوا هيامي بتوشیع 5 
(المغالطة) غالطتهم حين الوا أَيْنَّ متزلهم 


غالطتهغ جين قَالواأَيْنَ منرمم >= 
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منه خير الدين الزركلي» وقد نقلها في كتابه (ما رأيت وما سمعت) قائلاً: 

«في جملة ما عثرت عليه بالطائف من الكتب المخطوطة قطعة من 
كتاب للعالم المكي المرحوم الشيخ عثمان الراضي؛ وضعه في نقد الرحلة 
الحجازية لمحمد لبيب بك البتنوني» وقد توفي الشيخ عثمان قبل أن ينجز 
هذا الكتاب» فرأيت أن ألخص ما أصبته منه حرصاً على مادته من الضياع 
والاندثاره وعسى أن ينظر صاحب الرحلة الفاضل فيما جاء به الناقد 
فيصلح ما یری إصلاحه عند إعادة طبع رحلته...» 6 وعد أربع عشرة نقطة 
مما عثر عليه في الأوراق التي حصل عليها من الكتاب. 

تتابعت الكتابات النقدية للرحلة الحجازية للبتنوني من قبل علماء مكة 
وأدبائها (فأهل مكة أدرى بشعابها) من أهمها النقد الذي سجله العلامة 
المؤرخ الشيخ حسين عبدالله باسلامة في كتابه تاريخ (عمارة المسجد 
الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك) في 
العرض الآتي: 

«... ومن المدهش المستغرب أن حضرة محمد لبيب بك البتنونى 
مؤلف الرحلة الحجازية للخديوي السابق عباس حلمي باشا في حجه 
سنة ۱۳۲۷ هجرية [نحو ۱۹۰۹م] قد خفي عليه تاريخ مقام إبراهيم» 
كما خفي عليه حالة المقام الحاضرة» مع أنه قد تصدى في (الرحلة 


= (لغر) ني أغارٌ عَلَيْهِمْ ن أسيتهة | 0 
(المناقضة) لهغ لدي غهود لشت نش 


لهم لدي عهود لشت أَنْقضُهًا 
(القسم) ل بلقني المعالي من تتاوله| 
۳ بلقني المعالي من تتاولها 
مارأيت وما ت تقديم وتعليق: عبدالرزاق كمال (الطائف: مكتية المعارف ت. د) هامش رقم 3 
ص ۰۱۵۳ 
(۱) ص ۰۱۵۳ 
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الحجازیة) لذ کر مكة المکرمة والمسجد الحرام وما احتویا عليه من 
آثار وفضائل وغیر ذلك» وإليك ما ذکره في مقام إبراهيم الخلیل الو 
في (الرحلة الحجازیة) من الطبعة الثانية صحيفة ۱۲۵: «هو قبة قامت 
على أربعة أعمدة» وأحاطت بها مقصورة نحاسية مربعة يبلغ طول کل 
ضلع منها نحو متر وستين سنتمتراً. 

وهي على آخر المطاف تجاه باب الكعبة» وفي داخلها الحجر الذي 
كان يقف عليه إبراهيم حال بناء الكعبة» وبه أثر يقال: إنه أثر قدميه» وذكر 
أن أثر قدمي إبراهيم في هذا الحجر إنما كان باستناده عليه عند زيارته 
لمكة بعد بناء الکعبةء وكان هذا الحجر قبل الإسلام موضوعاً بالمعجن إلى 
جوار الكعبةء ثم أبعد عنها بعد الفتح حتى لا يكون هنا أثر للوثنية بالمرةه 
ودفن بمكانه الحالى وبنی عليه فيما بعد القبة الحالية» ويقولون: إن تحته 
آلة البناء التي كان يعمل بها إبراهيم في الكعبة». 

ثم قال: (وربما أخذ العرب قبل الإسلام هذا الأثر من أثر القدم الذي 

بقبة الصعود بجبل الزيتون بالقدس الشريف» ويزعم النصارى أنه لعيسى 
55 وهم يقدسونه ویحترمونه» ومن ذلك أتى احترام المسلمين لآثار 
تلك الأقدام). 

ثم ذكر الأقدام التي في قبة السيد البدوي وفي جامع المؤيد. 

اغ ان قال «وعليه فلابد أن تكون فكرة تلك الأقدام أخذتها المرب 
عن الیهود أو الهنودء إن لم يكونوا أخذوها عن المسيحيين» وبقي أثرها 
في المسلمين إلى الان».۱ 

هذا ما قاله البتنوني في (الرحلة الحجازية) عن مقام إبر اهيم ال 
ويتضح من كل ذلك أن البتنوني من أبعد الناس عن معرفة التاريخ 
الاسلامي والقاعدة الدينية الإسلامية» في المعتقدات؛ إذ إن الدين 


(۱) انظر: الطبعة الثالثة للكتاب (الطائف: مكتية المعارف» محمد سعيد كمال» ت. د) ص ١74‏ 
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الإسلامي في عقائده وتشريعه لم يكن مقلداً للوثنية» ولا لليهودية» ولا 
الاجتماعية كل الانطباق» كما أن الدين الإسلامي جاء فادها ر 
الأديان: ا ی وت ار ا بر 
إبراهيم اث من الوجهة التاريخية فهو: لأن المقام قد ذكره المفسرون» 
وعلماء السنت والفقهاء. والمؤرخون وغيرهمء كما سبق تفصيله. وقد 
تناقله الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر إلى العصر 
الحاضرء وهو موجود بالذات. نراه بالعين ونلمسه باليد؛ ولذلك قلنا: إنه 
لا يعلم شيئاً عن مقام إبراهيم» ولا عن قواعد الدين الإسلاميء والظاهر 
أنه قد كتب عن المقام ما کتب وهو لم یره في حجه ولم يكترث لرؤيته» 
وعدّه حديث خرافة» وجزم أن هذا الأمر عمله المسلمون تقليداً للهنود» 
والیهود» والنصاری» ولم يكن هو أثر إبراهيم نی كما حققه جهابذة 
علماء الإسلام من عهد إبراهيم الخليل تدك إلى العصر الحاضرء وأنه 
ا الذي في جامع OT‏ الذي في قبة الآثار 
النبوية في الاستانق وغیرها من الأحجار التي عدها وجزم أن مقام 
إبراهيم الخلیل لژ من نوعها. 


ومن أغرب ما ذكره البتنوني في ذلك (آلة البناء) التي كان يبني بها 
إبراهيم الخليل ثي الكعبةء وأنها دفنت تحت حجر المقام حين دفن معهاء 
ولا أدري من أين نقل ذلك الخبر أهو من كتب الإسلام التي هي مصدر 
مقام إبراهيم لَل؟ أم من كتب الإسرائيليين أم أنه استكشف ذلك بذاته؟ 
أم من ياب الحدس والتخمين؟ حيث لم يعز هذا الخبر التاريخي خي المهم 
إلى كتاب معلوم حتى يعلم ذلك الكتاب الذي نقل منه تلك العبارة أهو من 
الكتب المعتبرة التي يعول عليها في نقل الأخبارا أم هو من الكتب التي 


| ۳۱۸ القسم الرابع: لواحق تكملة كتاب مقام إبراهيم الل 


دونها القصاصون. أم من الأخبار الإسرائيلية التي هي مما لا يعتمد عليها؟ 
حيث إنه لا حقيقة البتة لوجود آلة البناء المذكورة في كتب الاسلام؛ لأن 
المقام قد تقل من موضعه عدة مرات؛ واصلح واعيد إلى موضعه ولم 
يذكر أحد ممن تصدى لأخبار المقام تلك العدة الذي ذكرها البتنوني» ولم 
يدفن حجر المقام كما قاله البتنوني» بل هو موجود. وقد ذكره المرحوم 
إبراهيم رفعت باشا - أمير الحج المصري - في كتابه (مرآة الحرمين) 
ووصفه وصف عيان» فقال في الجزء الأول منه بصحيفة ۶7 ۲: «ودخلت 
المقصورة مع المطوف فوضع من ماء زمزم على أثر القدمین وشرینا منه 
في حجتنا هذه ا فا [ نحو ٠‏ 0 


الحجازية) أن يتثبت فيما ينقلون؛ لأن المؤلف الثقة من دأبه تجنب الأخبار 


التي لا صحة لهاء وترك الظن والهوىء والأخذ بالحقائق. ألهمنا الله الرشد 
فيما ننقل وندون» وحفظنا من الخطاً والزلل»(. 


(۱) ص۱۱۶- ۰۱۱۷ 


المصادر والمراجع 


الكتب 


۰ 


© ابن الأثير. مجد الدين المبارك بن محمد الجزري. النهاية فى غريب 


الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي 
(بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع) ت. د. 

© أحمد علي. وعبداللطیف بن عبدالله بن دهیش. محمد طاهر الکرد 
الخطاط حياته وآثاره. (الرياض: الجمعية العربية السعودية للثقا 
والفنون) ت. د. 

© الأزرقي. آبو الولید محمد بن عبدالله بن آحمد. أخبار مكة وما جاء فیها 
من الآثارء الطبعة الثالثة» تحقيق: رشدي الصالح ملحس. (مكة المكرمة): 
مطابع دار الثقافة» سنة ۱۳۹۸ (۱۹۷۸م). 


۵: 6 


© الأزرقي. أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد. آخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار. الطبعة الأولى» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. (مكة 
المكرمة): مكتبة الأسدي» سنة ۶ ۱۶۲ه (7١٠٠1م).‏ 


© الالوسي. أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود شكري البغدادي» روح 
المعاني في تفسير القرآن .العظیم والسبع المثاني» الطبعة الأولى. (مصر: 
إدارة الطباعة المنيرية) ت. د. 


© باجودة. محمد بن عبدالله. والهادي بن حسين شبيلي. الحرمان الشريفان في 


عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.(مكة المكرمة: الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» سنة ۲۳٤۱ھ‏ (۲۰۰۳م). 
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© باسلامة, حسين عبدالله. تاريخ عمارة المسجد الحرام ہما احتوى من 
مقام ابر اهیم وبثر زمزم والمنبر وغير ذلك. الطیعة الثالثة. جد ۵: تهامة» سنة 
۰ اه (۱۹۸۰ع). 
وسدانتهاء الطبعة الثانية» جدة: تهامة» سنة ۲ ھ (۱۹۸۲م). 

© البتنوني» محمد لبیب. الرحلة الحجازية الطبعة الثالثة» (الطائف: مکتبة 
المعارف» محمد سعيد كمال) نت. د. 

۰ البوسنوي. علي دده, تمكين المقام في المسجد 8 رسالة مقامية 
دال (القاهرة: : المكتية الأزهرية ا ۳9 


© ابن جاسر. عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر النجدي التميمي الوهيبي 
الأشيقري المكي السلفيء مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بيت الله الحرام. الطبعة الثالثة. (الرياض: شركة ألوان للطباعة والصناعة 
المحدودة» سنة ۲ هه (۱۹۹۲). 

© ابن جبیر. أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسى. اعتبار الناسك في ذکر 
الآثار الكركية :والعنايتاته المعروقه بت وله این عيبن الطبة الأول 
تقديم: إبراهيم شمس الدین» بيروت: دار الكتب العلمية» سنة ۱۶۲۶ 
(۲۰۰۲). 

© ابن حجر. أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاتي, 
الإصابة في تمييز الصحابة» الطبعة الأولى» ومعه الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب لابن عبدالبر. مصر: المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى 
محمد» سئة ۸ھ (۱۹۳۹). 

۰ الحطاب. يحيى بن محمد بن محمد الرعيني المالكي. إرشاد السالك المحتاج 
إلى بيان فعال المعتمر والحاج» الطبعة الأولى» دراسة وتحقیق: محمد خمیس 
بامؤمن» (مكة المكرمة: المكتية المكية» سنة ٠٠١ ه١ 151١‏ 'م). 


مقام إبراهيم لو |۳۲۱] 


© ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» (مصر: مكتبة النهضة المصرية» سنة ۱۳۱۷ (1958م). 

© الخیاط, عبدالله بن عبدالغني, الفضائل الثلاث: فضائل مكة وشرفهاء 
فضيلة الصلاة بمكة» فضيلة الصيام بمكة.الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: 
مطابع الصفا» سنة اس (۱۹۸۱). 

© دحلان, أحمد بن زینی. السالنامة المخصوصة بالولاية الحجازية» لسنة 
۳ ه.الطبعة الثانية» مكة المکرمة: المطبعة الميرية» سنة ۱۳۰۳« 
(۱۸۸۵). 

© دحلان. آحمد بن زيني, الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبویق 
الطبعة الأولی» بیروت: دار صادر» سنة ۱۶۱۷ه (۱۹۹۷م). 


© ابن دهیش. عبدالملك بن عبدالله. الحرم المكي الشریف والأعلام 
المحيطة بهء الطبعة الأولى» (مكة المکرمة: مکتبة النهضة الحديثة» سنة 
۵ هه (۱۹۹۵م). 


© الزر كلي» خير الدین. ما رأیت وما سمعت. تقدیم وتعلیق: عبدالرزاق کمال» 
الطائف: مکتبة المعارف ت. د). 

© أبو سلیمان. عبدالوهاب |براهیم. ومعراج نواب مرزاء المسجد الحرام 
والمسعى المشعر والشعيرة دراسة فقهية حضاريت مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد الثالث والخمسون» السنة الرابعة عشرة» شوال» ذو 
القعدة» ذو الحجة ۱۶۲۲« (فبرایر (شباط) - مارس (آذار) - ابریل 
(نيسان) ۰۲ ٠م).‏ 

9 السنجاري. علي بن تاج الدين بن تقي الدين. منائح الكرم في أخبار 
مكة والبيت وولاة الحرم» الطبعة الأولى» تحقيق: جميل عبدالله محمد 
المصريء (مكة المكرمة: جامعة أم القری» مركز إحياء التراث الإسلامي» 
سنة ۱۹٤۱ھ‏ (۱۹۹۸م). 


|۳١١ |‏ القسم الخامس: المصادر والمراجع 


© طاشکندي, عباس صالح, وزملاژه. عمارة الكعبة المشرفة في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد ين عبدالعزیز رحمه الله تعالى» مرقوم على 
الحاسب الآلى. 

9 الطبري. محمد بن جرير بن يزيدء أخبار الرسل والملوك (تاريخ 
الطبري)» الطبعة الرابعة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (مصر: دار 
المعارف» ت. د). 

© الطبري محب الدین. آبو العیاس أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر 
المكي. القرى لقاصد أم القری» الطبعة الثانية» عارضه بمخطوطات مكة 
المكرمة والقاهرة مصطفى السقاء (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» سنة ۵۱۳۹۰ (۱۹۷۰ع). 
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشریف» الطبعة الثالثة 
منقحة ومصححة (مكة المكرمة: مكتبة الثقافة» سنة ۵۱۳۹۲ (۱۹۳۲م). 

© عباس. حامد. قصة التوسعة الكبرىء الطبعة الأولى. (جدة: مجموعة بن 
لادن السعودية» سنة هه (۱۹۹۵). 

© الغازي. عبدالله بن محمد الهندي المكي الحنفيء افادة الأنام بذ کر آخبار 
بلد الله الحرام مع تعلیقه المسمی باتمام الکلام الطبعة الاولی» دراسة 
وتحقیق: عبدالملك بن عبدالله ابن دهیش» (مكة المکرمة: مکتبة الأسدي 
للنشر والتوزيع» سنة ٠ه‏ (۰۹ ٠م).‏ 

© الفاسى. تقى الدين محمد بن أحمد بن علي. شفاء الغرام بأشان البلد 
الحرام» الطبعة الثانية» نسخ وتحقيق: أيمن فؤاد السيد» ومصطفي محمد 

© الفاسي. تقي الدين محمد بن أحمد بن عليء العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين» الطبعة الأولى» تحقيق وتعليق ودراسة: محمد عبدالقادر أحمد 
عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» سنة ۹ ١ه(1558م).‏ 


مقام إبراهيم و |۳۲۳| 


© ابن فهد, عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد. إتحاف الورى بأخبار أم 
القرى» الطبعة الأولى» تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت» مكة المكرمة: 
جامعة أم القری» سنة ٤‏ ۱۶۰ه (1941م). 

© الفيروزآبادي. مجد الدین محمد بن یعقوب. القاموس المحیط الطبعة 
الأولى طبعة فنية مرقمة ومصححة بیروت: مؤسسة الرسالة» سنة ۱۶۰ 
(۱۹۸۲م). 


۰ الفيومي. أحمد بن محمد بن علي المقري, المصباح المنیر في غريب 
الشرح الكبير للرافعي» (بیروت: المکتبة العلمیت ت. د). 

© القطبي النهروالي. قطب الدين بن علاء الدین. الإعلام بأعلام بيت 
الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة (تاريخ القطبي).الطبعة الأولى» 
تقديم السيد محمد أمين كتبي» شرح وتعليق: محمد طاهر ابن عبدالقادر 
الكردي الخطاط. (مكة المكرمة: المكتبة العلمية لصاحبها عبدالفتاح فدا 
وأولاده ت. د). 


© ابن کثیر. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي» تفسير 
القرآن العظيم» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد إبراهيم البناء (جدة: دار 
القبلة للثقافة الاسلاميت مؤسسة علوم القرآن» دار اين حزم» سنة ۱۶۱٩‏ 
(۱۹۹۸). 


© ابن کثیر. عماد الدین آبو الفداء إسماعيل القرشی الدمشقی, البداية 
والنهاية» الطبعة الأولى» تحقیق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» (مصر: 
مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر» سنة ۱۶۱۷« (۱۹۹۷م). 

© كردي. عبید الله محمد أمينء الکعبة المعظمة والحرمان الشریفان 
عمارة وتاريخآء (المدينة المنورة: دار الأصدقاء للدعاية والاعلان» سنة 
۹ ه). 
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© الكردي المکي الشافعي. محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمو د. تاريخ 
الخط العربي وآدابه» الطبعة الأولى» (مصر: المطبعة التجارية الحديثة» 
سنة ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹م). 

© الكردي المکي الشافعي. محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود. تاريخ 
القرآن وغرائب رسمه وحکمه» الطبعة الثانية. راجعه: علی محمد الضباع 
(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده» سنة ۱۳۷۲« 
(۱۹۵۲م). 

e‏ الكردي المكي الشافعي. محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود. التاریخ 
القويم لمكة وبيت الله الكريم» الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مكتبة النهضة 
الحدیثت سنة 6ه (۱۹۱۵م)» الجزءان ۵ وا سنة ۱۶۱۲ه). 

9 ما يأبى الشنقيطي, محمد حبیب الله بن سيدي عبدالله. فتح المنعم ببیان 
ما احتیج لبیانه من زاد المسلم الطبعة الأولى» (مصر: مطبعة مصر شركة 
مساهمة مصرية» سنة ٤‏ ۱۹۵ع). 

© المجالسي الموريتاني» حماد بن الأْمین. تحفة الألباب في شرح الأنساب» 
الطبعة الأولى» بتعليق: أحمد المختار الجكنى الشنقیطی» (قطر: إدارة 

© المحبي. المولى محمد. خلاصة الأثر في أعيان القرن الرابع عشرء (مصر: 
المطبعة الوهبية» سنة ۱۲۸۶ه). 

© المغربي. محمد علي. أعلام الحجاز (جدة: دار العلم للطباعة والنشرء 
سنة ٤‏ ۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۶م). 

۰ الهيتمي» شهاب الدین أحمد بن حجر. حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي 
على شرح الایضاح في مناسك الحج للإمام النووي» الطبعة الاولی» المدينة 
المنورة: المکتبة السلفيت ت. د). 


مقام إبراهيم اغ |1760| 


الدوريات: 
- صحيفة عكاظ. 
- صحيفة المدينة. 
- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 
الروابط الإلكترونية: 
http://www.sl-rasch.de/ —‏ 


آلکشاف العام 


)1-1( 


آدم (علیه السلام) ۰۷۳ A1‏ ال و 


۲-۹ 

آزر 10. 

آمنة بنت وهب ۲۹۲. 

إبراهيم بيك ۰۲۲۱ ۶ ۲۲۵-۲۲. 
ابراهیم رفعت باشا ۰۱۰۹ ۳۱۸. 
ابراهیم سلیمان النوري ۳۰. 
إبراهيم بن موسی ۰۲۶۷ 
إبراهيم نیاس الكاولخي ۶ ۲۷. 
أبرهة ۰۱۲۷ 

أجياد الصغیر ۰۱۳۲-۱۳6 
آحمد الأول بن العثماني (السلطان) .٠٤١‏ 
أحمد جمعة عبدالحمید ۳۷. 
أحمد حامد التيجي ۳۰. 

أحمد بن حنبل ۱۵۸۰۱۲7 
أحمد بن أبي الحواري ۱۱۸. 
أحمد خان ۱۲۰. 


أحمد شوقی ۰۱۳۲ 


آحمد بن طریف ۰۲۶۱-۲۶۰ 

أحمد بن عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۲۷. 
أحمد بن عجلان ۱۵۱. 

أحمد عزت باشا ۲۸۵. 

أحمد بن محمد الجازاني ۱6۲. 

أحمد بن محمد بن مراد بن سليم ۶ ۱۲. 

أحمد هاشم مجاهد ۶ ۲. 

أبو أحيحة سعيد بن العاص 1۱۳ 

أبو إدريس الخولاني ۷۳. 

إدريس (عليه السلام) ۷۳. 

إربل ۰۱۵۱۰۱۶۲ 

أرسلان الفساسيري .١140‏ 

۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۹۳ ۰۸٩ ۰۵۸ ۰2-4۵-4۳ الأزرقي‎ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱-۱۳۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵-۲ 
۰۲۰۱ ۰۱۹2۰۱۹۳ ۰۱۸۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵-۶6 
۰۲۳۲-۲۳۱ ۰۲۲۵-۲۱۷۲۲ ۱۳-۰ 
۰۲۵۰ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱-۲۸۰ ۰۲۳۷-۲۳۱ ۶ 
2-۲ 


إساف بن بغاء ۰۱۶۱-۱۶۰ 
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إساف بن عمرو ۰۱۶۱ 

أسامة بن عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۲۷. 
إسحاق أفندي ۳ع۱. 

إسحاق (عليه السلام) ۰1۷ ۰14 ۰۷۷-۷۶ ۷۹- 
لكل 

إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ۲۶۷. 
الإسكندرية ۰۲۱ 

أسماء بنت أبي بكر الصديق (رضي الله عنهما) 
۰ و( 

إسماعيل بن إبراهيم (علیهما السلام) ٣٤ء .٤٥‏ 
۷ ۰۷۰۲ ۸۹۸۳ ۳ ۰۱۰ ۰۱۳۲ 
NEY ۵‏ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱۰۲۱۰ ۰۲۳۸-۲۳۰ 
YE‏ 2-۵ 

إسماعيل الزهدي آدرنوي خوجه ۲۰۰. 

إسماعيل بن عمر أبن کثیر ۰46 ۰16 ۰۷۰-۹ ۸۸: 
۰۱۹۰۰۱۰۶ ۰۲۰۸-۲۰۷ ۰۲۱۰ 
الأشرف الغوري ۰۱۸۸ 

[فريقية ۰۱۱6 

إليا (زوجة یعقوب عليه السلام) ۷۱. 

أبوأمية بن المغيرة ۰۱۱۳ 

الامین بن هارون الرشید ۰۱۷۰۰۱۶۵ 

أنس بن مالك (رضي الله عنه) ۰۸۹ ۰۱۹2۰۱۹۰ 


إياس بن معاوية ۰۱۱۷ 


إيمان بنت عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي 

.۷ 

أيمن بن عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۲۷. 
(ب) 

بابل 5876 ۱۳۲. 

باقوم الرومي 47. 

البحرين ۲۳۳. 

بدر الجمالي م 

برزة 560 

البزار 104. 

ابن بشر = عثمان بن بشر 

بشر الخادم ۰۲۲۱ 

البصرة ۰۱۱۷ 

بغداد ۰۱۱۹ ۱۶۵ 

أبو بكر الاسكافي ۷۸-۷۷. 

أبو بكر بن أبي الحسن الطوسي ۳۰۸. 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ۰۱۱۶ ۰۱۸۲ 

۷۸ كا االو لا 

بلال بن رباح (رضي الله عنه) ۰۲۵۱ 

بلخ ۲۶۷. 

بندر آشي ۰۱۳۱ ۲4۵ 

بيت المقدس 1۵ ۰۸۰ ۱۵۹. 


.TAY ۸ 5 بيروثت‎ 


البيهقى ۲۰۹۰۲۰۱۰۱۱۲. 


تارخ بن ناحور بن ساروغ 10. 

TEYNA التبت‎ 

تقي الدين الفاسي - محمد بن أحمد تقي الدين. 
تدمر ۰۱۳۲ 

تميم بن أسد الخزاعی ۰۱۶۰۱ 

التنعيم لا ١85‏ . 

ثابت البناني >۱۱. 


الثعلبى ۷۳. 


(ج) 
جبریل (علیه السلام) ۷ «AA «AL‏ 2- 


+ ۱ ۱۰۶" +۱۰۱" NEY 


جبل حراء ۰۹-٩۳‏ 

جيل الزیتون ۰۳۱۱ 

جبل عبدالله بن عمر ۰۱۵۰ 

جيل قاسیون 1۵. 

جبل لبنان ۰٩۳‏ 

ابن جبير الأندلسي ۰۱۹۶ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۵۱ 
۳۰۱ 


جدة ۰۲۲-۱ EA.‏ ۰۱9۰ ۰۱۷۰ اخ . 
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جرهم ۰۱۳۵۰۹۰ 

جرول ۰۱۸۳۰۱۵۰ 

ابن جریج ۲۱۸ 

جریح ۲۳۳ 

ابن الجزري ‏ محمد بن محمد بن علي 
جعفر بن أبي ۲۵۳. 

جعفر المتوكل على الله ۲۱۰۳۲۱ 
أبو جعفر المنصور ۰۱۲۳ ۰۲۸۰۱3۰۱۲۸ 
جقمق الجركسي ۲۶٩‏ 

آبو جهم بن حذيفة القرشي ۰۲۰۵ ۲۹۲. 
الجودي ( جبل ) .٩۳‏ 


ابن الجوزي 060 


(ح-خ) 
ابن أبي حاتم ۲۰۷. 
حاتم بن إسماعيل ۰۱۹۰ 
الحارث ين عبدالله بن أبي ربيعة 48. 
الحارث بن كلدة الثقفي ۰۱۱۱ 
ابن حبان ۰۱۵۸ 
حبرون ۰1٩‏ ۰۷۶ ۸۱. 
حبری (قریة) ۷۹ ۰ 
الحبشة ۱۲ 


الحجاج بن یوسف الثقني ۰۳۱-۲۰ ۰۶۱ ٩۰‏ 
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.۱۱۵ خالد بن أبى عمران‎ ۰۱۱۷-۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲-۱۰۷۱ ٩-۸ 
۰۱7۸ خاير بيك العمار‎ ۲ 
۰۱۱۳ الحجاز ۰۱۷۷ ۰۲۷۲ خديجة بنت خویلد (رضی الله عنها)‎ 


ابن حجر العسقلانی ۰۲۱۵۰۲۱۰۰۲۰۷۰۱۹۵ خراسان ۰۲۶۷-۲۶۱۰۱۳۷ 


الحدييية ۱۹۰. أبن خلکان ۰۱۱۷ 
أبو حذيفة بن المغيرة ۰۱۱۳ الخلیل (مدینة) ۰1٩‏ ۰۷ ۸۰-۷۸. 
حران 355. خيرالدين الزركلى ۳۱۵. 


حرب بن أمية ١060‏ 


حسان بن عطية .۸٩‏ (د-ذ) 

الحسن البصري ۰۱۱۸ دار العجلة ۰۱۳۷ 

الحسن بن عبدالواحد بن عبدالرازق ۰۷۸ دار الکسوة ۲۰۱. 

حسن بن عجلان ۱۵۲. دار الندوة ۰۱۳۰ ۰۱۶۸۰۱۳۷ ۰۱۱۷۰۱۵6 ۱۱۸۵ 


حسین بن عبدالله باسلامة 46 ۰۱۳۰۱۶۱۰۵۷ ۲۳۲. 


۰۱۸-۷ ۰۲۷۰۰۱۹۲-۱۹۵ ۳۱۵. داود بن عیسی بن موسی ۰۱۷۱-۱۷۰ 
حکیم بن حزام (رضي الله عنه) ۰۱۳۶ دمشق 1۵. 
حلب ۰۷۱ الدوحة »». 
حلحول ۸۰. أبوذر الغفاري (رضي الله عنه) ۷۳. 
حماة ۸۰. 
۱ 1 (ر-ز) 
حماد بن أبى سلمة ۱۲۵. 
0 الراضی بالله ۰۱۱۰۷۱ 
حميد بن زهير .٩۱‏ 3 
رشدي الصالح ملحس ۵۰- ۵۱. 
حميضة بن محمد الجازانی 5 
١‏ رفقة (زوجة إسحاق عليه السلام) ۷6۵ #۲. 
حويطب بن عبدالعزی ۰۱۳۱ 
الرملة ۰۷۰ 


رميثة بن محمد بن عجلان .١161‏ 

روح بن زنباع الجذامي ۰۱۱۹ 

ابن الزيير = عبدالله بن الزبیر 

الزبير بن العوام (رضي الله عنه) ۰۱۱۶-۱۱۳ 
أبو زرعة القاضي ۰۷۹-۷۸ 

زروراء ۰۱۱۵ 

أبو زمعة بن الأسود بن المطلب ۰۱۱۳ 

زهير بن جناب الكلبي ۰۱۲۸ 


زياد بن عبيدالله الحارثى ۰۲۶۸ 


( س - ش) 
سائد بكداش ۳۹. 
سارة (زوجة إبراهيم عليه السلام) ۰1۵ 1۷ء 1٩‏ 
AT ۰۸۲-۸۲۰۷۸۰۷۹‏ 
ابن سراقة ۰۲۱۳۰۲۰۹ 
سعود بن عبدالعزیز (الامام) ۲۲۵. 
سعود بن عبدالعزیز آل سعود (الملك) ۰۱۶۳ 
۰1۹1۹ 
سعيد بن برکات (الشریف) ۰۱۳۱ ۰۲۶۵ 
آبو سعید سنجر الجاولي ۸۳. 
سعيد بن منصور ۰۱۸۶ 
أبو سفیان ۰۱۱۳ 


سفیان الثوري ۲۰۷. 
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سفیان بن زهير ۰۱۱۶ 

سليم خان ۶ ۲۲. 

أبو سلیمان الداراني ۰۱۱۸ 

سلیمان بن داود (علیهما السلام) ۰۷۰-۹۹ ۷۹- 
2-۱۸ 

سلیمان بن سلیم خان ۰۲۲۶ ۰۳۸ 

سلیمان بن عبدالرحمن بن بن حمدان ۰۲۷۰۶۰ 
سنبر بن الحسن القرمطي ۲۵۳. 

السنجاري ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۱ 

الستغال 7/6 

سور مكة ۱۵۲-۱۵۰ 

سيل ابن حنظلة ۰۲۱۷ 

سيل أم نهشل ۰۲۵۱۰۲۱۳-۲۱۲ 

السيوطي ۰۲۱۵ 

الشافعي = محمد بن إدريس 

الشام ۰11 ۰۸۲-۸6 ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۲۳۱ 
۲13 

الشبيكة ۱۵۱-۱۵۰ 

شعیب (علیه السلام) ۰۲۳۷ 

شمس الدین سامي ۰۱۲۰ 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ۰۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۶۹ 
۷ 


شيث ۷۲ ۰ 
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س بيك 


( ص - ض) 
صالح باخطمة ۰۱۹۷ ۲۹۰ 
صالح (عليه السلام) ۲۳۷. 
صعلوك ۷۸-۷۷. 
الصفا ۰۳۸ ۰۸ ۰۱۳۹ ۰۱۹۶۰۱۶۱ ۰۳۱۲۰۲۶۷ 
صفية بنت عبدالمطلب (رضي الله عنها) ۱۱۳. 
صلاح الدین الأيوبي = یوسف بن أيوب 


صنعاء لاق ۰۱۲۷ 


( ط ظ) 
الطائف ۱۵۰۰۱۱۳ ۳۱۵. 


آبو طالب ۰۱۹۱ ۰۲۱۱۰۱۹۹ 

أبو طاهر القرمطي ۰۱6۰ ۰۱2۲ ۲۵۳. 

الطبري محب الدین أحمد ۰۱۳۶ ۰۱۸۶ ۰۲۰۱ 
۰ 

الطيري محمد بن جرير ۰۱۹ 

أبو الطفيل ۱۳۷. 

طور زيتاء ۰٩۳‏ 

طور سيناء .٩۳‏ 

ظالم بن أسعد ۱۲۸ 

ابن ظهيرة القرشي ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۵۸ ۰۱2۰ 


.۲ ۰ ۳ ۸ 


(ع۰غ) 
عانشة بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) ۰٩۷‏ 11, 
۰ ۲۵۶۰7۳۱۰-2 
العاص بن وائل ۰۱۱۳ 
ابن عباس = عبدالله بن عباس 
العباس بن الحسين بن العباس .۳۰٩‏ 
عباس حلمي باشا ۳۱۵. 
العباس ين الربيع الحارثي ۱۲۸ 
العباس بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) ۰۱۱۳ 
العباس بن محمد الهاشمي ° 
عبدالدار بن قصي بن كلاب ۰۱۳۰ 
عبدالرازق (بن همام الصنعاني) ¥. 
ابن عبد ربه ۰۱۱۲ 
عبدالرحمن قزاز ۰۱۹۷ 
عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۰۲۷ 
عبدالرحمن بن يحبى المعلمي ۲۷,6۰ 
عبدالظاهر آبوالسمح ۳۰. 
عبدالعزیز خان العثماني ۰۲۱۸ ۲۲۵-۲۲۶ 
۸ ۰۲۸۱-۵۵ 
عبدالعزیز الرفاعي ۰۲۸ 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود 


(الملك) ۰۱۶۲ 


عبدالعزيز عبدالله الشيبي ۰۱۹۷ 

عبدالعزيز العقيلي ۰۱۹۷ 

عبدالغني بن ياسين اللبدي ۰۱۸۵ 

عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش ١؟.‏ 

عبدالله بن أحمد الباز ۰۱۹۷ 

عبدالله بن أمين میرداد ۰۱۹۷ 

عبدالله باشا ۰۲۸۵ 

عبدالله حسین باسلامة ۰۳۹ 

عبدالله بن الزبیر (رضي الله عنهما) ۰۳۱-۳۰ 
۸ ۰ ۱۰۷ ۰۱۱۵-۱۱۳ ۰۱۲۱ 
۲۳ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱۵1۱ ۰۱۵۸ ۰۱۷۱۲ 
۲۹ ۳ ۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ 
۳۹۱ ۳ ۳ 

عبدالله بن زيد آل محمود 2 

عبدالله بن أبي سليمان .١74‏ 

عبدالله بن صفوان ۲۲۸. 

عبدالله طهبوب ۰۷۸ 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 47-40 
۷۰ ۹ ۳ ۰۱۳۱-۲۵ ۰۱۶۱ ۰۱۵۶ 
AYA 7‏ ۰۱۸۵-۱۸۶ ۰۲۰۸ ۰۲۳۶ ۰۲۶۱ 
۰ ۲۵۷-۰ . 


عبدالله بن عبدالقادر الشیبی ۰۱٩۷‏ 
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عبدالله بن عبیدالله بن عباس بن محمد الهاشمي 
۳۶۰ 

عبدالله ين عثمان ۰۲۲۸ 

عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) ۰۱۲۳ ۰۱۷۸ 
OL OTE‏ 

عبدالله بن عمر بن علي ابن العرجاء ۳۰۹. 
عبدالله ين عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) 
oL TATA‏ 

عبدالله بن محمد علي الدباغ ۱۹۷. 

عبدالله المصري ۰۱۶۲ 

عبدالله ين نافع ۰۱۸۶ 

عبدالمجید خان ۰۲۶۸۰۲۱۸۰۲۱۳ 

عبدالمطلب بن هاشم ۰۱۵۶۰۱۱۱ ۲۹۲ 
عبدالملك بن عبدالله بن دهیش ۰۲۶ ۵۱. 
عبدالملك بن مروان ۰۱۰۰-۹۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱3 
2۵۲ 1 

عبدالملك بن أبي مسلم النهاوندي ۳۰۹. 
عبدالواحد بن زين الدين محمد بن الزين الطبري 
۳.۹ 

عبدالواحد بن محمد الشيبي ۰۱۶۳ 

عبدالوهاب النجار ۰۱۰ 


عبيد بن عمیر ۰۲۳۶ 
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ابن عتبة ۱۶۲ 

عتبة بن ربيعة ۱۱۳. 

عثمان بن بشر ۲۲۵. 

عثمان الراضي ۰۳۱۵-۳۱6 

عثمان بن أبي طلحة ۲۰۸. 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۹ ۰۱۸۵-۶۰ ۲۱۵ 

العراق ۰۱۷۷ ۲. 

عرفة ۰۱۸۹۰۱۶۱۰۱۳4 

عزالدین بن جماعة ۰۱۹۵-۱۹ 

ابن عساکر .۷٩‏ 

عطاء بن أبي رباح ۰۲۳۶ ۲۶۱. 

عقبة بن عمرو ۰۱۱۷ 

عکرمة )۰۲۵۱۰۲۳ 

علي بن الحسن العباسي ۲۲۱. 

علي دده البوسنوي ۳۸-۳۷. 

علي بن مايويه ۱۶۲. 

علي محمد الضباع ۳۰ 

ابن عمر ‏ عبدالله بن عمر 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ۰۸۰۶7 ۰۱۱۲ 
ATT ۰۱۱۲ NOT ٩ ۵‏ ۱۸- 
۵ ۰۱۹۰ ۰۲۱۰-۲۰۹ ۰۲۱۷-۲۱۳ ۰۲۳۲ 


۸۶۳ ۶ 


عمر عبدالجبار ۰۶۷ ۰۱۹۸-۱۹۷ 

عمر بن عبدالعزیز ۰۸٩‏ ۰۱۱6 ۰۱۱۷ ۲۳۷ 

عمر بن فهد المكي ۰۶۳ ۰۱۳٩‏ ۰۱۶۱ ۱۶۳ 
YE‏ 

عمر بن القيس ,1١١‏ 

عمرو بن دينار ۰۱۱۳ 

عمرو بن شعيب .١11‏ 

آبوعمرو عثمان بن جعفر بن شادان اد 

عمرو بن لحي ۰۱۲۹ 

العمري ( ابن فضل الله ) ۰۲۰۸ ۲۱۳. 

عنان ين مغامس بن رميثة ۰۱۵۱ 

آبوعون ۰۲۱۸ 

عيسى (علیه السلام) ۰۳۱٩‏ 

ابن عيينة ۲۰۷. 

غار ثور ۱۷۷. 

الغازي عبدالله بم محمد ۰۱۰۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ 


۰۲۲۸۰۱۸۲۰۱۷۰۰۱۵۲ ۰۱۵۰۰۱۶۳-۸ 


غفرون بن صخر ۰٩‏ ۰۷۵ 


(ف -ق ) 
فاختة بنت زهیر بن الحارث بن أسد بن عبد العزی 
۱۳۶ 


الفارعة بنت همام بن عروة ابن مسعود الثقفی ۰۱13 


الفاسي - محمد بن أحمد تقي الدين 

فاطمة بنت محمد طاهر كردي ۰۲4 ۲۸. 
الفاكهي ۰۶۳ ۲۲۱ 

فرعون ۰۲۵۸ 

۰۲۸٩ فرنسا‎ 

فلسطین ۰۷۰ ۷۸. 

ابن فهد = عمر بن فهد المکي 

فهد بن عبدالعزیز آل سعود (الملك) ۰۲۹۳ 
فيصل بن عبدالعزیز آل سعود (الملك) ۰۲۸۱ 
۸۷ 

القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله ابن الامام القادر 
بالله ۰۱۶۵ 

قانصوه الغوري ۲۲. 

القاهرة ۰۳۷۰۳۱۰۲۸۰۲۱ ۰۶۱ ۰۲۶۲ 

قباء ۱۱۳. 

آبو قبيس ۰۱۰۰۱۳۸۰۱۱۵۰۸۸ ۰۲۱۱۰۱۵٩۹‏ 
قتادة بن إدريس الحسني ۰۱۹۱۰۱۵۱ 

القدس ۰۳۱۷-۳۱۱ 

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ۰٩۰‏ ۰۱۶۱۰۱۱۱ 
2-۹ 

قطر ۶۰. 

القلیس ۰۱۲۸-۱۲۷ 


مقام إبراهيم لعف |۳۳۵| 


( ك -ل ) 
اين كثير = (سماعیل بن عمر 
کعب الاحبار ۷ 
الكلبي ۲۰۸. 
کوثر بنت محمد طاهر كردي ۲۷. 
الكوفة ۱۱۷. 
لائقة (زوجة یعقوب عليه السلام) ۸۷۵ ۸۲. 
لبنان .٩۳‏ 


لوط (علیه السلام) 11-10 . 


(م) 

- المؤيد إسماعيل (الملك ) ۸۰. 

-مالك بن أنس ۰۲۰۹۰۱۲۳۰۷۹ 

-مالك بن دینار ۱۸۶. 

- المأمون بن هارون الرشيد ۰۱۳۰ ۱۶۵ ۰۲۱۷ 
EVET‏ 

-المبارك بن حسان الأنماطي ۲۳۷. 

-المتوکل على الله ۱۹۳. 

۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۱۸۶ ۰۱۲۰ «11 £ ۰۸٩ -مجاهد‎ 
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محمد ایراهیم ۲۸۵. 

محمد بن إبراهيم آل الشیخ ۰۶۰ ۰۲۷۶ ۲۸۰ 


محمد ين آحمد بن أبى بكر البناء المقدسی .۷۹٩‏ 


| ۳۳۹ الكشاف العام 


محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي ۰4۳ ۰۱۵۱ 
۰۲۲۱۰۱۹۵-۶ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۲۰۸. 

محمد أحمد شطا ۳۰. 

محمد بن أحمد بن عجلان ۱۵۱. 

محمد بن أحمد بن علي بن جعفر ۷۷. 

محمد بن إدريس الشافعي ۳۱۲-۳۱۱. 

محمد بن إسحاق ۰۱۶۰ 

محمد أفندي المعمار )۲۲. 

محمد بن أبي بكر بن أبي الخسن الطوسي ۳۰۸. 
محمد بن بکران بن محمد ۰۷۱۰۷۵ 

محمد بيك ۰۲۲ 

محمد بن جعفر بن محمد ۱۳۰. 

محمد حبيب الله الشنقيطي ۷۱. 

محمد حسنى عبدالحميد ۰1۶ ۰۷۲۳ 

محمد رشاد خان ۱۸ ۰۲ 

محمد بن سيرين ۱۱۸ 

محمد صالح بن أحمد بن محمد الشيبي ۱۹۵. 
محمد صالح قزاز ۰۱۹۷ ۲۸۲. 

محمد صدیق كابلي ۲۸۵. 

محمد بن عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۲۷. 
محمد عبدالله الرومي > ۲۲. 

محمد بن علوان بن هبة الله التكريتي ۳۰۹. 


محمد علي بن علان الصديقي ۱۸۲. 


محمد بن قلاوون ۸۲. 

محمد كزلار محمد بن إبراهيم ۲۲۶. 

محمد لبيب البتنوني ۳۱۸-۳۱۶. 

محمد بن محمد بن على بن الجزري الشافعي 
۳۷ 

محمد المستنصر بالله ۰۲۲۳ 

محمد المهدي العباسي ۰۲۶۸۰۲۲۱۰۱۹۲ 
محمد بن نافع الخزاعي ۲۵۶. 

محمود خان بن عبدالحميد خان ۲۰۱. 

المدينة المنورة 58.55 ۰۸۹ ۰۱۳۶۰۱۱۵۰۱۱۳ 
NO 0°‏ لحي ل رشي TON‏ 

مراد الثالث العثماني ۳۷. 

مراد الرابع بن أحمد بن السلطان محمد ٩۰۰۶۱‏ 
۸ ۰۱۰۸۰۸۱۰۱۰۰۰ ۰۲۲۶۰۱۸۱۰۱۲۱۰۱۱۹ 
YEA‏ 

أبن مردويه ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 

المرشدي ۲۱۱. 

مرو ۲۶۷. 

مروان بن الحکم ۰۱۱۶ 

المروة ۰۳۸ ۰۸۶ ۰۱۸۶۰۱۱۶۰۱۶۱۰۱۳۹ ۰۲۶۷ 
مزدلفة ۰۱۸٩‏ 

المستنصر بالله آبو تمیم معد الفاطمي ۸۲. 
المسجد الاقصی ۰۲۱,۸۰ 


المسجد النبوي ۲۱. 
المسعودي ۱۱1 
المسفلة ۰۱۸۳۰۱۵۰ 


مصباح بن محمد طاهر كردي ۲۷. 


مقام إبراهيم ان |۳۳۷| 


۰۱۷۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵-۱۸۶ ۰۱۹۲ كقك 


¥ 


غ1 


إ0 


۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۲۰۹-۸ ۱ 


۰۲۶۸۰۲۶۷ ۰۲۳۸-۰۲۳۷ ۳۳-۱ 


۰۲۷۰-۲۱۹ ۰۲۱۱ ۰۲۵۹-۲۵۸ ۳ 


مصر ۰۲۱ ۰۳۱۰۳۰ ۰1 ۰۷۹ ۰۸۸۲ ۷ ۱۱۹- 
۰ ۰۱۳۱ ۰۱۷۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۲۶۲-۲۶۰ 
۱۲ ۰۲۵۹۰۲۷۱-۲۵۵ ۱۲۸۲ ۰۳۱۷ 
مصطفی خان بن محمد خان ۰.۲۰۳ 

مصطفی بن سنان بجنابي ۲۲۸. 

المطلب بن أبي وداعة السهمي ۲۱۲. 

المطیع لله الفضل بن المقتدر ۲۳۳. 

المظفر الملك ۰۱۶۱ 

معاوية بن أبي سفیان ۰۲۳۱۰۱6۹۰۱۳6 
المعتضد بالله العباسي ۱۱۷-۱۳7 

المعتمد العباسي ۰۱6۵ ۲۲۱. 

المعز لدين الله ۲۱-۲۶6 

المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه) ۰۱۱۹ 

المقتدر بالله العباسي ۱۹۸۰۱۹۱۰۱۶۲ 
المقريزي ۰.۲۱ 

مكة المکرمة ۰۲۲-۲۱ :۰۲ ۰۳۱-۲۹ ۰۳۵ ۰۳۷ 
۳-۹ ۱۸ ۵۱ تست ۸۸۳ ۱۰۰ 
٩ ۳‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ 
۱۵۰-۸ 


۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۵۸ ۱۵1-60 


۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۲۸۹-۲۸۸ TAT ۰۲۸۲ ۸ 


۳۹۹ 

ابن أبي مليكة ۰۲۰٢‏ ۲۱۳ 

منى ۰۱۸ ۰۸٩‏ ۰۱۸۹۰۱۶۶۰۱۶۳۰۱۲۳ ۰۲۶۷ 
ابن المنکدر ۰۱۱۵ 

المهدي العباسي ۰۱۶۱۰۱۲۳ 

مهیزع بن محمد الجازاني ۰۱۶۲ 

موسی (علیه السلام) ۰۲۱۰-۲۵۸۰۲۰۵ 


الموصل ۱۷۷. 


(ن-ه) 


نائلة پنت ذئب ۰۱۶۱-۱۶۰ 

نائلة بنت سهیل ۰۱۶۱ 

ناصر جاوش ۰۱۶۲ 

نافع بن الحارث الخزاعي ۰۱۸۵ 

نافع بن عبدالرحمن ۰۱۸۶ 

نزار بن عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۲۷. 
نصر بن عاصم الليثي ۰۱۱۱ 


نصير بن إبراهيم الأعجمي .۲٤۷‏ 


| ۳۳۸| الكشاف العام 


النضر بن كنانة ۰۱۱۱ 

نمرود ۰۸ ۰۲۵۸ 

نهی بنت عبدالرحمن بن محمد طاهر كردي ۰۲۷ 
أم نهشل ۰۲۱۲ ۲۱۳. 

نوح (علیه السلام) ۰۸۸ ۲۳۷. 

النووي ۰.۲۰۰۱ 

هاجر (زوجة إبراهيم عليه السلام) 1۷-77 ۸۳- 
FO VAT AE‏ 
هارون الرشيد ۰۱۲۳ ۲۳۱۰۲۲۱۰۱۶۵. 

هاشم بن عبدالله بن الزبير ۰۱۱۵ 

هجر ۰۲۳۳ ۲۵۳. 

أبو هريرة (رضي الله عنه) ۰۱۲۷-۱۲۳ ۱۵۸ 
ابن هلال الدولة ؛ ۲۲. 

الهند ۰۳۱ ۰۱۵۱-۱۵۰۰۱۰۵ ۰۱۷۷ 


هود (عليه السلام) ¥ 


(و-ي) 
وادي العقيق ۰۲۱۵ 
وادي فاطمة ۰۲۹6۰۲۹۲ 
واسط ۰۱۱۸-۱۱۷ 
الولید بن عبدالملك ۱۱۱۰۱۲٩‏ 
الولید بن المغيرة ۰۱۱۳ ۱۲۶. 


ابو وهب بن عمرو بن عائذ ين عمران ۰۱۱۳ 


يحمى بن وثاب 114. 

یحبی بن یعمر العدواني ۱11 

يزيد بن محمد بن حنظلة ۰۲۱۷ ۰۲۶۷ 
يزيد بن معاوية ۰۱۱۶ 

يعقوب (عليه السلام) ۰1٩‏ ۰۷۷-۷ ۸۲-۸۰. 
اليمن 4۷ ۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۱۸۱ ۰۱۶ ۰۱۵۰ 
1:۷ 

أبو اليمن محي الدین الحنبلي ۰۷۲ ۸۱. 
یوسف أحمد ۰۲۶۵ ۰۲۵۷-۲۵۵ 

یوسف بن أيوب» صلاح الدین الأيوبي ۸۲. 
يوسف طهبوب ۷۱ 

يوسف بن أبي عقيل الثقفي .٠١١‏ 

يوست (عليه السلام) ۰۷۰ ۸۲-۸۱. 

يوسف بن ماهك ۰۲۵ 


يونس (عليه السلام) ۱ 1ق 
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Makkah History 
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